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  ْلملَا تَحا ونبطَأنَْا رأَخ ا أَويننَس ذنَْا إِناخا لَا تُؤنبر
الَّذين من قبَلنا ربنا ولاَ عليَنا إِصرا كمَا حملتْهَ علَى 

تُحملنْا ما لَا طَاقةََ لنَا بهِ واعف عنا واغْفر لنَا وارحمنا 
رِينمِ الكَْافلىَ القَْونَا عرلَانَا فَانْصوم أنَْت ٢٨٦ ،البقرة. 

  

 صدق ا العلي العظيم
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  الحديث الشريف
  

  

 
 

أحمد بن محمد، عن سـعد بـن المنـذر بـن محمـد،      ورد عن 
الحسـين، عـن أبيـه، عـن جـده،       عن أبيه، عن جده، عن محمد بن

اعقلوا الحـق إذا سمعتمـوه   :"...امير المؤمنين عن أبيه قال
 عقـــل رعايـــة ولا تعقلـــوه عقـــل روايـــة فـــإن رواة الكتـــاب  

 .)١("كثير ورعاته قليل وا المستعان
  

                             
 .٥٨٦ح، ٤/٣٩١، الكافي، الكليني )١(
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  الإهداء
 .. إلى 

 ...بــلا منازع، عظيم الإنسانية جمعاء   ،إلى رسول االله محمد  ... التاريخ  شهدهأعظم قائد 

 .. إلى 

 ...أول  المسلمين إيــــمانا، طالب أبيإلى إمامي علي بن ... بعد النبي اصبر رجل عرفته الدنيا

 .. إلى 

ناَ وَأَهْلَناَ  : "عجل االله فرجه" المنتظر إلى سيدي ومولاي صاحب الأمر... أول شجاع يهابه العَالمَ  ا الْعَزِيزُ مَسَّ َ يَاأَيهُّ

ينَ  قِ ُْتَصَدِّ زِي الم نَّ االلهََّ يجَْ ِ قْ عَلَيْنَا إ ِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَناَ الْكَيْلَ وَتَصَدَّ ب ِ ب ُّ وَجِئْنَا   ... ٨٨: يوسف   الضرُّ

 .. إلى 

 ،حبا وحنانا...لم يدخرا وسعاً في تربيتي وإرشادي و..وأرشداني كبيرا..اللذان ربياني صغيرا...والديَّ 

 ...واجعل ثوابه في ميزان حسناتهما ،اللهم تقبله منيوتكفيرا عن تقصيري تجاههما ،وثناءً ،براً وإحساناً و

 .. إلى

كرِ  طالما غَذّتنيإذ  ،لهاوامتنانا  تقديرا ،واعتزازاً  فخراً ...كلية الفقه...مدرستي يعِ الفِ ِ نْ يَناب وعيونِ مِ

 ..المعرفة

  

 ...جهدي المتواضعاهدي باكورة ... هؤلاء جميعا ...فإلى ... الفيض  هذاهذا الغيض من ...

 ...الطاهرينورضـــاك فأوف لي الكيـــل بحق محمد وآله  ياربِ  بيــن يــدي قبـــولكعملي هذا ...

 

 الباحث

 مصطفى صالح الجعيفري

 م٢٠١٥/  ١/  ١
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  شكر وعرفان
) عبد الأمير زاهد(للدكتور أن أسجل شكري وامتناني  لابد لي، بالعرفانلعل من باب الوفاء 

فشكرا له على هذه الصياغة العلمية التي كان لها المساس بواقعنا من ، الذي اقترح عليَّ هذا العنوان

 .جهة التشخيص والمعالجة
  

، الذي تفضل بقبول  )شير عليحسين سامي :(وأتقدم بشكري وامتناني إلى أستاذي الدكتور 

 .الإشراف عليَّ فكانَ خير معين وناصح ، فجزاه االله خيراً 
  

كلية  "مع وقفة إجلال وإكبار لذلك الصرح العلمي العالي كليتي الموقرة ، بالشكر  وأُثّني

 ...وأتحفتني بالعلم والمعرفة  رعتني التي لطالما "الفقه 
  

، أن أتقدم بالشكر والتقدير لكافة أساتذتي في كلية  كما يدعوني واجب الاعتراف بالجميل

فأذكر ، قسم علوم القران والحديث الشريف خصوصا وموظفين ومعاونين، أساتذة عمادة، الفقه 

شكري وعرفاني بالجميل  أزجي أنافها ، أدبٌ أخلاقي واجتماعي نؤديه ، فيها لأولي الفضل فضلهم 

 .لهم جميعا 
  

انه وتعالى كان من وراء توفيقي وسدادي في هذا الجهد الذي غايته فإن االله سبح …وأخيراً 

خدمة سنة نبيه العظيم ، وإظهار وجه من وجوهها المباركة ، فقد كان االله تعالى معنا دائماً، يوجهنا 

بفضله، ونسير على هُداه، ونرجو بلطفه أن يسامحنا ، فلربّما سهونا في تفسير بعض الروايات، فنشكره 

تشرق على الأرض، ونستغفره من سهونا وخطئنا فلا ، مدين على هدايتنا ما زالت شمسشكر الحا

ّ هو، فمنه التوفيق والرضا والمغفرة  وختاماً فإن قوله تعالى أحسن . ولكل امريء ما نوى ، عاصم إلا

يهَا سَلامٌ وَآخِرُ  : القول ِ تُهُمْ ف َّ ي ِ هُمَّ وَتحَ يهَا سُبْحَانَكَ اللَّ ِ ينَ  دَعْوَاهُمْ ف ِ َ مْدُ اللهَِِّ رَبِّ الْعَالم َ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحْ

 . ١٠: يونس.       

 الباحث                                                                                                                    
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   كشاف الرموز 
  

   
 تحقيق تح  -١

 الصفحةرقم  ص  -٢

 الطبعة ط  -٣

 حديث ح  -٤

 ميلادي م  -٥

 هجري هـ  -٦

 المرجع نفسهأو ، المصدر نفسه  ن. م  -٧

 تاريخ دون  ت - د  -٨

 رقم الصفحة/ رقم الجزء ٢/  ١  -٩

 جزء ج - ١٠

 مجلد مج - ١١

 توفي  ت - ١٢

 بلا طبعة   ط -ب - ١٣

 عجل االله تعالى فرجه  عج  - ١٤

 العدد  ع - ١٥

 .ونصوص العلماء والباحثين ، علامة اقتباس للحديث الشريف      " "و   ((     ))  - ١٦

١٧ -      علامة اقتباس لنصوص القرآن العظيم 

 .عج ، عليه السلام ، صلى االله عليه وآله ، عزوجل : توضع بين     " " - ١٨

 لحصر الزيادات على النصوص المنقولة من الكتب [  ] - ١٩

 مستل من الانترنيت نت - ٢٠
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  قائمة المحتويات     
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  قائمة المحتويات
  

  
  الصفحة  الموضوع

  " التفسير الخاطئ للحديث الشريف في الفتوى المعاصرةاثر   "  :العنوان 

  - أ  ..............................................................................المحتويات قائمة 
  ١  .......................................................................................المقدمة 

   ٩  ....................................................................................... التمهيد
   ١٠  :في اللغة والاصطلاح )الأثر(التعريف بمفهوم  -اولاً
  ١٠   :في اللغة والاصطلاح )التفسير(التعريف بمفهوم  - ثانياً
   ١٢  :في اللغة والاصطلاح )المنهج(التعريف بمفهوم  -ثالثاً

  ١٢   :في اللغة والاصطلاح )الحديث(التعريف بمفهوم  -رابعاً
   ١٤  :في اللغة والاصطلاح )الفتوى(التعريف بمفهوم  -خامساً
   ٢١  :في اللغة والاصطلاح )المعاصرة(التعريف بمفهوم  -سادساً

  
           تطوره .. أسبابه .. ماهيته  : التفسير الخاطئ للحديث الشريف 

  المبحث الاول  
 ماهية التفسير الخاطئ للحديث الشريف              

٢٦   

   ٢٧ .منهموقف النبي وأهل البيتحقيقة التفسير  الخاطئ للحديث الشريف و :الأول المطلب
   ٣٤ ........................... للحديث الشريف التفسير أنواع :  الثاني المطلب
  ٤٠    تفسير  الحديث الشريفالخطأ في :  الثالث المطلب

  المبحث الثاني 
  أسباب التفسير الخاطئ للحديث الشريف

 ٤٤  

  المبحث الثالث  
 للحديث الشريف التفسير الخاطئتطور العوامل المساعدة على 

 ٥٥  



   َفْالتَأَثرسالخَ رِيئِاط للحديث ِفي الفتوى المعاصرة الشريف  
 ج 

 

   

                      "  المناهج التفسيرية للحديث الشريف "     
  الاولالمبحث   

 بالحديث الشريف الشريف ديثلحمنهج تفسير ا:  الحديثيالمنهج 

٦٣   

  الثانيالمبحث   
 باللغة العربية  الشريف منهج تفسير الحديث:  المنهج اللغوي 

٧١   

  ٧٣  ..................................كتب ومعاجم اللغة العربية: الوسيلة الأولى 

   ٧٤ ..................................................علم شرح الحديث: الوسيلة الثانية 

  ٧٥   .....................................................علم غريب الحديث: الوسيلة الثالثة 

  ٧٧    ............................... "عليهم السلام " روايات أهل البيت: الوسيلة الرابعة  

  الثالثالمبحث 
 بالعلوم الصرفة  الشريف منهج تفسير الحديث :  المنهج العلمي 

 ٨٠  

    
  في الميزان العلمي النقدي لانحراف في تفسير الحديث الشريفمظاهر ا

   ٩٢ ............................."خفض النساء:"حديث -المبحث الاول

  ١٠٠  ............................."جئتكم بالذبح:"الحديث القائل -المبحث الثاني

  ١٠٥  "وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر:"الحديث القائل  -المبحث الثالث

  ١١٣   ..."النهي عن زيارة القبور:"حديث-المبحث الرابع

  ١٢٣  "إن االله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة" : المبحث الخامس

   ١٣١ " االله عليهم لامثلن بقتلاهم ولئن اظهرني:" حديث:المبحث السادس
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      من التفسير الخاطئ  الحديث الشريف دور علماء المسلمين في الحفاظ على 

  الأولالمبحث 
 تفسير الحديث الشريف  شروط

 ١٤٢  

  ١٤٤  ....................................................شروط المفسر
  المبحث الثاني

 وكيفية الوقاية منه التفسير الخاطئ للحديث الشريفوسائل كشف 

 ١٥٣  

  ١٥٤  ..................التفسير الخاطئ للحديث الشريفوسائل كشف : الأول المطلب

  ١٦١ ............: التدابير الواقية من التفسير الخاطئ للحديث الشريف: الثاني المطلب

  ١٦١  ...... .........كيف نتجنب الوقوع في التفسير الخاطئ :  الأول المحور
  ١٦٣   كيف نعالج التفسير الخاطئ للحديث الشريف المطبوع والمتداول:الثاني المحور

  المبحث الثالث  
الحديث الشريف على ضوء  تفسيرتصحيح مظاهر الانحراف في 

   معطيات السنة المطهرة

 ١٦٤  

   ١٦٥  ..............................................................الامثلة التطبيقية 

                                                                    ١٧٧                                                                                                          الخاتمة     
  ٢٠٠-١٧٨   ... ..............الهجائيةعلى الحروف  مرتبة: قائمة المصادر والمراجع  - 
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  المقدمة            
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  المقدمة                                         

  
علـى اشـرف    ،وافضـل الصـلاة واتـم التسـليم     ،الحمد الله رب العالمين ،بسم االله الرحمن الرحيم

وعلـى آلـه    ،المبعـوث رحمـة للعـالمين    محمـد بـن عبـد االله    ،الانبيـاء والمرسـلين   مـن  ،الاولين والاخرين
   .وصحبه الاخيار المنتجبين ،الطيبين الطاهرين

   :أما بعد
الخطـأ الـذي وقـع    : واخص فـي المقـام  ، فان الخطأ يعد من طبيعة البشر في كل مجالات الحياة

مـا وقـع فيـه العلمـاء مـن جهـة       : وعلـى ضـوء التشـخيص   ، الـنص الـديني   فيه علمـاء المسـلمين فـي تفسـير     
بشـكل   في تطبيـق الشـريعة  مما يؤثر ، تؤسس الاحكام الفقهية التيفهمهم الخاطئ للنصوص الحديثية 

، سواء كان الفهم الخاطئ نـاتج مـن الخطـأ فـي صـحة الـدليل او مـن الخطـأ فـي صـحة المـدلول           ؛ خروآ
ــر ادق ــائم علــى الحــديث المختلــف بصــحته او        ، بتعبي ســواء كــان الفهــم الخــاطئ او التفســير الخــاطئ ق

  .الحديث المتفق على صحته والمختلف في فهمه الى حد التناقض
ــا شــيئا واحــداً فــي عصــر     ، وأمــان وممــا لا شــك فيــه ان الحــديث والفقــه ت   خصوصــا وانهمــا كان

واصـبحا علمـين مسـتقلين الا انهمـا لا يفترقـان      ، الا انه بمسارعة الزمن انفصـلا بصـورة تدريجيـة   ، النص
وليس للمحدث ان ، اذ ليس للفقيه ان يفتي الا بعد ان يحيط بالحديث الشريف وعلومه، عن بعضهما

بعضـهما  ، وبالتـالي همـا صـنوان لا يفترقـان    ، الفقـه الاسـلامي  يصرح مالم يكـن لديـه تصـور واضـح عـن      
  .يكمل بعضا

لكـن مـن جهـة وجـه الاشـتراك      ، لذلك سوف تقـوم هـذه الدراسـة علـى المزاوجـة بـين العلمـين       
  .بينهما وهو الحديث الشريف

  

إمـا فـي الـدليل    يقـع ذلـك   و، الشـريفة لأحاديث ا تعامله مع الفقيه بحكم بشريته قد يخطئ في ف
يعني في الحكم على الحديث أو في فهمه، كما أضفت إلى ذلـك خطـأ آخـر وهـو      ،في المدلولوإما 

عدم العمل بالحديث الصريح الصحيح المحكم، أي أن الأخطاء الحديثيـة المـؤثرة علـى الفقـه تكـون      
  :في

بحيث يتسبب الاستدلال بالحديث المردود في بنـاء حكـم فقهـي    : الحكم على الأحاديث -١
 .فما بني على باطل فهو باطل مغلوط عليه،
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بحيث يستدل الفقيه بالحديث المقبول، لكنه يفهمه فهما خاطئـا، ويوظفـه    :فهم الأحاديث -٢
الأخطــاء فــي فهــم غريــب   : فــي غيــر مــا وضــع لــه، فينــتج عــن ذلــك اســتنباط فقهــي خــاطئ؛ ومــن ذلــك      

ى، واختصـــار الحـــديث، الحــديث ولغتـــه؛ والأخطـــاء الأصــولية؛ والأخطـــاء التـــي ســـببها الروايــة بـــالمعن    
 .والتصحيف

  
توظيــف بعــض علمــاء المســـلمين    : علمــا إن حقيقــة التفســير الخــاطئ للحــديث الشــريف هــي       

ا وتفسيرها في غير موضـعها ممـا اسـتلزم ان يترتـب عليهـا نتـائج       لنصوص الحديثية التي لم يصح فهمها
  . مضرة

مفـــاهيم متـــون  فهـــي توظيـــ، ان حقيقـــة التفســـير الخـــاطئ للحـــديث الشـــريف : وبمعنـــى آخـــر
التـي لــم   الصـحيحة هـي تلـك الاحاديـث    : او قـل  .مـا اريـد لهـا ان تكــون   فـي غيـر   ، الصـحيحة الاحاديـث  

ثـم  ، ليبنـى عليهـا فتـوى خاطئـة     ، مما استلزم ان تفسر تفسـيرا خاطئـا   -لسبب وآخر-تفهم فهما صحيحا
  .يةمما يجر الولايات على الامة الاسلام -لعمد او جهالة-لتوظف في غير محلها 

  
وليس الحديث  ،المفسر تفسيرا خاطئاالاصل في هذه الاطروحة هو الحديث المعتبر علماً ان 

ــه خــارج تخصــص موضــوع الاطروحــة    ؛المعتبــر المفســر تفســيرا صــحيحا   -و الحــديث الضــعيف أ، لان
اذ انـه  ، لانه حينئذ سيكون سالبا بانتفـاء الموضـوع   ؛المفسر تفسير صحيحا او خاطئا-المتفق على ضعفه

  .ليس بحديث اصلا
  

الوقــوف علــى بعــض الاخبــار التــي هــي محــل   الــىان الاطروحــة قــد عمــدت  اضـف إلــى ذلــك 
لــذلك لــم تكــن خــارج تخصــص  . خــلاف بــين مــذاهب المســلمين مــن جهــة اعتبارهــا او عــدم اعتبارهــا 

  .عليها والمداولة العلمية فيها البحث؛ لما فيها من اشكالات كان يجب الوقوف
  :هي، يظهر هنا ان الاطروحة تقف على نوعين من الاحاديث

مـع اتفـاق مـذاهب علمـاء     ، -)١(متَعمداً او غيـر متَعمـدا  -الحديث المعتبر المفسر تفسيرا خاطئا 
 .المسلمين على اعتباره

                             
    .١٢٦-١/١٢٤، مجمع البحرين، الطريحي :ينظر. متَعمدوغير متَعمداً الخطأ يكون ) ١(
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وهذا . المسلمين في اعتباره مع اختلاف مذاهب علماء، الحديث المعتبر المفسر تفسيرا خاطئا
وهو يمكن ان يلحظ من عدة لحاظات سوف يرد التفصيل فيها ان شـاء االله  ، العنوان بلحاظ من اعتبره

  .تعالى
  

  :الاطروحة الاحاديث التي لا تقف عليها
 .موضوعهاعلى التفسير الصحيح للحديث المعتبر؛ لانه خارج  الاطروحة لا تقف-١
؛ لان ثبـوت  -علـى الافتـراض  -على التفسير الصحيح للحديث الضعيف الاطروحة لا تقف-٢

  .ضعف الحديث عند جميع مذاهب علماء المسلمين يترتب عليه انتفاء صدوره عن المعصوم
  

  :سبب اختيار البحث
أكدت رغبتي، وشجعتني على اختيار هذا الموضوع منها ما هو عام،  إن من أهم الدوافع التي

  .ومنها ما هو خاص
لا زالت تتعـرض  مر التاريخ الإسلامي إلى  مخاطر تعرض السنة المطهرة على  :فالدافع العام
فـالواقع الإسـلامي اليـوم قـد      ،هلـه أوهذه المخاطر عادت بالوبال على الاسـلام و  ،له في الوقت الحاضر

تـرويض معـاني الاحاديـث    لإذ قامـت مجموعـات مغرضـة     ،نظيـر  اتعرض الى طعنة نجلاء لـم يشـهد له ـ  
آلت ان نكون بخضم هذه الابتلاءات التي نتعـرض لهـا فـي القـرن الخـامس       ،لاسباب متنوعة ؛الشريفة

    :برز تلك المخاطر على الاسلامأولعل من بين . عشر الهجري
الـذين هـم علـى     ،تعرض السـنة المطهـرة للـدس والتحريـف مـن أعـداء الإسـلام       : الخطر الأول

ين أقرانـه مـن الـديانات    والغرض من ذلك الإطاحة بالإسلام ب .وأعداء الداخل ،أعداء الخارج: قسمين
وكـل ربـوع    ،فـي كـل بقـاع العـالم     :وتجـذره  ،ونمـوه  ،؛ والوقوف سدا مانعا من حيلولة تقدمهالسماوية
   .الأرض

يعلـم ان المـدارس    كلنـا إذ  ،تعرض مفهـوم السـنة المطهـرة للتحريـف والتشـويه     : الخطر الثاني
علـى اسـاس الاخـتلاف فـي      وتكثَّـرت  انمـا قامـت   ،والمـدارس الفقهيـة   ،والمدارس الكلاميـة  ،الحديثية

والــدوافع لا تقــل خطــورة عــن  ،الــذي يعتبــر الحــديث الشــريف احــد اركانهــا ، النصــوص الشــرعيةفهــم 
يكــون مــن  -هنـا   -بـان الخطــر الأكبــر علـى الإســلام   ،إلا انــه يختلــف عـن ســابقه  .المتقـدم ذكــره أعـلاه  

وعظـم   ،التـي أنسـتهم ذكـر االله    ،أو طمـع الطـامعين فـي الـدنيا     ،نتيجة جهـل أهلـه   ،لا من الخارجالداخل 
   .معصيته
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علـى   -اطلاع البحـث حسب ب-أنني لم أعثر : فتتمثل في عدة أمور منها: أما الدوافع الخاصة
دراسة متكاملة مستقلة توفي هذا الموضوع حقه من البحث وتعنى بترتيب مفرداته، وصياغتها صياغة 
مناسـبة لتسـهيل الإفـادة منهـا، إضـافة إلـى أهميـة هـذا البحـث، وصـلته الوثيقـة العميقـة بعلمـين أساسـيين               

   .علم العقيدة -٢ .علم الفقه -١: مهمين من علوم الشريعة  هما
التباين المبنائي الذي وقع بـين علمـاء المـذهب الواحـد فـي تشـخيص حقيقـة         :أضف إلى ذلك

ل ذلـك  وبالتالي كـان ك ـ  ،التفسير الخاطئ للحديث الشريف من جهة المفهوم ومعايير وضوابط العمل
والتنظيـر   ،"الشـريف وأثـره فـي الفتـوى المعاصـرة     التفسير الخاطئ للحديث "مدعاة للتساؤل عن ماهية  

  ."أثره في الواقع الإسلامي"سعي للكشف عن ثم ال ،له بعمق
   

  :أهمية البحث والحاجة إليه
إن أهمية الموضوع تتأتى مـن كونـه مـرآة عاكسـة عـن أسـباب اخـتلاف الأمـة الإسـلامية فيمـا           

م فـــي وضـــع اليـــد علـــى مـــواطن الضـــعف التـــي أودت بـــالفكر الإســـلامي   ســـهِيفهـــذا الموضـــوع  ،بينهـــا
لفــك طلاســم تلــك النزاعــات والفرقــة التــي أودت بأســاس        ؛المناســبة لــه ووضــع الحلــول   ،وتشخيصــه

نتيجــة التحليــل والشــرح    ؛وأهــدافهم المريضــة  ،المــذهب الإســلامي أن ينجــرف فــي مهــاوي الأعــداء    
لـذا كانـت   . سواء على سبيل الجهالة  أم على سبيل القصدية .والتفسير والفهم الخاطئ للنص الحديثي

   . هذه الدراسة ضرورة ملحة
  

  :أهداف البحث
سـباب التفسـير الخـاطئ للحـديث     أماطة اللثـام عـن حقيقـة    إهو  :ان ما تهدف إليه هذه الدراسة

مـع إبـراز    ،ووضـع القواعـد التـي تقـي الحـديث الشــريف مـن الوقـوع فيهـا          ،الشريف ومن يقف وراءهـا 
الســمة الموضــوعية  التــي يتحلــى بهــا الاســلام بــين أوســاط الــديانات الســماوية مــن خــلال عــرض هــذا      

  .الموضوع
بغيـة توظيفهـا    ؛"منـاهج تفسـير الحـديث الشـريف    "لــ ــالتنظيـر   فـي  حـث اأضف إلى ذلك رغبة الب

    .في خدمة السنة المطهرة
 ،ديثي بــين العلمــاء والفقهــاء  أســباب الاخــتلاف فــي فهــم الــنص الح ــ     وكــذلك الوقــوف علــى  

  .لتجنبها ؛وتشخيص الأمور المساعدة على التفسير الخاطئ للنص الحديثي
  .الخروج بتوصيات تفيد الباحثين في الفقه في حسن استثمار هم للأحاديث الشريفة
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  :مشكلة البحث
ممـا دعـا ان يعـود    ، ان مشكلة هذا البحث هو ان اتساع رقعة الفهم الخاطئ للحـديث الشـريف  

 يزعمـون مـن علمـاء المسـلمين أو ممـن     ولعـل صـدوره   ، هذا التوسع سلبا على الاسلام اعلاميـا وعالميـا  
   .كان هو اصل المشكلة التي دعت إلى الخوض في هذا البحثانتسابهم الى الاسلام 

وبـين علمـاء المـذهب الواحـد فـي       ،لتبـاين الـذي وقـع بـين علمـاء المسـلمين      ا :أضف إلـى ذلـك  
ن وبالتـالي كـا   ،سـلام نفسـه  تباع الااإصدار تصريحات قاسية بحق  آل إلىمما  ،تفسير الحديث الواحد

ثـم السـعي    ،والتنظير له بعمق ،"التفسير الخاطئ للحديث الشريف" كل ذلك مدعاة للتساؤل عن ماهية
  .)المعاصرةالخاطئة سلامي من خلال الفتوى الموجع في الواقع الإ أثره(للكشف عن 

  
  :الباحثمنهج 

تبـاع بعـض القواعـد    احـث إلـى   الـذا عمـد الب   ،إن لكل بحث طريقة يسلكها وجـادة يسـير عليهـا   
  :  والتي من ابرزها ،الضوابط العامة والأسس المنهجية في مجارات هذا الموضوعالثابتة و

وذلك من خلال استقراء وتتبع النصـوص   ،الاستقرائي في هذه الدراسةحث المنهج ااعتمد الب
ثم بعد ذلك نهج المـنهج التحليلـي فـي مـواطن مـن      .ن والسنة المطهرة وكتب التاريخ والسيرةآمن القر
  .محاولا الوقوف على دور المنهج الاسلامي في مواجهة هذه المشكلة ،الدراسة

فــي تأصــيل  روايــات الــواردة عــن المعصــومين  حــث يرمــي إلــى تتبــع اغلــب ال  اكمــا أن الب
 .وتوجيهاتهم لمتونها،وما يتعلق بتلك المرويات من أقوال العلماء في أسانيدها ،الموضوع

علـم الفقـه،    فـي هو أني رميـت إلـى إبـراز أثـر علـم الحـديث        ،وخلاصة منهجي في هذا البحث
ــإبراز   ــك ب ــة التــي    وذل ــواع الأخطــاء الحديثي ــع بعــض     تفســد الحكــم أشــكال وأن الفقهــي، مــن خــلال تتب

يظهــر فيهــا الأثــر الحــديثي  ،مــع ذكــر نمــاذج تطبيقيــة لــذلكو ؛لأحاديــث النبويــةالاسـتثمارات الفقهيــة ل 
محاولـة الكشـف عـن مـنهج عـام فـي تعامـل الفقهـاء مـع الأحاديـث،           فأقصـد إذن،   .على الحكم الفقهي

مـن منـاهج وتأصـيلات فقهائنـا ومحـدثينا      انطلاقـا   ،هاتفي اسـتعمالا  الخطأوعن الطريقة السليمة لتجنب 
فمثلا القول الفصل في المسائل الحديثية يكـون للمحـدثين، ولـذلك    . كل في بابه وتخصصه ،الأجلاء

بالأحاديث المنقولة في كتب الفقه والتصوف؛ ما لم يظهر سـندها وإن   عبرة لا أنه بيان" :قال القاسمي
 .)١("كان مصنفها جليلا

                             
  .٢٩٩ص  ،قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديثالقاسمي،  )١(
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اعتمــــادا علـــى المراجــــع المطبوعــــة والمكتبــــات   ،المــــادة العلميــــة حاولــــت جمـــع علمـــا اننــــي  
  .الزبدة منها استخراجالإلكترونية وعلى النتاجات السابقة التي لها علاقة بالموضوع، ثم 

  
  :خطة البحث

ــيم البحـــث    إ ــي تقسـ ــة هنـــا تقتضـ ــادة العلميـ ــر مـــن المباحـــث والمطالـــب   علـــىن طبيعـــة المـ كثيـ
  .وتلحق بخاتمة وفهرس، بمقدمة وتمهيدق تسب، ربعأ فصولتحت  -أصلاً  -التي ستنطوي  والمحاور

  . فقد كان بخصوص التعريف بمصطلحات البحث: التمهيداما 

ــلوامــا  ، أســبابه، ماهيتــه: التفســير الخــاطئ للحــديث لشــريف : فقــد كــان بعنــوان : الاول الفص
ــه ، ة التفســير الخــاطئ للحــديث الشــريف  ماهيــ: الأول المبحــث، مباحــثوقــد تضــمن ثلاثــة  ، تطــوره في

ــهموقــف النبــي وأهــل البيــت  حقيقــة التفســير  الخــاطئ للحــديث الشــريف و   –الاول  المطلــب . من
الخطــأ فـــي تفســير الحـــديث    -الثالـــث  المطلــب  .للحــديث الشـــريف  انــواع التفســـير  –الثـــاني  المطلــب 
فقـد كـان   : الثالـث  المبحث اما. أسباب التفسير الخاطئ للحديث الشريف: الثاني المبحثاما  .الشريف

  .للحديث الشريف التفسير الخاطئتطور العوامل المساعدة على : بعنوان

 المبحـث ، ثلاثـة مباحـث  وقد تضـمن   .المناهج التفسيرية للحديث الشريف :الثاني الفصلاما 
مــنهج " المـنهج اللغـوي  :"الثـاني  والمبحـث ، ث بالحــديثمـنهج تفسـير الحـدي   " المـنهج الحـديثي  : "الاول

   .منهج تفسير الحديث بالعلم" المنهج العلمي:"الثالث والمبحث، تفسير الحديث باللغة

مظـاهر الانحـراف فـي تفسـير الحـديث الشـريف   فـي        : فقـد كـان بعنـوان    :الثالث الفصلوامـا  
ــدي  ــي النقــ ــزان العلمــ ــتة مباحــــث ، الميــ ــه ســ ــث : وفيــ ــاء :الأولالمبحــ ــض النســ ــث . حــــديث خفــ المبحــ

وإذا حكـم فاجتهـد ثـم أخطـأ     "الحـديث القائـل   :المبحث الثالث ،جئتكم بالذبح :القائل حديثال:الثاني
ر إن االله يحش ـ:" حـديث  :المبحث الخامس، "النهي عن زيارة القبور:"حديث: المبحث الرابع ،"فله أجر

  ". بقتلاهم ولئن اظهرني االله عليهم لأمثّلن "ديث ح: المبحث السادس، "الناس على نياتهم يوم القيامة

ــلوامــا  ــع الفص الحــديث دور علمــاء المســلمين فــي الحفــاظ علــى  : فقــد كــان بعنــوان ، الراب
. وتصحيح مظاهر الانحـراف فـي فهمـه   ، شروط تفسير الحديث الشريف: من التفسير الخاطئ الشريف

: الثـاني  المبحـث كـان  و ،شروط تفسـير الحـديث الشـريف   : المبحث الاول ،مباحثوقد قام على ثلاثة 
وسـائل كشـف   : المطلـب الاول ، وسائل كشف التفسير الخاطئ للحديث الشريف وكيفيـة الوقايـة منـه   

ــاني المطلــب، التفســير الخــاطئ للحــديث الشــريف   ــدابير الواقيــة مــن التفســير الخــاطئ للحــديث      :الث الت
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 :الثـاني  المحـور ، نتجنب الوقوع في التفسير الخاطئ للحـديث الشـريف  كيف :الأول المحور. الشريف
: فكـان بعنـوان  : الثالـث  المبحثاما .كيف نعالج التفسير الخاطئ للحديث الشريف المطبوع والمتداول

    .الحديث الشريف على ضوء معطيات السنة المطهرة تفسيرتصحيح مظاهر الانحراف في 

بعـد ذلـك يخـتم     .بالإضـافة إلـى التوصـــيات    ،إليـه مـن نتـائج   حـث بـأهم مـا توصـل     اثم يجيء الب
  .فهرست موضوعات الاطروحة: الثاني و، فهرست المصادر والمراجع: الأول :البحث بفهرسين

  
امتازت بالدقة والمنهجية فيما يخص الموضوع دراية  ،حث كتباً خلال مسيرتهااعتمد البوقد 

إلا أن ذلك الإسهام جاء متفاوتـاً طبقـا للفائـدة المتحققـة      ،وقد أسهمت في بناء هذا الموضوع ،ورعاية
من المعلومات الواردة فيها، أي أن هناك ما هو أسـاس فـي تلـك المصـادر وذو فائـدة كبيـرة، ومنهـا مـا         

  -:وبالامكان أن نقسم تلك المصادر والمراجع إلى ما يأتي. هو ثانوي
 كتـب التـراجم   ،كتـب التـاريخ   ،والكـلام كتـب العقائـد   ،كتب التفسير ،كتب الحديث الشريف

ــة  ،والطبقــات ــم تكــن تلــك الكتــب     .كتــب الفــرق والمقــالات  ،كتــب المعــاجم العربي وفــي ظــاهر الأمــر ل
حـث علــى غيـر هــذه   االمـذكورة وحـدها التــي أمـدتنا بمعلومــات تخـص موضــوع البحـث بـل اعتمــد الب      

المراجــع مثــل الكتــب الموســوعية الحديثــة وإصــدارات بعــض المؤسســات والمراكــز وغيــر ذلــك ممــا      
  .ذكرها مفصلا في قائمة المصادر والمراجع سوف يرد

  

  :تمنيات الباحث
 ،سـة هـذا البحـث وإتمامـه    شكراً الله على ما يسره لي فـي درا  :وفي الختام لايسعني إلا أن أقول

فـان حققـت    ،وما هو إلا محاولة للإدلاء بدلوه في هـذا المعتـرك الخضَـم الصـعب     ،المقل يفهذا جهد
وإن جانبـني الصواب فهذا من نفسي  ،وهو بعين االله وفضله ومنِّه ،فذلك ما يرجى ويؤمل ،ما أبغي إليه
  .٧٦:يوسف وفَوق كُلِّ ذي علْمٍ عليم  وهو مبلغ علمي  ،وتقصيري

 ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح أَن ماهوعد رآخو  ١٠ :يونس.  

  
  الباحث                                                                                                                    
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  التمهيد
  

  "التعريف بمصطلحات البحث"
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  :في اللغة والاصطلاح )الأثر(التعريف بمفهوم  -اولاً
  :تعريف الأثر لغةً-١

فــي إثـره أي بعـده، ومنــه   : ويقـال . )١(اسـم مفــرد جمعـه آثـار وهـو البقيــة مـن الشـيء      ، الأثـر لغـة  
   .)٣(بقّـية الشيء ورسمه: ويقال الأثر في اللغة) ٢(التأثير أي العلامة

  
  :تعريف الأثر اصطلاحا-٢

ــه الحــديث : أمــا الأثــر فــي الاصــطلاح  ــه يــراد ب فــالأثر يــرادف الحــديث كمــا صَّــرح بــذلك    ، فان
ــائلاً  ــاني قــ ــهيد الثــ ــديث ":الشــ ــاوٍ للحــ ــر مســ ــابلي  ).٤"(الأثــ ــول البــ ــذلك قــ ــن ان: وكــ ــرادف  : "مــ ــر يــ الأثــ

  .)٥"(الحديث
  : تنويه

ركـه مـن بصـمة    مـا يت  -أو نريـد بـه   -ومن هنا يظهر مرادنا من الأثر في الأطروحـة مـن انـه يعنـي    
 أي أن المقصود مـن الأثـر هنـا مخلفاتـه    ، وليس معناه الاصطلاحي الحديثي، سلاميسيئة في الواقع الا

أي مــا [مشــتق مـن المعنـى اللغــوي للمفـردة    أنّـه بمعنــى ، -الاسـلامي  وتحديـدا فـي الجانــب التشـريعي    –
  . وليس من المعنى الاصطلاحي عند المحدثين ]يخَلِّفَه من آثار سلبية

  
  :في اللغة والاصطلاح )التفسير(التعريف بمفهوم  - ثانياً

  :المعنى اللغوي للتفسير-١
وعليـــه يلـــزم أن يكـــون ، )٦(والتعيـــين ،والبيـــان، والظهـــور، الكشـــف: لغـــة يعنـــي" التفســـير " إن 
هــذا مــن  . والخفــي، والمــبهم، للغــامض والمســتور ، الكاشــف والمظهــر والمبــين والمعــين  : المفَســر هــو 

  .جانب المعنى المعجمي للتفسير

                             
  . ١٤مختار الصحاح، ، الرازي: ينظر) ١(
  .  ١٤التعريفات، ، الجرجاني )٢(

  .٤/٥ابن منظور، لسان العرب، : ينظر) (٣
  .٨٢، نهاية الدراية، الصدر: وينظر، ٥٠،الدرايةالرعاية في علم ، الشهيد الثاني) ٤(
  .٢/٢٠، رسائل في دراية الحديث، البابلي) ٥(
  .٣٤٩/ ٧، تاج العروس ،الزبيدي ،٥٥/ ٥، لسان العرب، ابن منظور: ينظر) ٦(
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الفسـر والســفر متقاربـا المعنــى كتقــارب    :قـال الراغــب  .بمعنــى ابـان و كشــف ، التفسـير مــن فسـر  
سـفرت   :والـسـفــر لابــراز الاعــيان للابصـار يقـال     ، لكن جعـل الفسـر لاظهـار المعنـى المعقـول      ، لفظيهما

ل الا جئنــاك بــالحق و و لا ياتونــك بمثــ :و قــال تعــالى، المــراة عــن وجههــا و اســفرت و اســفر الصــبح  
  .)١( اي بيانا وتفصيلا ،احسن تفسيرا

 
  :للتفسير الاصطلاحيالمعنى -٢

 .والإفصــاح بمــا يقتضــيه بنصــه أو إشــارته أو فحــواه  هــو الشــرح وبيــان المعنــى   :فمعنــى التفســير
  :ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع ،والتفسير منه متفق عليه ومختلف فيه

فهذا عده كثير من المؤلفين خلافا، وليس في : اختلاف في العبارة، مع اتفاق في المعنى: اولا
 ،اللغـويين  عنـه بأحـد عبـارات المتقـدمين     تالحقيقة بخلاف لاتفاق معناه، وجعلناه قولا واحدا، وعبـر 

  .أو بما يجمع معانيها
واحـد، ولـيس مثـال منهـا علـى       اخـتلاف فـي التمثيـل لكثـرة الأمثلـة الداخلـة تحـت معنـى        : ثانياً

اذ لطالمـا اعتـاد العلمـاء    . هخصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام التي تنـدرج تلـك الأمثلـة تحت ـ   
ــالقرآن الكـــريم   ــوا التفســـير بـ ــديث الشـــريف ، علـــى ان يخصـ ــرح بالحـ ــروا  ، والشـ ــذا اعتبـ ــم مـــن هـ فلعلهـ

   .)٢(التفريق
، كمـا هـو حـال الشـرح     القناع عن اللفظ المشكلالتفسير ليس مجرد كشف ان : قائلقد يقول 

سـتر   حتـى ، فلا بـد ان يـكون هنـاك ابهـام فـي وجـه اللفـظ     ، في دلالة الكلام ءبل هو محاولة ازالة الخفا
ممـا لا يتحقـق فـي     ويرتفع الاشكال ءويحتاج الى محاولة واجتهاد بالغ حتى يزول الخفا، وجه المعنى

اي المشـكل فـي افـادة     ،ازاحـة الابهـام عـن اللفـظ المشـكل      :انـه  التفسـير  اصـطـلــحوا علـى  لذلك  .الشرح
  .المعنى المقصود

ــاً بــين المفســرين وهــذا ملحــوظ بــين المفســرين انفســهم والشــراح   اخــتلاف المعنــى وهــو : ثالث
  كذلك في القرآن الكريم والحديث الشريف

  

                             
  .١٤٨-١٤٧/  ٢، البرهان ،الزركشي :ينظر )١(
   . ١٦/ ١، التسهيل لعلوم التنزيل، الغرناطي: ينظر )٢(



١٢  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  :في اللغة والاصطلاح )المنهج(التعريف بمفهوم  -ثالثاً
١ - نْالمهلغةً: ج.  

جنْهيقالف ،يعني الطريق الواضح: لغةً: الم: جنَه اي: طريق  ـحواض نينهجـت الطريـق   "يقـال  و ،ب
لكـل جعلنـا   : وورد فـي القـرآن الكـريم   . أي يسـلك مـا سـلكه    ،أي سلكته، وفلان يستنهج سـبيل فـلان  

والطـرق  ، البينـة  لى وجـود المناهــج  ع وهنا الاية تدل. طريقا واضحاً: يعني،)١( منكم شرعة ومنهاجاً 
منـاهج ومنـاهيج ونَهجـاتٌ ونُهـج      :والجمـع . فـي كـل الشـرائع التـي أنزلـت علـى الأنبيـاء         الواضحة

والخطة المرسومة، )٢(وهو الطريق الواضح، والنهج والمنهج والمنهاج بمعنى واحد، ونُهوج .  
  
٢ - جنْهاصطلاحا: الم.  

وان وردت فــي تعريفــه عــدة   ، الاصــطلاح اخــص ممــا عليــه فــي اللغــة     ان مفهــوم المــنهج فــي   
ومـن ابـرز تعريفـات    ، ومختلفة من جهة الصياغة والاسلوب، الا انها متفقة من حيث المعنى، صياغات

  :هي الآتي، المنهج
 . )٣("طريقة يصل بها الإنسان الى حقيقة:"وعرف الدكتور علي جواد المنهج بانه

طائفة من القواعد العامة المصوغة من أجل الوصول إلـى الحقيقـة فـي    ":هو، ان المنهج العلمي
 ). ٤("العلم بقدر الإمكان

  
  :في اللغة والاصطلاح )الحديث(التعريف بمفهوم  - رابعاً

  :مفهوم الحديث في اللغة -١
، علـى  )ح د ث(اسـم مفعـول مـن مـادة     : -أو من جهة الاعتبـار اللفظـي كمـا يقولـون      –لغةً : الحديث

والحــديث صــفة . واســم الفاعــل منــه حــادث ، بمعنــى محبــوب ومجــروح) جــريح(و) حبيــب: (كـــ) فعيــل(وزن 
 .تحديثاً، يحدث، "حدثَ " مشبهة مشتقة من الفعل 

وهـو جمـع تكسـير    " أحاديـث  " والجمـع  ، اسم جـنس يطلـق علـى القليـل والكثيـر منـه      : لغةً: والحديث
  ).  ١(على غير قياس 

                             
 .٤٨، المائدة  )١(
 .٢/٤٧١لسان العرب،، ابن منظور: ؛ ينظر٢/٤٧١اساس البلاغة، ، الزمخشري) ٢(
 .١٥منهج البحث الادبي، ص، علي جواد الطاهر) ٣(
  .١صلمحات في منهج البحث الموضوعي،  ،عسيلان )٤(
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وللحديث عدة معان : 
لتجـدده وحدوثـه   "مـا يـرادف الكـلام؛ وذلـك     : فالحـديث لغـة  ، )٢"(الكـلام :"بمعنى، "حديثال"

 ).٤(وهو يستعمل في قليل الكلام وكثيره، وجمعه أحاديث، )٣"(شيئا فشيئا
وضد القـديم؛ وذلـك لتجـدده وحدوثـه     ) ٦(أي نقيض القديم، )٥"(الجديد: "يعني، "الحديث"

ــا حــديثا : ويقــال. الجديــد، ضــد القــديم : يطلــق علــى : فالحــديث لغــة  اًإذ، )٧(فشــيئا شــيئا  ، اشــتريت ثوب
 ).٨(الجديد من الأَشياء: الحديثُ: ويقال.  مركبا جديدا: أي، واقتنيت مركبا حديثا

  
  :مفهوم الحديث في الاصطلاح -٢

ح لا في الاصـطلا " الحديث"يظهر أن معنى " الحديث " مما تقدم في الدراسة اللغوية لمفردة 
  .ومتنزل عنه، فهو مشتق منه، يبتعد كثيرا عن معناه اللغوي

ـــ ــديث"فــ ــاني "الحـ ــهيد الثـ ــد الشـ ــام   : "يعنـــي، عنـ ــن النبـــي و الإمـ ــوم مـ ــن المعصـ ــاء عـ ــا جـ ، )٩(" مـ
و لــو قيــل ...كــلام يحكــي قــول المعصــوم أو فعلــه أو تقريــره : " يعنــي، عنــد الشــيخ البهــائي" الحــديث"و

قوله أو فعله أو تقريره لم يكن بعيداً؛ أما نفس الفعل و التقرير أو حكاية الحديث قول المعصوم
 هو ما يحكي قول المعصـوم : "عند المامقاني" الحديث"و، )١٠"(فيطلق عليهما السنة لا الحديث

  ).١١"(أو فعله أو تقريره

                                                                                
  .   ١٩١/  ٣، تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي: وينظر، ٢٧٨/  ١، الصحاح، الجوهري: ينظر بتصرف )١(
مجمع ، الطريحي، ١٣١/  ٢، لسان العرب، ابن منظور: ينظر. ٢٧٨/  ١، الصحاح، الجوهري: ينظر.  ١٧٧/ ٣، العين، الفراهيدي: ينظر )٢(

  . ١٩١/ ٣، عروستاج ال، الزبيدي: ينظر، ٤٦٩/  ١، البحرين
  .   ٢٤٦/  ٢، مجمع البحرين، الطريحي )٣(
؛ الطريحـي، مجمـع   ١/١٦٤؛ الفيروز آبادي، القـاموس المحـيط،  ٧٤، مختار الصحاح، الرازي؛ ٢١١العسكري، الفروق اللغوية،: ينظر) ١(

 .١/١٦٠؛ مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،١/٤٦٩البحرين،
تـاج  ، الزبيـدي : ينظر، ٢/١٣٣، لسان العرب، ابن منظور: ينظر. ١/٢٧٨، الصحاح، الجوهري: ينظر. ١٧٧ /٣، العين، الفراهيدي: ينظر )٥(

  .٣/١٨٩، العروس
  .٣/١٨٩، تاج العروس، الزبيدي: ينظر. ١٣١/ ٢، لسان العرب، ابن منظور: ينظر، ١/٢٧٨، الصحاح، الجوهري)٦(
        . ٤٦٩/  ١، مجمع البحرين، الطريحي )٧(
  .١٣٣/  ٢، لسان العرب، ابن منظور: ينظر. ١٧٧/ ٣، العين، الفراهيدي :ينظر )٨(
  .٥٠الرعاية في علم الدراية، ، الشهيد الثاني )٩(

  .٢الوجيزة في علم الدراية، ، البهائي        (١٠)
  .١/٥٧ ،مقباس الهداية في علم الدراية، المامقاني        (١١)
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  :في اللغة والاصطلاح )الفتوى(التعريف بمفهوم  -خامساً
  .لغة) الفتوى( مفهوم -١

ــاعي    الفتــوى لغــة   واســم ، )مفْتــي(:واســم الفاعــل منــه ، )افتــى(اســم مشــتق مــن جــذر الفعــل الرب
أفتاه في الأمر إذا أبانـه  : يقال، بمعنى الابانة، )١(الفَتْوى و الفُتْوى و الفُتْيَـا :وتقرأ، )مفْتَى( :المفعول منه

المسـألة يفتيـه إذا أجابـه و أبـان      ألة واسـتفتيته فيهـا فأفتـاني إفتـاء، وأفتـاه فـي      ــوأفتى الرجل في المس  ،لـه
ــه الفقيــه   :والفتــوى تعنــي، الحكــم فيهــا  . أفتيتــه فَتْــوى وفتيــا، إذا أجبتــه عــن مســألته  : يقــال)٢(مــا أفـــتى ب

  ).٣(ما أفتى به الفقيه : والفتيا والفتوى، تبيين المشكل من الأحكام: لفتياوا
  

يبـين  : ؛ أي)٤( لنِّساءِ قُلِ اللَّـه يفْتـيكُم فيهِــن    ويستَفْتُونَك في ا: ومن ذلك في القرآن الكريم   
ــا الْمَـــلأُ أَفْتُـــونِي فـــي   : ومنـــه قولـــه تعـــالى حاكيـــاً عـــن ملـــك مصـــر   .لكـــم حكـــم مـــا ســـألتم عنـــه  يـــا أَيهـ

نْهم ولاَ تَسـتَفْت فـيهِم م ـ   : تعـالى قـال  طلب الجواب عن الأمر المشـكل،  : والاستفتاء لغة). ٥(رؤياي
والفتوى اصل معناها من  الفتـى،  ).٧( فَاستَفْتهِم أَهم أَشَد خَلْقًا أَم من خَلَقْنَا: وقال تعالى). ٦(أَحدا

  ).٨(وهو الشاب الحدث الذي شب وقوي
  

البيان والتوضيح لما اشـكل  :  اما العام فهو يعني، مما يظهر ان للفتوى معنى عام ومعنى خاص
التبيـان والايضـاح لمـا اشـكل علـى      :  والمعنـى الخـاص فهـو يعنـي    ، الانسان في امـور حياتـه عمومـا   على 

  .الانسان في امور دينه

                             
، ابـن منظـور،  لسـان العـرب    ) " ف ت و(وقلـة  ) ف ت ي(باليـاء لكثـرة   ) أفتـى  (ضينا على ألـف  قإنما : " ورد في كتاب لسان العـرب) ١(

١٤٨/ ١٥   .  
  .٢٨١ص ، لقاموس الفقهي، اأبو جيب  ؛١٩١ص ، مختار الصحاح، الرازي ؛١٤٨/ ١٥ابن منظور،  لسان العرب، : ينظر) ٢(
  . ١٤٨/ ١٥، لسان العرب، ينظر ابن منظور) ٣(
  .١٢٧، النساء) ٤(
 .٤٣ ،يوسف) ٥(

 .٢٢ ،الكهف) ٦(

 .١١ ،الصافات) ٧(

  .  ٢٠/٣٨، تاج العروس، الزبيدي: ينظر. ٧/٤٧٣ابن فارس، معجـم مقاييس اللغة،) ٨(
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  .اصطلاحاً) الفتوى( مفهوم -٢
  ).١"(بيان حكم المسألة: "بانها، عرف الجرجاني مفهوم الفتوى في الاصطلاح

لى عـن دليـل شـرعي لمـن سـأل عنـه       إخبـار بحكـم االله تعـا   : "وعرفها محمد سليمان الأشقر بأنها
  ).٢"(في أمر نازل

  ).٣"(المخبر بحكم االله تعالى لمعرفته بدليله:" بانه، وعرف أبن حمدان  المفتي
هي الجواب عما يشـكل  : أما الفتوى في الاصطلاح فقد عرفها صاحب القاموس الفقهي قائلا

  ).٤(الشـرعية لالمسائـمن 
   ).٥"(توقيع عن االله ال:" وقيل ان الفتوى تعني

  ).٦"(هي الإخبار بحكم شـرعي لا على وجه الإلـزام" :بانها، وعرفها صاحب مواهب الجليل
 بـالقوة القريبـة   الشـرعية  الأحكام بجميع عالما كان من فالمفتي:" وعرف الزركشي المفتي بانه

  ).٧"(جميعها يعرف لا من والمستفتي الفعل من
و بيـان   ىفأما الفتـوى  فهـي إخبـار عـن االله تعـال :" رف الفتوى بانهاافي في كتابه الفروق عالقرو

  ).٨...."(ذلك أن المفتي مع االله كالمترجم مع القاضي
  

  :اختيار الباحث
واوجـز فـي   ، وما يمكن ان اختاره واميل اليه هو تعريف الجرجاني؛ لانه ابلغ في ايصال المراد

اي بيان وصف المسالة هل هي واجبة او مسـتحبة او مباحـة او   ). ٩"(بيان حكم المسألة"استيفاء الدلالة
بالمباشـرة او عـن طريـق    (السـماع -١ :علما ان الفتوى يمكن استحصالها عن طريـق . مكروهة او محرمة

  .الاقرار بالاشارة-٣القراءة من كتاب او لائحة او -٢او ) وسائل التواصل

                             
 .٣٥ص ، التعريفات، الجرجاني) ١(

 .٩الفتيا ومناهج الإفتاء، ص، الأشقر) ٢(

 .٤صفة الفتوى وآداب المفتي والمستفتي،ص ، الحنبلي) ٣(

    .٢٨١ص  قاموس الفقهي،ال ،أبو جيب) ٤(
    .٧٢ص، ادب المفتي والمستفتي، وهو تعريف ابن الصلاح. ٤/٣٦٧، الدهر يتيمة، النيسابوري )٥(
 .  ١/٣٢الحطاب، مواهب الجليل، ) ٦(

  .  ٤/٥٨٥، البحر المحيط في اصول الفقه، الزركشي) ٧(
 .  ٥١ص، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ؛ القرافي٤/٨٩القرافي، الفروق، ) ٨(

 .٣٥ص ،التعريفات، الجرجاني) ٩(
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  .أهمية الإفتاء وخطورته
العلمـاء ورثـة   : " ، لقوله تاء في أن المفتي وارث الأنبياء وتكمن أهمية المفتي والإف  
العــالم بــين االله تعــالى  :فعــن ابــن المنكــدر قــال .المفتــي موقــع عــن االله تعــالى :ولهــذا قــالوا ،) ١"(الأنبيــاء 
  ).٢(فلينظر كيف يدخل بينهم ،وخلقه

أدركـت مائـة وعشـرين    " :قـال  وبخصوص خطورة الافتاء ورد عن عبد الرحمن ابـن أبـي ليلـى     
وهـذا إلـى    ،فيردهـا هـذا إلـى هـذا     ،يسأل أحدهم عن المسألة من الأنصار من أصحاب رسول االله 

  ). ٣(هذا حتى ترجع إلى الأول 
وورد عـن عطـاء    ، )٤(من أفتى في كل مـا يسـأل فهـو مجنـون     : وابن عباس ويقول ابن مسعود

كمــا جـاء عــن  ، )٥(الشــيء فيـتكلم وهــو يرعـد   أدركـت أقوامــا يسـأل أحــدهم عـن   : بـن السـائب التــابعي  
  ).٦(أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما" :قالا وسحنونعيينةسفيان بن 

حـين سـئل عـن    كمـا هـو حـال الشـافعي     : عة قـولهم وفيما ورد عن علماء المذاهب الفقهية الارب
  .)٧(فقال حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب :مسألة فلم يجب فقيل له

شـهدت مالكـا سـئل عـن ثمـان وأربعـين مسـألة فقـال فـي ثنتـين وثلاثـين             وعن الهيثم بن جميـل 
  ). ٨(منها لا أدري

وكـان   ،وعن مالك أيضا أنـه ربمـا كـان يسـأل عـن خمسـين مسـألة فـلا يجيـب فـي واحـدة منهـا            
 من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيـف خلاصـه ثـم    :يقول

  ). ٩(يجيب

                             
 .  ١٨٩/ ١، صحيح ابن حبان، البستي) ١(

   .١/٤٣٨، المدخل إلى السنن الكبرى، البيهقي) ٢(

 .  ١/٤٣٣، ، المدخل إلى السنن الكبرى١٣/٤١٢، تاريخ بغداد، البغدادي) ٣(

 .  ١/٧٥، أدب المفتي والمستفتي، الشهرزوي) ٤(

 .  ١/١٥، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ،النووي) ٥(

  فة  المســتفتي وأحكامــه وكيفيــة صــشــروط المفتــي ووأدب الفتــوى ، ابــن الصــلاح  .٤٠/ ١، المجمــوع علــى شــرح المهــذّب ، النــووي)٦(
  . ١/٨، ستفتاءلاالفتوى وا

 .١/١٥، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ،النووي)٧(

 .ن.م ) ٨(

 .١/٨،والمستفتي والمفتي الفتوى صفة، الحراني)٩(
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فغضب وقـال لـيس فـي     ،فقيل هي مسألة خفيفة سهلة ،وورد انه سئل عن مسألة فقال لا أدري
  ). ١(العلم شيء خفيف

ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك، وفي رواية ما أفتيـت  : وروي عن مالك انه قال
رأيـت أحـدا جمـع االله    مـا  : وقـال الشـافعي  ، )٢(حتى سألت مـن هـو أعلـم منـي هـل يرانـي موضـعا لـذلك        

  ). ٣(ي ابن عيينة أسكت منه على الفتياتعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع ف
يكـون لهـم    ،مـن االله تعـالى أن يضـيع العلـم مـا أفتيـت      ) أي الخوف(لولا الفرق: وقال أبو حنيفة

  ).٤(المهنأ وعلي الوزر
  

 :حكـم الفتــوى

لقد ورد في نصوص الشرعي العظيم آيات وروايـات تؤكـد علـى اهميـة الفتـوى وضـروروتها       
اذ اوكــــل الفتـــوى الــــى  ). ٥( يســـتَفْتُونَك قُــــلِ اللَّـــه يفْتـــيكُم فــــي الْكَلالَـــة      :فقـــد قــــال  ، الحياتيـــة 

، لـون للافتـاء   او من يقوم مقام الشـارع وهـم العلمـاء المؤه   ) والنبي وآله، القرآن الكريم (الشارع
فَاسـأَلوا أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنْـتُم لا تَعلَمـون:        بعد ان اوجب السؤال على جميع من يجهلون قال االله 

)ــم      )٦ ــاء بمــا يستحصــلونه مــن قــوة العل ــال االله ، ، وأوجـــب علــى العلمــاء المجتهــدين الافت إِن:   ق
   ـنـا أَنْزَلْنَــا مم ــونكْتُمي ينالَّـذ       اللَّــه مــنُهلْعي ـكتَــابِ أُولَئـي الْكلنَّــاسِ فل نَّــاهيـا بم ــدعب ـنى مــدالْهو نَــاتيالْب

ومـن ســئل عـن علــم فكتمــه ألجمـه االله يــوم القيامــة    :" وقـال النبــي محمــد  ).٧( ويلْعـنُهم اللَّــاعنُون َ 
ما أَخَذَ اللَّه علَى أَهلِ الْجهلِ أَن يتَعلَّموا :"  طالبوورد عن الامام علي بن ابي ). ٨"(بلجام من نار

حتَّى أَخَذَ علَى أَهلِ الْعلْمِ أَن يعلِّموا لما كان التعلَّم على الجاهل فريضة ولا يمكـن إلَّـا بمعلَّـم عـالم      -

                             
 .١/٨،والمستفتي والمفتي الفتوى صفة، الحراني) ١(

 .  ١/٢٠٨تذكرة الحفاظ  ؛ القيسراني،٦/٣١٦: حلية الأولياء،الأصبهاني ) ٢(

 .  ١/١٦ ،والمستفتي والمفتي الفتوى آداب، النووي) ٣(

 .١١ص،آدابها وأحكامها الفتوى، أحمد محمود آل محمود. د: ينظر بتصرف.  ن.م) ٤(

  .١٧٦، النساء)  ٥(
 .٤٣، النحل)  ٦(

 .١٥٩، البقرة)  ٧(

 .١١/١٦٧، امتاع الاسماع، المقريزي). ٣/٣٢١( ٨٥٦٣: ؛  أخرجه أبي داود، ح)٢٩٨/ ١(، ٩٦: أخرجه ابن حبان في صحيحه، ح)  ٨(
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ومـن هـذا يظهـر ان الفتـوى     ). ١"(كان وجوب التعلَّم على الجاهل مستلزما لوجوب التعليم علـى العـالم  
فيـه  ] المفتـي  [إذا لـم يكـن بالموضـع الـذي هـو      ): "٢(ويقــول الخطيـب البغـدادي   . مشروعة في الاسلام

إِن الَّذين يكْتُمون ما أَنْزَلْنَا من الْبينَات والْهـدى  : سواه لزمه فتوى من استفتاه لقول االله تبارك و تعالى
يا بم دعب ننُونماللَّاع منُهلْعيو اللَّه منُهلْعي كتَابِ أُولَئي الْكلنَّاسِ فل نَّاه)ويقول أيضا ابن حمدان)". ٣ :

ــا فـــرض عــين إذا كــان فــي البلـــد مفــت واحــد       " تعلــيم الطــالبين وإفتــاء   ): " ٥(يقــول النــووي ). ٤"(الفتي
  .)٦"(إلا واحد تعين له المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن هناك من يصلح 

  
  :مصطلحات تقترب من الفتوى

 :الاجتهاد -١
بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحصيل الشيء، وجهد في الأمـر  : يعني، الاجتهاد في اللغة -أ

  ).٧(إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب
يقتــدر بهـــا علــى اســـتنباط الحكــم الشـــرعي     )٨(ملكـــة": يعنــي ، الاجتهــاد فــي الاصـــطلاح   -ب

استفراغ الوسـع فـي طلـب الظـن بشـيء مـن الأحكـام        ": وقيل .)٩("فعلا أو قوة قريبة الفرعي من الأصل
اسـتفراغ الوسـع   : ")١١(العلامـة ، وقـال  )١٠(الشرعية على وجه يـحس من النفس العجز عـن المزيـد فيـه   

  .)١٣(اللوم عليه بسبب التقصير تفيالشرعية بحيث ين بشئ من الأحكام )١٢(طلب الظن
                             

 .٣ح .٨/٢٤٥، تأريخ الاسلام، الذهبي. ٥/٤٦٧، شرح نهج البلاغة، البحراني)  ١(

   .١١/١٨٢،الفقيه والمتفقه، البغدادي الخطيب)٢(

 .١٥٩، البقرة)  ٣(

 .٣٧٣الغزالي، المستصفى، ص: ؛ ينظر٦ص، والمستفتي والمفتي الفتوى صفة ،الحراني) ٤(

  .٤٣ -٤٢/ ١النووي، المجموع على شرح المهذّب،) ٥(

 .٦ص،منهجية الفتوى في المدرسة المالكية الأندلسية الإمام الشاطبي نموذجا، الزواوي: ينظر بتصرف واضافة .ن.م:ينظر) ٦(

؛ الحــاج، التقريــر والتحبيــر، ٧/٥٣٤؛ الزبيـدي، تــاج العــروس،  ١/٤٥٧؛ الجــوهري، الصــحاح،١/١١٢الفيــومي، المصــباح المنيــر،: ينظـر ) ٧(
٣/٢٩١.  

 .في النفس اي كيفية واضحة) ٨(

 .  ١٥٩، زبدة الأصول، الشيخ البهائي) ٩(

 .٤/١٦٩الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،) ١٠(

   . ٤١١ ،نهاية الأصول، العلامة) ١١(

  .إذ لا اجتهاد في القطعيات) ١٢(

  .  ١٥٩، زبدة الأصول، الشيخ البهائي)١٣(



١٩  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  الفرق بين الفتوى والاجتهاد
، أي اعتبروا الـمفـتي والعـالم والمجتهــد والفقيـه،   )١(إن المفـتي هـو المـجتهــد أو الفــقيـه : يقال

لا أن غيـر المجتهـد لا يكـون  مفتيـا حقيقـةً، وأن المفتـي       : ، أرادوا بيـان )٢(ألفـاظاً متـرادفـةً فـي الأصـول
  ).٣(يكون إلاّ مجتهداً، ولم يريدوا التسوية بين الاجتهاد والإفتــاء في المفهوم

  

الاجتهاد أعم مـن الإفتـاء؛ لكونـه يتنـاول الفقـه الـواقعي، والفقـه التقـديري، والفتـوى          :"ويقال ان
 حيث كان المتقدمونمن الصحابة يقولـون إذا سـئل أحـدهم عـن مسـألة     ). ٤"(تتناول الفقه الواقعي فقط

؛ ذلـك لأن الفتـوى   )٥(دعنا في عافيـة : لا، لم يجبه، وقال: هل كانت أو وقعت؟ فإن قال: يقول للسائل
  ).٦(بالرأي لا تجوز إلا عند الضرورة، فالضـرورة تبيحه كما تباح الميتة عند الاضطرار

  

 ؛ فــإن الاجتهــاد هــو)٧(وذكـر احــد البــاحثين ان ابـا زهــرة يــرى أن الإفتـاء أخــص مــن الاجتهــاد     
استنباط الأحكام سـواء  أكان سؤالا في موضوعها أم لم يكن، أما الإفتـاء فإنـه لا يكـون إلاّ إذا كانـت     
واقعـة وقعـت، ويتعــرف الفقيـه حكمهـا، والفتــوى السـليمة التـي تكــون مـن مجتهـد تقتضــي مـع شــروط          

تمـع الـذي   والمج) ٨(وهـي معرفـة واقعـة الاسـتفتاء ودراسـة نفسـية المسـتفتي         ،الاجتهاد شـروطا أخـرى  
: ولهـذا يقـال  . يعيش فيه؛ ليعرف مدى أثر الفتوى سلبا وإيجابا، حتـى لا يتخـذ ديـن االله  هـزوا و لا لعبـا     

  ).٩(الاجتهاد يتم بمجرد تحصيل الفقيه الحكم في نفسه، ولايتم الإفتاء إلاّ بتبليغ الحكم للسائل 
  

                             
  .٢/٣٧٩؛ ابن السبكي، جمع الجوامع،٢٥٠، ص؛ الشوكاني، إرشاد الفحول٤/١٧١الآمـدي، الإحكام، : ينظر)  ١(
  .٥٥ -٥٤القاسمي، الفتـوى في الإسـلام، ص ) ٢(
منهجيـة الفتـوى فـي المدرسـة المالكيـة الأندلسـية الإمـام الشـاطبي         ، الـزواوي : ينظر بتصرف واضـافة . ٢٢، ٣٢/٢١الموسـوعة الفقهيـة، ) ٣(

 . ١٢ص، نموذجا

  .  ١٢ص، قضايا المعاصرةضوابط الفتوى في ال، محمد السوسوه ) ٤(
  .١٦٤/  ١١الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، )٥(

 .١٣٤القاسمي، الفتوى في الإسلام، ص: ؛ انظر٤/١٥٧ن، .م)  ٦(

  .٣٤٩أبو زهرة، أصول الفقه، ص)  ٧(
هو من ليس أهلاً للاجتهاد، وسواء أكان عامياً صرفاً لم يحصـل شـيئاً مـن العلـوم التـي يرتقـي بهـا إلـى مرتبـة الاجتهـاد، أو           : المستفتي) ٨(

 .٨٦١،إرشاد الفحول،  الشوكاني: ينظر. كان عالماً ببعض العلوم المعتبرة في رتبة الاجتهاد

 .٩ص، المدرسة المالكية الأندلسية الإمام الشاطبي نموذجامنهجية الفتوى في ، الزواوي: ينظر بتصرف واضافة) ٩(



٢٠  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  : الفرق بين مصطلحي الفتوى والحكم
الحكــم  "أو هـي  ) ١("الجـواب عمــا يشـكُل مـن المســائل الشـرعية      "الفتـوى هـي عبــارة عـن     ان

فــي المســائل    )٢("علــى موضــوع كُلــي يســتخرجه الفقيــه ويســتنبطه مــن الأدلــة أو هــي رأي المجتهــد         
الصادرة من المشَّرِع من أجل تنظيم مسيرة الحياة العملية  القوانينأما المراد من الأحكام هي .الشرعية

  ). ٣(وتركاً للإنسان فعلاً
فـي مسـألة مـن المسـائل التـي تشـكُل        -الإنسـان  -الفتوى هي عبارة عن حكم الفقيه  بمعنى أن

على المكلفين من النصوص الشرعية التي تُمثل الحكـم، وهـذه الفتـوى بطبيعـة الحـال قـد تكـون ظنيـة         
التغيـرات الزمانيـة   غييـر بحسـب   تبحسب إدراك وفهم المستنبط من الحكم، وهذ الفهم قد يطـرأ عليـه ال  

هـو حكـم مـن    و أما الحكم فهو نص من المشرع وإذا طرأ عليه التغيير فهو من باب النسخ والناسخ لـه، 
  : وتجدر الإشارة أن الحكم بحسب الظاهر له قسمان هما. المشرع نفسه

  
الحكم بالمعنى الأعم وهو يشمل نص المشرع في الأوامر والنواهي، والمشـرع هـو االله   : الأول

، فهــو أعــم مــن الفتــوى، وهــو يشــمل الأحكــام التكليفيــة   ×تعــالى ومبــين هــذا الحكــم هــو المعصــوم  
  . والتشريعية

ــاني ص الحكــــم بــــالمعنى الأخــــص ويشــــمل نــــص الفقيــــه بحســــب فهمــــه وإدراكــــه للــــن        : الثــ
وهــذا القســم هــو أخــص مــن  ، وهــذا هــو إســتنباط الفقيــه للحكــم مــن الأدلــة الشــرعية ) الحكــم(الشــرعي

  ). ١(نفسها ىالفتو
يراد به ما  "والحكم الشرعي يختلف ما بين الفقهاء والأصوليين، فالحكم الشرعي عند الفقهاء

والحرمـة، ويشـمل الأحكـام    يقابل الوظيفة العملية فهو عندهم يشمل الأحكام التكليفية مثل الوجوب 
 ": أمــا عنــد الأصــوليين فمــن أشــهر تعريفاتــه     ). ٤("الوضــعية مثــل الســببية والشــرطية والمانعيــة وغيرهــا     

بمعنـى أن الحكـم عنـد    ). ٥("خطاب الشارع المتعلِّق بأفعــال المكلـفين بالإقـتضاء أو التخيير أو الوضـع  
  ).٦("الفقهاء ـ وما يدلُّ على الوظيفة العملية معاً ما يدلُ على الحكم الشرعي ـ عند"الأصوليين

                             
  . ٣١٥، معجم ألفاظ الفقه الجعفري ،فتح االله )١(
  .ن.م )٢(
  .٧، منتخب الاحكام، الخامنئي )٣(
  . ٣٧/  ١، مفتاح الوصول، البهادلي  )٤(
  . ٥٥/  ١، مباحث الحكم عند الأصوليين، مدكور  )٥(
  . ٣٧/  ١، مفتاح الوصول، البهادلي  )٦(



٢١  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  :في اللغة والاصطلاح )المعاصرة(التعريف بمفهوم  -سادساً
  :معنى المعصرة في اللغة-١

 الـدهر  العصـر :" قـال الـرازي  ، ) ع ص ر(من جذر الفعـل مأخوذة في اللغة " المعاصرة"كلمة ان 
 صـلاة  سـميت  ومنـه  والعشـي  الغـداة  والنهار وهمـا  الليل والعصران عصور والجمع العصر والعصر وكذا
  . )١" (من العصرالعصر

عاصرةً ،يعاصر عاصرر ،معـاش   :عاصَـره و. معاصَر: واسم المفعول منه، واسم الفاعل منه معاص
يقال. أي في زمن واحد ،معه في عصرٍ واحد :معاصر يعيش في عصرنا :شاعر.  

  
  :الاصطلاحمعنى المعصرة في -٢

فهــي تعنــي الوقــت الخــاص   ،  كلمــة المعاصــرة فــي الاصــطلاح متنزلــة مــن المعنــى اللغــوي      ان
 أو مثلـه  .الشـئ  ظـل  بلـوغ  مـن  الوقـت  فسـكون  بفـتح  :العصـر :" قـال القلعجـي  .  والزمن المنسوب كما مر

 أو لشـخص  المنسـوب  الـزمن  ]والعصـر هـو   [  .الشـمس  غروب إلى الزوال بعد - الخلاف على - مثليه
 يكـون  التـي  الفريضـة  :العصـر  صـلاة *   .والسـلام  الصـلاة  عليـه  عصـر الرسـول   :ومنه ،ذلك نحو أو دولة

  ).  ٢"( والعصر الظهر :العصران* . وقتها العصر
  

صــلاة  هالعصــر بمعنــى الوقــت المخصــوص الــذي تــؤدى في ــ: لــه معنيــانفيظهــر ان معنــى العصــر 
ة، والعصر بمعنى الزمن الذي ينسب إلـى شـخص أو دولـة أو تطـورات اجتماعيـة أو علميـة،       صمخصو

  .او عصر الامام علي النبيعصر : فيقال مثلاً
  

  :مصطلح المعاصرة بعنوان الاطروحة يعني امرين
المسـتجدة التـي طـرأت علـى النـاس      الفتاوى التي تقوم علـى الامـور او المواضـيع او القضـايا     -أ

واليــك بعــض الامثلــة التــي تعتبــر مــن       فــي العصــر الحاضــر، ولــم تكــن معروفــة فــي العصــور الســابقة،         
مثل النقود الورقية، والشركات المساهمة، وزكاة الأسـهم والسـندات   :" المستجدات في العصر الحالي

نية، والتجــنس بالجنســية الأجنبيــة،   وصــرف الزكــاة لمواجهــة التنصــير، ونقــل وزراعــة الأعضــاء الإنســا     
حـق  : جسم الإنسان، وحكم السينما والمسـرح، والحقـوق المعنويـة، مثـل     وعمليات التجميل، وتشريح

                             
 .٢٢٩مختار الصحاح، ص، الرازي) ١(

 . ٣١٤معجم لغة الفقهاء ص، القلعجي) ٢(



٢٢  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

الابتكار، وحق التأليف وبراءة الاختراع والاسم التجاري، وغيرهـا ممـا اسـتحدثه النـاس، وتحتـاج إلـى       
 . )١"(بيان حكم الشرع فيها

التي حكم فيها في الماضي، ولكن ى الامور او المواضيع او القضايا الفتاوى التي تقوم عل-ب
تغير موجب الحكم عليها نتيجة التطور وتغير الظروف والأحوال والأعراف، فوجب إعـادة النظـر فـي    
تلك القضايا والحكـم عليهـا مـن جديـد بموجـب مـا طـرأ عليهـا مـن تغيـر، ومثـال ذلـك اشـتراط الفقهـاء               

لعقـار للمشـتري لكـي يتحقـق تسـليم العقـار، فهـذا الشـرط لـم يعـد لازمـاً فـي هـذا              تسـليم مفتـاح ا  : قديماً
 .)٢"(العصر بعد نشوء السجل العقاري حيث يكتفي بتسجيله فيه

  
  تعريف الفتوى المعاصرة

لكـن اذامـا   ، بخصوص هـذا المصـطلح تعريفـا دقيقـا    ) ٣)(الفتوى المعاصرة( :لم اجد من عرف
القضـايا التـي لـم    :" وهـي ،ومعنى المعاصـرة ). ٤"(بيان حكم المسألة"وهي : اعتمدنا المعنى العام للفتوى

حث على وجه التعيين  فيكون المعنـى  اوما يرمي اليه الب، "تكن في العصر الماضي او كانت وتطورت
، الشــرعية) ٥(الفتــوى المخالفــة لمفهــوم أدلــة الاحكــام  : هــي، )الفتــوى المعاصــرة(الاجمــالي لمصــطلح

  .وسفك الدماء وزعزعة النظام، وكان من شانها اثارة الفتن، او حدثتسواء كانت مستحدثة 
دون ، لماذا تخصصت الاطروحة بالفتوى التي يترتب عليها اثارة الفـتن : ولعله يتساءل بعضهم

لان : الفتاوى التي تكون محل خلاف بين العلمـاء مـن جهـة فهمهـا المخطـوء للحـديث الشـريف؟ قلنـا        
والمعـروف ان الاطروحـة مـن    ، وهـي المعاصـرة  ، عنـوان الاطروحـة مقرونـة بقيـد    الفتوى الموجودة في 
لا الفتـاوى  ، ومشـكلة اليـوم هـي عصـرنتنا للفتـاوى التـي  مـن شـانها اثـارة الفـتن          ، شانها ان تعالج مشـكلة 

  .التي تقوم على مسائل خلافية لايهم ان سلطنا الضوء عليها او لم نسلطه
  
  

                             
  .  ١٢ص، ضوابط الفتوى في القضايا المعاصرة، ؛ السوسوه ١١ص، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، عثمان شبير ) ١(
  .  ن.م) ٢(
، وعلـى وجـه التحديـد   ، المعاصرة في هذه الاطروحة نخص بها مـا يقـوم علـى الفهـم الخـاطئ للنصـوص الشـرعية       ان مصطلح الفتوى ) ٣(

 .الفهم الخاطئ الحديث الشريف

 .٣٥ص ، التعريفات، الجرجاني) ٤(

 . أي دليل الوجوب او الاستحباب او الحرمة الخ، أي الفتوى التي تخالف دليل الحكم الشرعي) ٥(
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  وآثاره الشريفخطورة التفسير الخاطئ للحديث 
هـي التوظيفـات   ، ان من المخاطر الحقيقيـة التـي يتعـرض لهـا الاسـلام العظـيم فـي عصـرنا اليـوم         

الذي آل فهمه الخاطئ ، -خصوصا الحديث الشريف-للنصوص الشرعية من جهة المصاديق الخاطئة
ن يعيشـون  خصوصـا المسـلمين الـذي   ، والشعور بالاحبـاط ، الانكسارإلى مهاوي الى ان تنجر هذه الامة 

وكذلك شبابنا المسلم الذي انخدع بالمظاهر والمفاهيم التـي يطلقهـا اعـداء    ، في البلدان غير الإسلامية
كل ذلك كان من شأنه جعل العـالم الاسـلامي   ، من كل حدب وصوب -الغرب ومناصريهم-الاسلام

ذا هو عـين الالـم الـذي    وه، فيها الحيران ويتيه، ويهرم فيها الكبير، يعيش في دوامة يشيب فيها الصغير
  .يشعر به كل مؤمن ومسلم غيور على الاسلام

الحــديث (فلــذلك تبنــى هــذا البحــث الخــوض فــي اشــكال الفهــم الخــاطئ للنصــوص الشــرعية      
والعوامـل   ،كالاسـباب ، محاولة في قراءة ذلك الفهم الخاطئ له من جوانب عديدة )الشريف انموذجا

  . منه معالجته والحدوكيف يمكن  ،ومن يقف وراء ذلك، المساعدة على تولده
الواقـع الاسـلامي   علـى  سـلبية   اًتفسير الخاطئ للنصوص الروائية آثـار الان  مما لا شك فيهوهذا 

وتهجير الضـعفاء هـو احـد الامـور المترتـب عليهـا       ، فتقتيل الابرياء، ولا يحد اضرارها، لا يحمد عقباها
  . اليوم

، المظلــومالكــون يتغيــر بــدعاء  فممــا تســالم عليــه أهــل العلــم مــن خــلال النصــوص الشــرعية ان    
التوظيـف الخـاطئ والقـراءة    لـذلك  نتيجـة   ؛والجرحى والمرضىفكيف بنا والحال وجود آلاف القتلى 

  :كان من ابرزها، والتي انتجت اموراً، للنصوص الشرعية من قبل المتطرفين والعمياء المبتورة
مـن دون وجـود دليـل شـرعي     والتعـدي علـى املاكهـم    ، سرقة حقوق النـاس ع لانفسهم بالتشري

 .يجيز لهم  فعل ذلك

وأنَّـا  ، من دون الاستناد إلى الادلة الشـرعية الصـحيحة التـي تخـولهم بـذلك     الضعفاء  الناس قتل
 للشريعة السمحاء ان تأمر بذلك؟  

 .زيد من الابتزاز والضعفمزيد من التدخل الأجنبي في العمق العربي وبالتالي م

النساء بعنوان الغنائم فهتكهم ، توظيف بعض المصطلحات الإسلامية لخدمة أغراضهم الخبيثة
 . كان من اخطر تلك التوظيفات على الاسلام والمسلمينالإسلامية 
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ــطلحات  ــداعهم مصـــ ــطلح، وكـــــذلك ابتـــ ــاح : "كمصـــ ــاد النكـــ ــطلح، )١"(جهـــ ــة : "ومصـــ الطائفـــ
 .وغيرها التي لا تقل خطورة عن سابقاتها ).٣"(الحاكمية: "ومصطلح، )٢"(الممتنعة

ــي عيـــون     ــويه صـــورة الاســـلام فـ ــذاهب و تشـ كالمســـيحية -الســـماوية  الـــدياناتاصـــحاب المـ
 .-كالهندوسية والبوذية  -والديانات الوضعية -واليهودية

إذ صـار ينظـر لـه نظـرة خـوف      . م وكـل ربـوع الارض  الصورة المسـلم فـي كـل بقـاع الع ـ     هتشوي
ــذي يريــد قتــل الانســانية بــلا        ــه ذلــك الرجــل ال وانمــا حبــا للــدماء واشــاعة   ، مســوغورعــب؛ لانهــم يرون

بـلا   يرونـه لانهم ، عين التصاغربوالنظر له ، تحقير المسلم،  ومن جانب آخر، هذا  من جانب، الفوضى
 .بل زعمائه التكفييرينر من قيسنه موا، وانه والجهل سواء، ولا ضمير، عقل

علـى  من خلال الافتراء والادعـاء  ، الاسلامية ماتلَّسالموتشكيكهم ب، قيامهم بتزييف الحقائق
 .الشريعة السمحاء

الــذي طالمـــا وعلمنــا الخلـــق    والطعــن بشخصــية رســـولنا محمــد    ، تــوهين رســالة الاســـلام  
   .بكل ارجاء المعمورة، المتمثل بالرحمة والانسانيةأمرنا ان ننشر الاسلام و،العاليوالادب ، السامي

                             
عامـاً فمـا فـوق أو     ١٤إن زواج المناكحة التي تقوم بـه المسـلمة المحتشـمة البالغـة     : نسبت إلى العريفي، م٢٠١٣د النكاح في صدرت فتوى جها )(١

مطلّقة أو أرملة، جائز شرعا مع المجاهدين في سوريا، وهو زواج محدود الأجل بساعات لكـي يفسـح المجـال لمجاهـدين آخـرين بـالزواج،       
 .موسوعة ويكيبيديا الحرة: ينظر.وكذلك هو من الموجبات لدخول الجنَّة لمن تجاهد بهوهو يشد عزيمة المجاهدين، 

اذ أجـاز  . مـع شـقيقته   "جهـاد النكـاح  "يحـق للمجاهـد ممارسـة    : )م١٩٥٢مواليـد (وعلى اثرها افتى الداعية السعودي ناصر بن سليمان بن محمد العمر 
الداعية السعودي ناصر العمر للمجاهدين في سوريا جهاد النكاح مع محارمهم في حال عدم وجود مجاهـدات مـن غيـر المحـارم وذلـك سـنة       

تـاوى  انتقـاد ف  إلـى الداعية من خلال كلمة بثتها قناة وصال المقربة من الحركات الجهادية المتشددة أن البعض اليوم يسـارع   وأضاف.م٢٠١٣
يـذكر أنهـا ليسـت المـرة الأولـى التـي       .الدعاة التي تخدم اخواننا المجاهدين في سوريا بينما لم ينتقدوا اجرام وقتل الاطفال والنساء في سوريا

 .سـبي نسـاء الشـيعة وتوزيعهـا علـى المجاهـدين       يصدر فيها الداعية السعودي ناصر العمر فتاوى مثيرة للجدل فقد أصدر منذ فتـرة فتـوى تجيـز   
  . اءوكالة النخيل للانب، ينظر موقع

مصطلح اُشتق من فتوى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، وردت في مجموع الفتاوى الجزء الثامن والعشرين رقم )  (٢
إذا  اتفق علماء المسلمين على أن الطائفـة الممتنعـة إذا امتنعـت عـن بعـض واجبـات الإسـلام الظـاهرة المتـواترة، فإنـه يجـب قتالهـا            : "نصها ٣٥٨

ن تكلموا بالشهادتين، وامتنعوا عن الصلاة، والزكاة، أو صيام شهر رمضان، أو حج البيت العتيق، أو عن الحكم بينهم بالكتـاب والسـنة، أو ع ـ  
أو  تحريم الفواحش، أو الخمر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق، أو الربا، أو الميسر، أو الجهاد للكفار،

أخطـر  ، مصطفى كامل ".عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب، ونحو ذلك من شرائع الإسلام، فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله الله
  .٣ص، الجزء الأخير، التكفيرية» داعش«مصطلحات 

حينما نظر لمفهوم الحاكمية هي سيادة االله النهائية والمطلقة، وهـو وحـده يمتلـك حـق     " الأعلى المودودي يأب"أن أصول هذا المصطلح تعود لـ) (٣
بــنفس معنــى  " معــالم فــي الطريــق "، وضــمنها ســيد قطــب فــي كتابــه   "الجاهليــة"الإباحــة وكــل فــرد أو مؤسســة تفــرط بحاكميــة االله تعــيش حيــاة    

، وهـي نظـرة تـدعو إلـى قتـال كـل نظـام سياسـي أو         "جاهلية القرن العشـرين "طب في كتابه المودودي وتوسع فيه، وزاده توسعا شقيقه محمد ق
إِن الْحكْم إِلَّا للَّه أَمر أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه ذَلك الدين الْقَيم : "..ويعيدون المصطلح إلى الآيات القرآنية. فلسلفي أو إنساني لا يجعل التوحيد منبعه

وونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر ن٢٣١موسوعة الحركات الإسلامية في الوطن العربي وإيران وتركيا، ص ، الموصلي  .٤٠: ، يوسف"لَك.  
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  التفسير الخاطئ للحديث لشريف
 تطوره ،سبابهأ ،ماهيته
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  ولالأ المبحث         
 ماهية التفسير الخاطئ للحديث الشريف                    

  

  منهموقف النبي وأهل البيتحقيقة التفسير  الخاطئ للحديث الشريف و –الاول  المطلب
  .للحديث الشريف انواع التفسير –الثاني  المطلب
  .الخطأ في تفسير الحديث الشريف محتمل الوقوع -الثالث  المطلب
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  الاول المطلب

  منهموقف النبي وأهل البيتحقيقة التفسير  الخاطئ للحديث الشريف و
  

   

وأئمــة أهــل  إلــى زمــان النبــي   لشــريف ومعالجتــهالتفســير الخــاطئ للحــديث ا  تعــود مســألة
 واهل بيتـه النبي الروايات التي وقفاذ تحتم علينا في هذا المبحث ان نعرض بعض  .البيت 
والتصحيح والإرشادموقف النصح  ،منها:  

ولعلّ من المناسب هنا ان نستعرض بعض الأمثلة التي تتضمن وقـائع وقـف منهـا النبـي موقـف      
بلـغ  : فقد روى الحاكم في المستدرك في كتاب العتق، بإسناده عن عروة بن الزبيـر انـه قـال   ، المصحح

لان اقنع بسوط في سبيل االله أحب الي من ان اعتق : " قال إن رسول االله : عائشة ان اباهريرة يقول
" الميـت يعـذب ببكـاء الحـي     :" وانـه قـال  ، "ولد الزنـى شـر الثلاثـة    " قال وان رسول االله " ولد الزنى 

لان اقنــع بســوط فــي ســبيل االله : " أمــا قولـه ، أسـاء ســمعاً فأســاء إجابــة ، رحــم االله ابــاهريرة: فقالـت عائشــة 
، "فـك رقبـة    ةفـلا اقـتحم العقبـة ومـا إدراك مـا العقب ـ     "فأنها لما نزلت " اعتق ولد الزنى  أحب الي من أن

، تخدمه وتسعى عليه فلو أمرناهن، الاّ ان احدنا له الجارية السوداء، مانعتق اما عندن، االله ليا رسو: قيل
أحـب الـي مـن أن آمـر      ،لان اقنع بسوط في سبيل االله: "فقال رسول االله، فجئن بأولاد فاعتقناهم، فزنين
  " .ثم اعتق الولد، بالزنى

إنما كان رجل مـن المنـافقين   ، فلم يكن الحديث على هذا" ولد الزنى شر الثلاثة : " وإما قوله
: فقال، إنّه مع مابه ولد زنى، االله ليا رسو: قيل، )من يعذرني من فلان ؟: "فقال، يؤذي رسول االله 

  . ولا تزر وازرةً وزر أخرى  : ولواالله تعالى يق" هو شر الثلاثة "
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مـر   ولكـن رسـول االله   ، فلـم يكـن الحـديث علـى هـذا     ) إن الميت يعـذّب ببكـاء الحـي    : " وإما قوله
: واالله يقول" أنهم يبكون عليه وإنه ليعذّب ": فقال، وأهله يبكون عليه، قد مات، بدار رجل من اليهود

  االله نفساً الاّ وسعها لايكلف )١(      

والمغيـرة  ، وابنـه غبـد االله  ، وفي إطار ذات الموضوع نرى السيدة عائشة تنقد عمر بـن الخطـاب  
يـرحم االله  : فقالـت  "الميت يعذّب ببكـاء أهلـه عليـه     ": حديث لروايتهم عن رسول االله ، بن شعبة

ان االله  ": ولكنـه قـال   "ان االله ليعـذّب المـؤمن ببكـاء أهلـه عليـه      " رسول االله ثما حد لا واالله، عمر
وقـال  ، ولأتـزر وازرة وزر أخـرى    حسـبكم القـران   : ثـم قالـت  ) يزيد الكافر عذاباً ببكـاء أهلـه عليـه    

، أي أراد ان الأبكـاء لـو كـان مـن االله سـبحانه وتعـالى       )٢("واالله أضحك وأبكـى : ( ابن عباس عند ذلك
  .والامثلة كثيرة جداً. )٢(! فلمإذا يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟

حـين سـماعهم    -معنا ودلالـة –يصححون لمن اشتبه عليهم القول  نراهم تارةف الائمة ما ا
 :قــال ،)٢(بــن الحســين محمــد حــدثنا :قــال ،)١(االله عبــد بــن ســعد عــنفقــد ورد  ،للحــديث عــنهم

يـا  " :  االله عبـد  قال أبـو  :قال ،)٤(خالد بن سفيان أخيه عن ،)٣(خالد بن محمد حفص أبو حدثني
هلكنـا إذا، لـيس أحـد    ] قد [ جعلت فداك : فقلت له" فما طلبها أحد إلا هلك ! سفيان، إياك والرئاسة 

ليس حيث تذهب إليه، إنما ذلـك أن تنصـب   : " منا إلا وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنه، فقال
  .)٥("ا قال، وتدعو الناس إلى قوله رجلا دون الحجة، فتصدقه في كل م

                             
 . ٢/٢١٥، الحاكم ، المستدرك على الصحيحين )١(

 .٢٣ح، ٢/٦٤٢،النيسابوري ، صحيح مسلم )٢(

  . ٢٥ص، الفصل الاول، الأساليب المنهجية لنقد متن الحديث، الدكتور حسين سامي  )٢(
  .١٧٧، رجال النجاشي، النجاشي .و وجهها وفقيهها الطائفة هذه شيخ، القاسم أبو القمي الأشعري خلف أبي االله بن عبد بن سعد )١(
 إلـى  مسـكون ، التصـانيف  حسـن ، عـين ، ثقـة ، الروايـة  كثيـر ، القـدر  عظـيم  ،أصـحابنا  مـن  جليـل ، الخطـاب   أبـي  بـن  الحسـين  بـن  محمد  )٢(

 واضــح، عــين، أصــحابنا مــن، ثقــة، الكــوفي الخــزاز الحســن جلــة أبــو ســفر بــن الحســين بــن او محمــد. ٣٣٤، رجــال النجاشــي.روايتــه
  .٣٨٨، رجال النجاشي .الرواية

  .٣٦٤، ن.م. ثقة، كوفي، الأحمسي البجلي خالد بن محمد )٣(
  .٢/٣٣٣، نقد الرجال، التفريشي .الشيخ رجال ، الصادق أصحاب من عنه، أسند الكوفي، :الأسدي خالد بن سفيان )٤(
  .٣ح.٣٠٩/ ١٧النوري، مستدرك الوسائل،  )٥(
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الذي هو بالاصـالة قـام    ،المعصوم قد اوقف الراوي على خطئه في تفسير الحديث نجد هنا ان
ممــا يظهــر هنــا ان الــراوي قــد فهــم الحــديث فهمــا   ،علــى فهمــه الخــاطئ لمــا ســمعه مــن المعصــوم  

فضـلا عـن   ، أي وجد استحالة او صعوبة تقبل تفسـير الحـديث  ، )شرحه(فعظم في نفسه تفسيره، خاطئا
  :وهنا ننوه الى امرين. ه المغلوط لهالحديث نفسه بعد فهم

علـى سـوء فهمـه للـنص لانـه لا      ) الشـارح (المفسـر  انـه احيانـا يعـذر   : قلة ثقافة الراوي -الاول
ان كـان ذلـك   يستطيع ان يحيط بعلـم المعصـوم ومراداتـه التـي يريـدها مـن كلامـه فـي بعـض الاحيـان و          

يريـد ان يصـدر نفسـه للتفسـير الرجـوع      وحينهـا يجـب علـى ذلـك المفسـر او مـن       ، المفسر من اهل العلم
وعلــى هــذا يــؤثم مــن لــم يرجــع  ، لاهــل العلــم الــذين خصــهم االله بكتابــه واتمــنهم علــى علمــه واحكامــه 

كمــا هــو حــال رجــوع العلمــاء العــاملين لاهــل     . العلمــاء الامنــاء فــي تفســير النصــوص الشــرعية    لاؤلئــك
  .وشرح الحديث العظيم، في تفسير القرآن الكريم البيت

؛ لسـوء فهمـه للـنص؛     يعذر المفسـر علـى تفسـيره الخـاطئ    لااحياناً  :سوء فهم الراوي -لثانيا
وهـذا   ر نفسـه للفتيـا فـي شـرع االله    دصَ ـومع ذلـك ي ، وذلك لانه فاقد لابجديات فهم الدين الاسلامي

ممـا يجعـل هـذا     ،هو البلاء العظيم الذي ابتليت به الامة الاسلامية منـذ قـرون طويلـة وحتـى قرننـا اليـوم      
  .  هذه الاطروحة السبب هو عين قيام

الأهلية لفهم احكام الشـريعة السـماوية    فاقدونانما هم  للفتيا وهنا يظهر ان أولائك المتصدين
  .على الاسلام والمسلمين اًحقيقي اًمما يجعلهم خطر، فيخطئون في التفسير

يصحح فهم الناس لمنطوق الكلمة الظاهر إلى المراد الالهي  تجد المعصوموتارة اخرى 
فقـد جـاء    ،لا مـا فهمـه النـاس    -لام كتابا وسنةالقيم على الاس –أو مراد المعصوم ،ومصداقه الذي عناه

يرفعـه إلـى    بن الجمهور عن غيره أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات عن محمد بالخبر عن
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! مـن رأيـتم مـن الشـعراء    "  :قال)  ١(والشُّعراءُ يتَّبِعهم الْغَاوون   :ز وجلفي قوله ع ،أبي عبد االله
  .)٢("وهم الشعراء الذين يتبعون ،إنما عنى بهذا الفقهاء الذين يشعرون قلوب الناس الباطل

  

 فهـو  لهـذا  .سوء فهم الناس للدين والشريعة الإسـلامية  لذا تجد المعصوم قد عانى الأمرينِ من
قـد   -الفهـم الخـاطئ  –لانـه  ، بـل يلـزمهم الرجـوع اليـه فـي فهمـه      ، يدعو إلى عدم التسرع في فهم الـنص 

لا تبـادروا  :"قـال  قول النبي معنى ابن حجر عن القرطبي في  ذكرفقد ، يؤدي بالسامع إلى التهلكة
ــإذا لقيتمــوهم فــي طريــق فاضــطروهم إلــى أضــيقه      لا تتنحــوا لهــم عــن   اي) ٣"(أهــل الكتــاب بالســلام ف

الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما وعلى هذا فتكون هـذه الجملـة مناسـبة للجملـة الأولـى فـي المعنـى        
وليس المعنى إذا لقيتموهم في طريق واسع فالجؤهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم لان ذلك أذى لهم 

  ).٤"(وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب

ي فهـم النـاس الخـاطئ للحـديث الشـريف وذلـك مـن خـلال         بل تجد معاناة المعصوم ظـاهرة ف ـ 
ث الرجل الحـديث  ني لأحدإ" :قوله فقد روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق :الآتيةالرواية 

عندي فيؤول حديثي على غير فيخرج من  ،وأنهاه عن القياس ،وأنهاه عن الجدال والمراء في دين االله
  .)٥"(تأويله

  

مـزاعم شخصـية أو   القـائم علـى    للحـديث من الفهم الخـاطئ   المعصومينوهنالك موقف 
الحسـيني الطبـري رحمـه     محمد الحسـن بـن حمـزة العلـوي     يالشريف الصالح أبفقد ورد عن  ،سياسية
عـن   ،عـن أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى       ،عن أبيـه  ،حدثنا محمد بن عبد االله بن جعفر الحميري :االله قال

                             
  .   ٢٢٤، الشعراء (١)

  .٥ح.٣١٠/  ١٧النوري، مستدرك الوسائل،  )٢(
  .٢ح.٢/٢٥٣، صحيح ابن حبان، البستي (٣)
  .١١/٣٣، فتح الباري، ابن حجر (٤)

  .١١ح.٢٥٨/  ١٧النوري، مستدرك الوسائل،  )٥(
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ــوفي   ــد الكــ ــن عبيــ ــروك بــ ــد   ،مــ ــن زيــ ــد بــ ــري  عــــن محمــ ــالالطبــ ــى رأس  : قــ ــا علــ ــت قائمــ ــامكنــ  الإمــ
يا : "بخراسان وعنده عدة من بني هاشم، وفيهم إسحاق بن موسى بن عيسى العباسي، فقالالرضا

مـا قلتـه قـط،    إنا نزعم إن الناس عبيد لنا، لا وقرابتي من رسـول االله : إسحاق بلغني أن الناس يقولون
الناس عبيد لنا في الطاعة، : ولا بلغني عن أحد منهم قاله، ولكني أقول ولا سمعته من أحد من آبائي،

، فالإمـام يـرد مـزاعم أولئـك المنحـرفين عـن مـنهج أهـل         )١("في الدين، فليبلـغ الشـاهد الغائـب   موالٍ لنا 
البيـت والمغـالين فــيهم، ويوضـح لجلسـائه بطــلان هـذه المـزاعم ليحملــوا ذلـك عنـه، وينشــروه فـي بــلاد          

ويضع بهذا قاعدة نشر الحديث والعمـل بخبـر الواحـد المحفـوف بمـا يفيـد الاعتمـاد عليـه،         المسلمين، 
وقـد كـان الإمـام شـديد العنايـة بـأمر الغـلاة، وإعـلان الحـرب علـيهم، فهـم ليسـوا مـن شـيعته، وإنمـا هـم                 

ن وهنـا نجـد ان المعصـومين يقفـون موقـف الحـزم م ـ      . أعداء له، يريدون الإساءة له والوقيعة في أتباعـه 
  .حيح الفهم الخاطئ للحديث القويمجهة تص

  
فقـد    ،فيما يخص احاديث النبـي  لفهم الناس الخاطئ  وهنالك ردع من المعصومين

 حـدثنا عبيـد االله بـن    :صـوفي، قـال  هـارون ال  حـدثنا محمـد بـن   : قـال  ،علي بن أحمد بـن موسـى  ورد عن 
قلت : إبراهيم بن أبي محمد، قالعن  ،ابن عبد االله الحسني ، عن عبد العظيمموسى أبو تراب الروياني

أنـه  يـا ابـن رسـول االله، مـا تقـول فـي الحـديث الـذي يرويـه النـاس عـن رسـول االله            : للإمام الرضا
لعـن االله المحـرفين الكلـم عـن     : "إن االله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الـدنيا؟ فقـال  : قال

نـزل ملكـا إلـى السـماء     إن االله تبـارك وتعـالى ي  : الكـذلك، إنمـا ق ـ  مواضعه، واالله ما قال رسول االله
هـل مـن سـائل فأعطيـه؟     : الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير، وليلـة الجمعـة فـي أول الليـل، فيـأمره فينـادي      

هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخيـر أقبـل، يـا طالـب الشـر أقصـر، فـلا        
فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماء، حدثني بذلك  ،فجريزال ينادي بذلك حتى يطلع ال

                             
 .١٠ح، ١/١٨٧الكليني، الكافي، )١(
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ونــزه ، فقـد نفـى الإمـام الكـذب علـى الرسـول       )١(" أبـي، عـن جـدي، عـن آبائـه، عـن رسـول االله       
، عن التجسيم والحلول، وصحح الحديث وأسنده عن آبائه الأئمة الميـامين إلـى رسـول االله    الباري

أحـد الأدوات المهمـة لفهـم    بمجموعهـا  تؤلـف  أئمـة أهـل البيـت    إن موارد التصـحيح التـي ذكرهـا   
ــدليس         المــراد مــن الحــديث الشــريف وبيانــه، وتضــع أســاس قاعــدة دفــع الخطــأ والــوهم والاشــتباه والت

  .)٢(والتحريف عن الحديث 

 ،يحاول ان يستنطق عقول السائلين قبل استنطاقهم لفهمهم ظواهر النص ونجد المعصوم
أو مستوى وعي الراوي يتوقف على فقد يكون فهم ناتج عن تزوير الحديث أو تحريف الحديث أو 

، فالإمام يصحح ما وهم فيه الراوي، مستدلا على ذلك بما يتناسب والعقل أو الفاهم السامع أو القارئ
  .المتوسطة والطبقة العامية الطبقةهذا على مستوى . والمنطق والحكمة وينسجم معها

الزم العلماء الحجة بان فهمهم للدين ناقص ان  فان المعصوم ، طبقة العلماء على مستوى اما
التي وجبت من االله على كـل عـالم تصـدى لمقـام      ،ة الصريحةهم إلى الاصول الصحيحعلم يكن مرج

 –شبه المتعمـد   -فقد ظهر من خلال النصوص الروائية ان هنالك فهم خاطئ  ،الفهم للدين والفتيا فيه
فقد ورد ،المسلمين وهو انهم لا يرجعون للاصول الاصلية مما يستلزم الخطأ الخاطئ للدين علماءمن 

فيمـا لا   مـا الـذي تعتمـد عليـه     ،يـا نعمـان  "  :قـال لأبـي حنيفـة   ي كتاب دعئم الاسـلام ان الامـام الصـادق    
قـال   ،أقيسه علـى مـا وجـدت مـن ذلـك      :قال" ؟ ولا خيرا عن رسول االله ،تجد فيه نصا من كتاب االله

مـن نــار   أنـا خيـر منـه خلقتنـي    (  :إذ أمـره االله بالسـجود لآدم فقـال    ،قـاس إبلـيس فأخطـأ    إن أول مـن "  :لـه 
أي  ،العــذاب المهــين  فخلــده ذلــك فــي  ،فــرأى أن النــار أشــرف عنصــرا مــن الطــين   ) وخلقتــه مــن طــين  

وفـي   ،فـان االله قـد جعـل فـي البـول الوضـوء      "  :الق ـ ،المنـي  :فقـال  "؟ أيهما أطهـر المنـي أو البـول    ،نعمان
الزنــى أم قتــل  ،االله وأيهمــا أعظــم عنــد ،لكــان الغســل فــي البــول ،القيــاس ولــو كــان علــى ،الغســل المنــي

ولـو كـان    ،وفي الزنـى أربعـة   ،النفس شاهدين فقد جعل االله في قتل"  :قال ،قتل النفس :قال" النفس ؟ 

                             
 .٥ح، ٤٩٦، والأمالي،١/٤٢١الصدوق، من لا يحضره الفقيه، )١(
     .٣٣ص، قواعد علم الحديث عند أئمة هل البيت ، الزريجاوي الحسين عبد زامل عادل، الزريجاوي: ينظر )٢(
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" الصـوم ؟   الصلاة أم ،وأيهما أعظم عند االله]: لأنه أعظم [ في القتل ] الشهداء [ بالقياس لكان الأربعة
ولـو كـان    ،الحـائض أن تقضـي الصـوم ولا تقضـي الصـلاة      فقـد أمـر رسـول االله    "  :قـال  ،الصـلاة  :قال

غـدا نحـن وأنـت     فانـا نقـف   ،قـس فاتق االله يا نعمان ولا ت ،تقضي الصلاة لكان الواجب أن على القياس
قــال االله وقــال  :قلنــا :فنقــول نحــن ،قــولكم فيســألنا عــن قولنــا ويســألكم عــن  ،ومــن خالفنــا بــين يــدي االله 

 .)١("فيفعل االله بنا وبكم ما يشاء  ،رأينا وقسنا :وأصحابك وتقول أنت ،رسوله

  
مـن التفسـير الخـاطئ للحـديث الشـريف موقـف الـرادع        من هنا يظهـر موقـف اهـل البيـت     

الرجـوع  دعـوتهم المفسـرين فـي    من خلال ، والزاجر والمصحح والمرشد الى تلافيه وعدم الوقوع فيه
ــذين جعلهــم االله وكــلاء علــى خلقــه وشــرعه       ــى اهــل العلــم ال ر ذِّحــالم بالاضــافة الــى مــوقفهم  ، ال

 وايضــا كــان مـوقفهم ، الشـرعية لمــن يتجــاوز ضـوابط التفســير للنصــوص  ر والمنـذ ف الهــادي موقــ
وكذلك موقفهم موقف الخصم الذي سيكون حجـة يـوم القيامـة علـى مـن       والمرشد لمن ضل الطريق

  .فسر النص الشرعي بهواه
  
  
  
  
  
  

  

  الثاني المطلب
                             

  .١ح،٢٥٣/  ١٧النوري، مستدرك الوسائل، ؛ ١/٩١، دعائم الاسلام، القاضي )١(
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  عند علماء المسلمين انواع تفسير الحديث الشريف المعتبر
  
عند علماء المسـلمين الـى قسـمين لا     المعتبر الشريفتفسير الحديث ان يقسم  للباحثيمكن    

  :ثالث لهما
  
  : )١(المعتبر للحديث الشريف التفسير الصحيح-ولاًأ

هــو التفســير الــذي يجعــل القــرآن الكــريم والســنة المطهــرة  ، الصــحيحالتفســير ان  الباحــثيــرى 
 .عنـوان الاطروحـة  تخصـص  وهـو خـارج   ، المحمـود وهو ما يسمى بالتفسير ، المنطلق العام لفهم النص

  :من جهتين ملاحظتهوهذا التفسير يمكن 
مصـداق  مراد ظاهر النص من دون وضع )الشارح(المفسرظهر لنا ن يأك :)٢(بلحاظ المنطوق

، )٣("يـاعلي لا يبغضـك الا منـافق ولا يحبـك الا مـؤمن     : "كتفسـير قـول النبـي   ، له على نحو التعيـين 
فهنا المفسر يظهر لنا المعنى العام لمراد ظـاهر هـذا الـنص مـن دون تعيـين الشـخص الـذي كـان السـبب          

او يكتفي باظهـار معنـاه الغـامض اذا لـم يكـن      . صدورفي صدور هذا الحديث اذا كان للحديث سبب 
 .ير الصحيحةبغية الانتفاع به في ميادين الشرع الاسلامي بعد الاستناد الى قواعد التفس صدورله سبب 

، مراد ظاهر النص مع الوقوف على مصداقه)الشارح(كأن يظهر لنا المفسر :بلحاظ المصداق
ــاعلي : "فــي غــزة تبــوك  كتفســير قــول النبــي   ــه لا نبــي      ي ــة هــارون مــن موســى إلا أن أنــت منــي بمنزل

مـن  الـذي كـان    السـبب تعيـين   مـع فهنا المفسر يظهر لنا المعنى العام لمراد ظاهر هذا الـنص  ، )٤("بعدي
  .صدور هذا الحديث وراء
  : المعتبر للحديث الشريف التفسير الخاطئ-ثانياً

                             
ــد عــرف الشــيخ المامقــاني هــذا     ، الحــديث المعتبــر هــو احــد الاوصــاف الدراياتيــة التــي اسســتها مدرســة النجــف الاشــرف الفقهيــة           )١( وق

بـل وغيـر ذلـك ممـا     ". ما عمل الجميع أو الأكثر به لو أقيم الدليل علـى اعتبـاره، لصـحة اجتهاديـة أو وثاقـة أو حسـن      :" بانه ،المصطلح
وهو بهـذا التفسـير يكـون أعـم مـن المقبـول       . والوجوه العقلية الظنية ىبالأمارات والاخبار الاخر بالتاييديتعلق بالأمور الخارجية ولو 

  .١/٢٨٢،مقياس الهداية في علم الدراية، المامقاني: ينظر .والقوي
  .أي ما يفهم من خلال ظاهر النص  )٢(
  .١١/٦٢٢، كنز العمال، "لا يحبك إلا مؤمن لا يبغضك إلا منافق:"وقد اورده المتقي بصيغة. ٦٤٥/ ٢٩، بحار الانوار، المجلسي  )٣(
  .٣١١، الخصال، الصدوق. ٧/١٢٠، صحيح مسلم، النيسابوري  )٤(
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هــو التفســير الــذي لا يجعــل القــرآن الكــريم والســنة      ، التفســير الخــاطئ ان  الباحــثكمــا يــرى  
وهــو ، بالتفســير المــذموم يعــرفوهــو مــا ، المنطلــق العــام لفهــم الــنصوقواعــد التفســير العلميــة المطهـرة  

  :  الخاطئ من عدة لحاظات ابرزهاسوف نلحظ التفسير وهنا  .موضوع هذه الاطروحة
ا لّ ـإمضـامين عاليـة لا يـدركها    يحمـل  لكـن  من جهـة المـتن    معتبرتفسير خاطئ لحديث 

    .الحديث وتركه تضعيف -ممن يدعي العلم-يستلزممما ، العلماء
ــاك فــرق و بــين التفســير الخــاطئ لمــتن الحــديث وبــين الاســتنتاج القاصــر والنــاقص         واضــح هن

  .للحديث الشريف
فقـد ورد عـن    ، والعلـم  من الايمان اًوتي حظأا الا من هالروايات ذات المضامين العالية لايفهم :مثلا

عـن جـابر قـال أبـو جعفـر       عـن عمـار بـن مـروان     ،عن محمد بن سنان ،عن محمد بن الحسين ،محمد بن يحيى
 ": قال رسول االلهلا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبـي مرسـل    إن حديث آل محمد صعب مستصعب

فلانــت لــه قلــوبكم وعرفتمــوه  علــيكم مــن حــديث آل محمــد   فمــا ورد ،أو عبــد امــتحن االله قلبــه للايمــان 
 ول وإلـى العـالم مـن آل محمـد وإنمـا     منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى االله وإلـى الرس ـ  وما اشمأزت ،فاقبلوه

لـذلك تجـد   ، )١("..هـذا  واالله ما كان هـذا واالله مـا كـان    :فيقول ،الهالك أن يحدث أحدكم بشئ منه لا يحتمله
  .على انها عنوان الغلو والشركيفسرون تلك الاخبار  بعض العلماء

 –وتفسـير  فهذا بحد ذاتـه فهـم    اًخاطئ اًتطبيق موهو فهم خاطئ يستلز اًسوف يستلزم امرالفرق 
ــه ســوف يســتلزم ظهــور فكــر     –وان كــان لقصــور أو تقصــير  ــرلان المفســر المقصــر أو القاصــر    اًاذ .خطي

التفسـير الخـاطئ والفهـم الخـاطئ      فكلا الامرين يتحقـق فيـه  . خاطئناسوف يستلزم تفسيرا خاطئا وفهما 
أي مسلمات وثوابت مفروغ منها والعياذ باالله  -مما يستدعي ان يكون فيما بعد فكر  ،من جهة النتيجة

  .–وهذا هو البلاء العظيم الذي تمر به الامم الى يومنا هذا  –
فـي حـين هنــاك تفسـير صـحيح لاخبــار     . بالنتيجـة يســتلزم فهـم وتفسـير خــاطئ   كـلا الامـرين    اًاذ

صوب الناسـخة مثـل منـع زيـارة     صح والأمنسوخة والأ صحيحة لكن المشكلة ان تلك الاخبار انما هي
   ؟فهل هذا يعد تفسير خاطئ ام قصور في التقصي .والناسخة التي اباحت زيارة القبور ،القبور

فقـد ثبـت ان بعـض الحـديث لـم  يفهمـه       ، بل كما في القرآن احاديث لايفهمها الا من اوتي الكتاب
  .لا بالرجوع الى المعصومين انفسهمالناس ا

                             
  .١ح. ١/٤٠١، الكافي، الكليني  )١(
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فكـــان التفســـير ، قـــد فُهمـــت علـــى ظاهرهـــا  فهمـــا خاطئـــا  اذن يظهـــر ان بعـــض احـــاديثهم
ــوء  ــا مخطــ ــر  ، المترتــــب عليهــ ــور امــ ــتج ظهــ ــا انــ ــا الا     :ممــ ــم يفهمهــ ــلا  لــ ــو ان بعــــض الاحاديــــث فعــ هــ

لا انـه مـن بـاب    ،  من خلال الوقائع التاريخية والروائية التي تضمنها هـذه الاطروحـة   المعصومون
  .   ةالفرضية او النظري

فقـال  ، اخـوة لنـا  : لقـول علـي  ، قتـل المسـلمين   ابـوك علـي  : فقول الرجل للسـجاد 
ومع هـذا نجـد ان الحـديث    . )١"(انما اراد الاخوة في العشيرة او القبيلة او الانتماء :الامام السجاد 

ممـا ينـتج ان نقـول    ، ولم يصـححه الا المعصـوم  ، قد فهم على مر اكثر من نصف قرن فهما خاطئا
لـم يفهمهــا او يفهـم مرادهــا  الا    كـم الواقـع والوقــائع وجـود احاديــث وردت عـن المعصــومين    بح

  . المعصوم المعاصر له او المعصوم الذي جاء بعده

العمل أو الاخلاق هذا في مقام العلم أو  .اما مؤكدة أو مبينة أو مؤسسة المطهرةان السنة كما    
وهـذا واضـح لمـن يطـالع      –السـنة للسـنة ايضـا امـا مبينـة أو مؤكـدة        كـذلك  .الكـريم  نآالى القـر  بالنسبة

  .اديث الشريف في الابواب جميعاالاح

وقد يكـون  ، فيترتب على ذلك مصداق خاطئ :يممن جهة المفاه قد يأتيالتفسير الخاطئ ان 
وهنــا يحتمــل ان يكــون اصــل المفهــوم خــاطئ وقــد لا يكــون        :التفســير الخــاطئ مــن جهــة المصــاديق   

    .المفهوم خاطئ لكن توظيفه من جهة المصداق خاطئ
تفسـير خـاطئ    -كـن ظاهرهـا يوجـب تفسـير وشـرح مـذموم      نعم هناك احاديث ظاهرة المعنى ل

   .لان الحديث الشريف هو اصله ضعيف ؛-للحديث الشريف
  

 ،وعباراته ليس بالمتشابه أو فيـه متشـابه   ،من جهة المتن معتبرتفسر خاطئ لحديث 
وهـذا يســتلزم صـحة الحــديث لكـن الامــة تـدفع ضــريبة هـذا التفســير       .والسـبب قصــور وتقصـير المفســر  

فيجـــب   .)٢("كنـــت نهيـــتكم عـــن زيـــارة القبـــور فزوروهـــا      ":كروايـــات زيـــارة اهـــل القبـــور    .الخـــاطئ

                             
  . ٣٤٥/ ٣٢، بحار الانوار، المجلسي)  ١(
  .٣ح. ٣٨٣ــ ٥/٣٨٢، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،النسفي: ينظر  )٢(
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التي يفهمها  )١("د غريبا فطوبى للغرباءيبا وسيعوإن الاسلام بدأ غر: "كذلك رواية النبي ،التقصي
فـلا شـك ان   ، وانخمـاد ضـوئه ؟ وهـو غريـب    ، وافول نجمه، تكهن وتوعد بضعف الاسلام بعضهم انها

فهـذا  . وقلـة خبـرة  ، تفسـيره هـذا ضـعف فـي العقـل وركاكـة      فـي  لكـن  ، هذا الحـديث صـحيح فـي النقـل    
إن قامـت السـاعة وفـي يـد     :"رسـول االله وهـو مخـالف لمـا قالـه     ، س وقنـوط أالحديث يجعل الناس فـي ي ـ 

إذ ان هذا يخالف ما تقدم  )٢"(أحدكم الفسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها
فقـد جـاء فيمـا يظهـر معنـى      ،  وما يؤيد صحة قولنا الخبر الـذي ورد عـن النبـي   ، من معنى الحديث

يا رسول االله :ا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، قيلإن الاسلام بدا غريب:"قوله هذا الحديث عن النبي
  ).٣"(ثم يرجع الحق إلى أهله: ثم يكون ماذا؟ قال

أبـي  عـن   )٦(، عـن الحسـن بـن محبـوب    )٥(عـن أبيـه   ،)٤(علـي بـن إبـراهيم    وكذلك ماورد عن 
جعلـــت فـــداك، يـــروون أن أرواح المـــؤمنين فـــي  : قلـــت للإمـــام الصـــادق: ، قـــال)٧(اد الحنـــاطولَّـــ

لا، المؤمن أكرم على االله من أن يجعل روحه في حوصـلة  ": حواصل طيور خضر حول العرش؟ فقال
ــدانهم   ــه الــراوي، مســتدلا علــى ذلــك بمــا      )٨("طيــر، ولكــن فــي أبــدان كأب ، فالإمــام يصــحح مــا وهــم في

  .معهاالتي تنسجم يتناسب والعقل والمنطق والحكمة 

                             
حفص  شيبة وسمعته أنا من ابن أبي شيبة ثنا حدثني أبي ثنا عبد االله بن محمد بن أبي :قال عبد االلههذا الحديث ورد عن  )١(

احمـد  ... عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال قـال رسـول   الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن بن غياث عن
 .٣ح.١/٣٩٨، مسند احمد، بن حنبل

قـال  : قـال  هشـام بـن زيـد قـال سـمعت أنـس بـن مالـك         حدثني أبي ثنـا بهـز ثنـا حمـاد ثنـا     قال عبد االله هذا الحديث ورد عن  )٢(
 .١ح.٣/١٩١، احمد مسند، احمد بن حنبل....الرسول

حـدثنا أحمـد بـن علـي الأنصـاري عــن      : أبـي قـال   حـدثني : تمـيم بـن عبـد االله بـن تمـيم القرشـي قـال        عـن هـذا الحـديث ورد    )٣(
 .١ح.٢/٢١٨، عيون اخبار الرضا، الصدوق ....علي الرضا[الحسن بن الجهم قال 

ــن هاشــم     )٤( ــراهيم ب ــن إب ــو الحســن القمــي  علــي ب رجــال ، النجاشــي. صــحيح المــذهب ، معتمــد ،ثبــت، ثقــة فــي الحــديث ، أب
  .٢٦٠، النجاشي

. والأرجـح قبـول قولـه    ...انـه أول مـن نشـر حـديث الكـوفيين بقـم      : وأصحابنا يقولـون ، أبو إسحاق القمي، إبراهيم بن هاشم )٥(
  .٤٩، خلاصة الاقوال، العلامة الحلي

  .٩٧، خلاصة الاقوال، العلامة الحلي .عين، ثقة ،الحسن بن محبوب السراد  )٦(
 .١١٧؛ الطوسي، الفهرست،١٣٥،رجال النجاشيالنجاشي، : هو حفص بن سالم المخزومي، ثقة، لا بأس به، ينظر )٧(
 .٢ح،٣/٢٤٤الكليني، الكافي،  )٨(
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فلا يصمد امـام النقـد السـندي ولا     ،فسير خاطئ لحديث ضعيف من جهة السند والمتنت
مكذوبـة كروايـة علـي     نعم هذا النـوع قـد يحقـق تفسـير صـحيح لكـن المشـكلة هـي ان الروايـة          ،المتني

عـن   ،جعفر الـرازي  عن أبي ،أخبرنا عبد الرحمن بن سعد ،عبد بن حميدعن فقد ورد  ،يشرب الخمر
صـنع  : ]وحاشـاه [قـال انـه   بن أبي طالـب علي  عن ،عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي

فأخــذت الخمــر منَّــا وحضــرت الصَّــلاة    لنــا عبــد الــرحمن بــن عــوف طعامــا فــدعانا وســقانا مــن الخمــر   
 :نزل االله تعالىما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، قال فأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد: فقدموني فقرأت

  ـاتَّـى         يى حـكَارس أَنْـتُمـوا الصَّـلاةَ وبنُـوا لا تَقْرآم ينـا الَّـذهـا تَقُولُـون    أَيـوا ملَمتَع)وهـذا حـديث    ،)١
  ).٢(وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .عند بعض العلماء صحيح جامع

متن تلك الروايـة الضـعيفة تحمـل سـموم وحقـد       لان ،هناك تفسير صحيح لكن الرواية ضعيفة
والعلماء يقولون بصحة هـذا   .مثل رواية ان علي يشرب الخمر باعترافه .دفين من اعداء الاسلام واهله

   .مما يستلزم ظهور معنى مخالف للواقع النصي. الحديث
   

  :قد يتحقق من خلال عدة أمور للحديث الشريف المعتبر إذن يظهر أن الفهم الخاطئ

وتــي حظــا أمــن جهــة المــتن لكــن مضــامين عاليــة لا يــدركها الا مــن    معتبــرتفســير خــاطئ لحــديث   -١
المتطـرفين   هله كمـا هـو الحـال   أبل وليس هذا فقط بل تكفير .ويستلزم ضعف الحديث وتركه .ماعظي

  . حين يكفرون الشيعة

والسـبب قصـور    ،وعباراته ليس بالمتشابه أو فيه متشابه ،من جهة المتن معتبرتفسر خاطئ لحديث  -٢
كروايـات   .الامة تدفع ضريبة هذا التفسـير الخـاطئ   وهذا يستلزم صحة الحديث لكن .وتقصير المفسر

 كنــت نهيــتكم عــن زيــارة القبــور، فزوروها؛فإنهــا :"قــالحيــث ورد أن رســول االله.زيـارة اهــل القبــور 
  .فيلزم التقصي )٣("تزهد في الدنيا، وتذكر الآخرة 

                             
هــامش ، الايضــاح، ؛ الازدي٤٣٢٠ح،٢/٣٨٥، كنــز العمــال، ؛ المتقــي الهنــدي ٥٠١٦ح،٣٠٥/  ٤، ســنن الترمــذي، الترمــذي )١(

  .١/٢،المستدرك، ؛ الحاكم٢٧٨
  .٢/١١٤،لاء الرحمن في تفسير القرآنآ، البلاغي   )٢(
  .أي هو فيه دلالة الناسخ والمنسوخ الذي وقع في السنة، الحديث اعلاه هو فيه دلالة  النهي والحلية )٣( 



٣٩  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

ــه صــحيح والفهــم المترتــب  ، خــر ان الحــديث صــحيح  بمعنــى آ ، الا ان الحــديث منســوخ ، علي
فيكون التمسك بالفهم الاول خاطئا اذا لم يقف الشارح على فهم الحديث الثاني وهو الناسخ كما هو 

  ).١(الحال في رواية زيارة القبور اعلاه

أو بعــد  ،التقيــة تجــيء قبــل ورود الحــديث الصــحيح  فتــارة ، كــذلك الحــال فــي روايــات التقيــة  
الا ان احـدهما قـد قالـه المعصـوم      ،فيلزم من ذلك وجـود حـديثين صـحيحين    ،ورود الحديث الصحيح

مع ان  ،ليه خاطئااما الاخر فيكون الفهم المترتب ع ،فيكون الفهم المترتب عليه صحيحا ،في غير تقية
إذ ).٢(علـي بـن يقطـين    كمـا هـو الحـال فـي روايـة       ،بـدا أولا اشكال في صـحتهما   ،انالحديثين صحيح

  .والثاني هو الخطأ على فرض ما تقدم ،هو الصحيح الفهم الاول للحديث

وهـو  -لان مقدمتـه  ،الا ان الفهـم الـذي يترتـب عليـه خـاطئ      ،صحيحا همحديث ضعيف ويراه بعض -٣
والحـديث المكــذوب علــى  ، الــذي سـوف يــاتي تفصــيله  كحــديث جئـتكم بالــذبح  .ضــعيف-الحـديث 

كمـا  . الا انه ضعيف عند العلماء المتخصصين ،همهو صحيح عند بعض ،نعمالامام علي بشرب للخمر 
  .كما تقدم انه ينافي العقل والنقل

مـن   ،الفهم الخاطئ قد يكون فـي الحـديث مـن عـدة زوايـا مـن حيـث المفهـوم والمصـداق          اًإذ   
وغايتـه مـن    ،وهذا انما يعزى إلـى مقـدمات المفسـر للحـديث     ،الوصف الدراياتي حيث الاختلاف في

   .التفسير

  

  

  

                             
.. وذكره ابن حبان في الثقـات . صالح: وقال ابن حاتم. ضعيف: وأيوب بن هانئ، قال ابن معين. إسناده حسن: في الزوائد )١(

  .٥٠٠/  ١،سنن ابن ماجة، القزويني: ينظر
ثقـة جليـل القـدر، لـه منزلـة عظيمـة عنـد الإمـام موسـى بـن           . علي بن يقطـين بـن موسـى الكـوفي البغـدادي، مـولى بنـي أسـد         )٢(

    .٣٥٤، رجال الطوسي: وينظر ،١٥٤، الفهرست، الطوسي ،ينظر. ، عظيم الشخصية لدى الطائفةالكاظم  جعفر



٤٠  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  الثالث المطلب
  الخطأ في تفسير الحديث الشريف

  

  الخطأ في اللغةً والاصطلاح
  :الخطأ لغةً -١

  ).١(وهو ما لا إثم فيه، ضد الصواب ونقيض الصواب، وهو ما لم يتعمد

وأخطـأ فـي كـل شـيء إذا سـلك سـبيل       ). ٢(سلك سبيل خطأ عامدا أو غيـره  :وأخطأ لغة بمعنى
وأَخْطَـأَ بمعنـى واحـد لمـن يـذنب علـى       ). ٣(أخطـأ إذا فاتـه الصـواب   :ويقـال . عامدا أو غير عمـد  -خطأ 
دقال رسول االله  :فقد جاء عن ابن عباس قال ،وقد ورد خبر يحتاج إلى إمعان في قراءته. عم": ما

وأَخْطَـأَ  ). ٤"(أخطـأ أو هـم بخطيئـة غيـر يحيـى بـن زكريـا فإنـه لـم يخطـئ ولـم يهـم بخطيئـة              من نبـي إلا 
ضَ: الطريقه: عدل عنه، وأَخْطَأَ الرامي الغَرصب٥(لم ي.( 

  
  :الخطأ اصطلاحا -٢

متعمـــداً أو غيـــر  ذا تعـــدى الصـــوابيقـــال أخطـــأ إ ،أو مجـــاوزة حـــد الصـــواب ،مجـــاوزة الحـــد
  .)٦(متعمد

                             
  .١٢٦-١/١٢٤، مجمع البحرين، الطريحي، ٤٨-١/٤٧، الصحاح، الجوهري، ٤/٢٩٣، العين، الفراهيدي: ينظر)  ١(
   . ١٣/  ١ ،القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ٤/٢٩٣، العين، الفراهيدي)  ٢(
    .١٢٦-١/١٢٤، مجمع البحرين، الطريحي)  ٣(
  .٦٤/٦٤، تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر)  ٤(
  .١٤٧-١/١٤٥، تاج العروس، الزبيدي)  ٥(
  .٢/١٩٨، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: ينظر) ٦(



٤١  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

بالخطــأ فــي عنـوان هــذه الاطروحــة انمــا هـو مخالفــة الصــواب فـي أمــور الــدين والــدنيا     المـراد  و
ناســياً أو  ،جــاهلاً أو عالمــاً ،عامــداً أو غيــر عامـد  ،أو الأخــلاق ،أو الأفعـال  ،ســواء فــي الأقــوال ،كمتعلـق 

   .ذاكراً
وعلــى هــذا يظهــر ان المــراد مــن عنــوان الاطروحــة هــو ذلــك التفســير الــذي يقــوم علــى الفهــم        

وما يترتـب علـى ذلـك الفهـم الخـاطئ والتفسـير الخـاطئ مـن فتـوى خاطئـة           ،  الخاطئ للحدث الشريف
  .تضر بالاسلام والمسلمين وتجر الويلات عليهم

  
  الخطأ في تفسير الحديث الشريف محتمل الوقوع

  
الانسـانية   ةالخطأ في تفسير الحديث الشريف محتمل الوقوع من المقولات التي واكبت النشأ

   .بالفطرة
  

 ،نان الانســان مركــب مــن الخطــأ والنســيا ،وقـالوا قــديما  ،مــن هــذا فالانســان قــد يخطــئ بـالرغم 
ولَقَــد عهِــدنَا إِلَــى آَدم مــن قَبــلُ فَنَســي ولَــم نَجِــد لَــه     :وقــال ســبحانه تعــالى حاكيــا عــن آدم ابــي البشــر  

فقد ورد عن  ،كما في الروايات الواردة ،وقد يخطئ بالتعمد ،فالانسان قد يخطئ بالنسيان ،)١(عزْما
 :فقـال لـه  دخل أبو حنيفة على أبي عبـد االله   :عن محمد بن مسلم قال ،عن حماد ،محمد بن عبيد

: فقال أبو عبد االله  وفيه ما فيه ،يمرون بين يديه فلا ينهاهم إني رأيت ابنك موسى يصلي والناس
تصـلي والنـاس يمـرون بـين يـديك فـلا        يا بنـي إن أبـا حنيفـة يـذكر أنـك      :الفلما جاءه ق ،ادع لي موسى

نحـن أقـرب   "  :يقـول االله تعـالى   ،أقرب إلـي مـنهم   نعم يا أبه إن الذي كنت أصلي له كان :قال ،تنهاهم
 بـأبي أنـت وأمـي يـا مـودع الأسـرار       :إلـى نفسـه وقـال   أبو عبد االله  فضمه :قال" إليه من حبل الوريد

فكيـف أمـر    :قـال  يا أبا حنيفة القتل عندكم أشد أم الزنا ؟ فقال بل القتـل، : فقال أبو عبد االله  ).٢(
حنيفة ترك الصلاة أشد أم  االله في القتل بشاهدين وفي الزنا بأربعة ؟ كيف يدرك هذا بالقياس ؟ يا أبا

                             
  .١١٥، طه )١(
  .٤ح،٣/٢٩٧، الكافي، الكليني )٢(



٤٢  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

كيــف  ،صــلاتهاالمــرأة صــيامها ولا تقضــي  فكيــف تقضــي :قــال ،بــل تــرك الصــلاة :تــرك الصــيام ؟ قــال
   ) ١"(يدرك هذا بالقياس ؟

  
إنمـا  "  :انـه قـال   أبـي عبـد االله    ، عـن )٢(عـن إسـحاق بـن عمـار    : الشيخ المفيدعن كما ورد 

كمثل موسـى النبـي والعـالم حـين لقيـه واسـتنطقه وسـأله         ،ومثلنا من بعده من هذه الأمة مثل علي 
ــا اقتصـــه االله لنبيـــه    ،الصـــحبة ــا مـ إنـــي  :وذلـــك أن االله قـــال لموســـى  ،فـــي كتابـــه فكـــان مـــن أمرهمـ

وكتبنا له فـي   :ثم قال اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين
وقد كان عند العـالم علـم لـم يكتـب لموسـى فـي        يءالألواح من كل شئ ء موعظة وتفصيلا لكل ش

وجميـع العلـم قـد كتـب لـه      ] في نبوته [ وكان موسى يظن أن جميع الأشياء التي يحتاج إليها  ،الألواح
وأنهم قد أوتوا جميع العلم والفقه في  ،كما يظن هؤلاء الذين يدعون أنهم فقهاء وعلماء ،في الألواح

 ولـيس كـل   ،وعلمـوه وحفظـوه  وصـح ذاك لهـم عـن رسـول االله      ،الدين مما تحتاج هذه الأمـة إليـه  
وذلــك أن الشــئ مــن    ،ولا عرفــوه   ولا صــار إلــيهم عــن رســول االله    ،علمــوه علــم رســول االله  

 ،ون عندهم فيه أثـر عـن رسـول االله    الحلال والحرام والاحكام قد يرد عليهم فيسألون عنه ولا يك
فيطلـب النـاس العلـم مـن      ،ويكرهـون أن يسـألوا فـلا يجيبـون     ،فيستحيون أن ينسبهم النـاس إلـى الجهـل   

وقد قال رسـول   ،ودانوا االله بالبدع ،وتركوا الآثار ،فلذلك استعملوا الرأي والقياس في دين االله ،عدنهم
فلـم يكـن عنـدهم منـه أثـر عــن       ،فلـو أنهـم إذ سـئلوا عـن شــئ مـن ديـن االله       ،كـل بدعـة ضـلالة   : االله 

لعلمـه الـذين يسـتنبطونه مـنهم مـن       ،، ردوه إلى االله والى الرسول والى أولي الأمر مـنهم رسول االله 
  .)٣("آل محمد 

  
والواقعة على عاتقة يدعو إلى  ،من منطلق المسؤولية المناطة به لذلك تجد أن المعصوم 

 عـن حمـزة بـن محمـد     :محمد بن مسعود العياشي في تفسيرهعن فقد اثر  ،عند الاختلاف اليهالرجوع 
"  :حتـى انتهــى إلــى موضــع فقــال  ،أبيــه بعــض خطــبعلــى أبـي عبــد االله   عرضــت :الطيـار قــال 

                             
  .٣ح.٢٦٦/  ١٧النوري، مستدرك الوسائل، ؛ ١ح،١٩٠-١٨٩، الاختصاص، الشيخ المفيد )١(
  .٧١، رجال النجاشي، النجاشي. ثقة حيان عمار بن بن إسحاق  )٢(
  .٣٥ح.٢٦٥/  ١٧مستدرك الوسائل،  )٣(



٤٣  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

، إلا سعكم فيمـا نـزل بكـم ممـا لا تعلمـون     انه لا ي"  :وأملى علي" اكتب : " فأمسكت ثم قال لي" كف 
 ، ويجلـو عـنكم  حتى يحملـوكم فيـه علـى القصـد     ،الكف عنه والتثبت فيه ورده إلى أئمة الهدى 

 .)١("كنتم لا تعلمونأهل الذكر ان فاسألوا  :قال االله تعالى ،فيه العمى

  
لكــن النتيجـة فـي الحــالتين   ، وقـد يخطـئ بالتعمـد   ، بالنســيان فـان الانســان قـد يخطـئ    :وكمـا قلنـا  

وســنته مصــدر للتشــريع واســوة   وبمــا ان احاديــث النبــي ، واحــدة بالنســبة لصــدق الحــديث وكذبــه 
 ،خطـاء كافـة  لذلك كـان لابـد مـن تنقيتهـا مـن شـوائب الأ       ،للمؤمنين ونبراس للمسلمين الى يوم القيامة

جديـدة للـنص الـواردة عـن النبـي       قـراءة وعلى هذا كان لابـد مـن    .م بالتعمدأكان ذلك بالنسيان أسواء 
  .لمعرفة صحيحها من سقيمها لئلا يدخل في الاسلام ما ليس منه ،نقدا علميا دقيقا محمد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             
  . ٢ح.٢٦٨/  ١٧النوري، مستدرك الوسائل، ؛ ١٠٦ح،١/٢١٦، المحاسن، البرقي )١(



٤٤  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 
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  أسباب التفسير الخاطئ للحديث الشريف
   

لقـــد حظيـــت الامـــة الاســـلامة بـــاعظم دســـتورين عرفهمـــا جمـــوع المســـلمين فـــي كافـــة انحـــاء    
الذي  تتـأتى اهميتـه مـن وظيفتـه     ، هو الحديث الشريف ،ولعل واحدا من هذين الدستورين، )١(العالم

وباعتبـار   ،أو مؤسس لحكم جديـد ، أو مؤكد لها، إما مبين لأحكامه وفه، العملية تجاه القرآن الكريم
ان الحديث يعتبـر صـنو القـران الكـريم مـن حيـث تـوافره علـى مسـتويات متنوعـة مـن جهـة فهمـه لـدى               

وكـان الغايـة منـه هـو     ، ا يحتـاج اليـه الحـديث مـن كشـف وتوضـيح      توافر العلماء على بيـان م ـ ، السامعين
حتى جاءت الاقلام ، لم يكتب لها الاستمرار دون شوائبالا ان هذه الخدمة ، خدمة الشرع الاسلامي

ــواردة عــن المعصــومين      عبــر التفســير   والافهــام لكــي تشــوه مــن صــور ودلالات بعــض الاخبــار ال
  .الخاطئ للحديث الشريف

   

مناشئ التفسـير الخـاطئ وبواعثـه؛ وذلـك للحـد       علينا في هذا البحث ان نقف علىلذلك تحتم 
  .   للحيلولة دون الانزلاق في فخ التفسير الخاطئمع بلورتنا لابرز المواقف الرصينة ، من تمدده

  

فــي  للحـديث الشــريف هنـاك جملــة عوامـل وأســباب قــد أسـهمت فــي ظهـور التفســير الخــاطئ      
ياتي مـن  س ـبرزهـا بمـا   أهمهـا و أراصداً قاصداً الوقـوف علـى   ان يكون الواقع الاسلامي مما دعا البحث 

  : العرض في النقاط الآتية
  

  :العامل السياسي -اولاً 
الح السياسـية التـي كانـت تهـدف     هي المص ،إن من أسباب  التفسير الخاطئ للحديث الشريف

الــذي كــان يهــدد أركــان   -المتجســد فــي المــؤمنين   -مــان خوفــاً مــن الإي ؛تمزيــق وحــدة الصــف  إلــى
وقد تضمن  .حد أسباب الفهم الخاطئ للحديث الشريفأإذ كانت اليد السياسية  ،الحكومات آنذاك
   :هذا العامل جانبين

                             
ولـو قـدر للمسـلمين أن يكشـفوا للعـالم الكنـوز التـي فـي         ، أن الإسلام محجوب بالمسـلمين " :توصل احد المستشرقين إلى  )١(

  .١٠/٩، مكتبة القرآن الكريم، علي محمد علي، دخيل ".وسيرة نبيهم لتغير وجه التاريخ تماماً، كتابهم
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  :جانب التجبر والطغيان -  الجانب الأول
والأخـرى هـي مطـامع    إن السبب الغالب لظواهر التفسير الخاطئ للحديث الشريف بـين الآونـة   

تلـتهم الصـغير    ،وجعلـتهم وحوشـاً وضـواري كاسـرة     ،الحكام الدنيوية التي نزعـت الرحمـة مـن قلـوبهم    
  . المريضةلغرض إشباع غرائزهم  ؛والكبير

  :عامل إضفاء المشروعية - الجانب الثاني
 ،ياوأدى إلـى انشـطارها فكريـا وسياس ـ    ،حث أن الخلاف الذي دب بين صفوف الأمـة االب يرى

ــام أن يتســارعوا بالســعي لكســب الأمــة وإرضــائها     ــزم الحكَّ وذلــك بإضــفاء   ،لتعميــق وجــودهم فيهــا   ؛أل
  .عبر تغيير الحقائق ،الشرعية على مواقفهم وسلوكهم

فناقضــت  ،بوضــاعتهمفقــد وردت كثيــر مــن الأخبــار الموضــوعة فــي حــق أنــاس شــهد التــاريخ  
الأمنـاء  " :أن جميـع المسـلمين  مثل الرواية المرفوعة الموضوعة بشهادة  .الأخبار الكاشفة عن حقيقتهم

ت بس ـوكـذلك الروايـة التـي نُ    ،)١("اللوح والقلم وإسرافيل وميكائيـل وجبريـل ومحمـد ومعاويـة     :سبعة
وبـالعكس أي وجـود كثيـر     ،)٢("أبو بكر يلي أمتـي بعـدي   " :بقولهم عن الرسول  :زوراً لأبي بكر

صــل أفناقضـت الأخبـار الكاشــفة عـن     ،مـن الأخبـار الموضــوعة فـي حـق أنــاس شـهد التـاريخ بعظمــتهم      
وغير  .كما مر ذكره –لغرض تشويهه  –مثل الرواية الموضوعة في حق علي بن ابي طالب  ،حقيقتهم

ممـا آل أن تعــود   ،هـذه الروايـات التـي تمكــن الحكـام المغرضـين مــن الضـحك علـى عقـول النــاس بهـا         
  .سلباً على الأجيال التالية في إفساد عقائدهم

  
  :عامل التقية -ثانياً 

نتيجة شد الخناق عليهم من ، ي لازم المعصومينإن ظرف التقية المكثف الذ): ٣(التقية
أن يقـدموا  " صـلوات االله علـيهم  "إذ ألزمتهم ! جعل الأمة تدفع ضريبة ما مثلها ضريبة  ،قبل الحكومات

                             
  .٣٧٣، الوضاعون وأحاديثهم، والأميني، ٤٢١/  ٢، لسان الميزان، والعسقلاني، ١٢٩/  ٨، البداية والنهاية، ابن كثير )١(
  .٤٢٨، الوضاعون وأحاديثهم، والأميني، ٢٥٦/  ٥، لسان الميزان، و العسقلاني، ٦٢٧/  ٣، ميزان الاعتدال، الذهبي )٢(
قاد فيه، ومكاتمة المخالفين، وترك مظـاهرتهم بمـا يعقـب ضـررا فـي الـدين أو الـدنيا، وفـرض         كتمان الحق، وستر الاعت": التقية تعني )٣(

ذلـك إذا علـم بالضـرورة، أو قــوي فـي الظـن ذلـك، فمتــى لـم يعلـم ضـررا بإظهــار الحـق، ولا قـوي فـي الظــن ذلـك، لـم يجـب فــرض                 
  .  ١٣٧، تصحيح اعتقادات الإمامية، الشيخ المفيد "...التقية
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أمـر مهـم وهـو    مـع لحـاظ    -مصلحة السماء في إتمـام الرسـالة السـماوية علـى المصـلحة الآنيـة يومـذاك        
  -مــن جهــة إنقــاذ النــاس مــن تلــك الشــبهات    ،لــم يقَصِّــروا عنــدما كانــت تتــاح الفرصــة لهــم  أنهــم 

فــي  هــي المســؤولة الأولــى أمــام االله     لــذلك عــدت الحكومــات الجــائرة علــى المعصــومين آنــذاك      
  .حراف المجتمعات الإسلاميةان

 -)١(نتيجـة الأوضـاع السياسـية المتشـددة  حينئـذ     -حث الإشارة إليه أن هذه التقيةاومما يود الب
أن يوصي بالإمامة قبـل وفاتـه إلـى خمـس      هي التي فرضت على الإمام جعفر بن محمد الصادق 

 ؛الذي كانت تلاحقه الأعين الاستخباراتية ساعتذاك ،لغرض التمويه عن الإمام الحق  ؛أشخاص
). ٢(أَن اقْتُلُوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت مـن باقيـة    :لان شعار الحكَّام آنذاك كان ينص ؛لغرض قتله

وشعبية " عزوجل"متعون به من علاقة باالله لما يت ،وذلك بغضاً لهم ؛بيت رسول االله  أي اقتلوا آل 
الخـوف علـى مناصـبهم التـي كـانوا       بالإضـافة إلـى   ،د نظير لها في تاريخ الإنسـانية جمعـاء  صادقة ما شُهِ

  .نتيجة اعتقادهم أنها سوف تزول بسبب هؤلاء الصالحين ،يرأسونها
في عدم كشف هوية الإمـام الحـق علـى أسـماع      من الإمام الصادق  ومع كل هذا التشدد

حياتـه فـي السـجون؟فكيف     وطـر -وهـو الإمـام الكـاظم    المكتوم على إمامته -قد قضى،الناس من بعده
  اسمه على أسماع الملأ ؟  حاله ياترى إذا أذاع الإمام الصادق

  
التفسير الخاطئ للحديث الشـريف هـو    وأسبابأن أحد ألوان  للبحثعلى هذا يظهر  وتاكيداً

 ،الظرف الذي فَرض على المعصوم ان يقع تحت وطأة احد خياري دفع الافسد بالفاسد لا ثالث لهمـا 

                             
  .٤٨، جوابات أهل الموصل ،محمد بن النعمان، لشيخ المفيدا: ينظر )١(
: ينظــر، ٤٥ -٤٤/  ١١،شــرح نهــج البلاغــة ، عبــد الحميــد بــن أبــي الحديــد  ، المعتزلــي: ينظــر، ٥٩٦/  ٢، تــاريخ المدينــة، النميــري ابــن شــبة : ينظــر )٢(

تذم زرارة وقد صدرت منه تقية   بل وردت روايات عن الإمام الصادق. ٥٩١/  ١، ٢٥٣/  ١، مكاتيب الرسول، علي الأحمدي،الميانجي
قال عبد االله بن . وصار يتتبع شيعته رارة من السلطة العباسية في عهد المنصور لما قلب ظهر المجن على الإمام الصادق للمحافظة على ز
اقرأ مني على والدك السلام وقل له إني إنما أعيبك دفاعا مني عنك فان الناس والعدو يسارعون إلى كل مـن   عبد االله  زرارة قال لي أبو

فـي   نحبه وقتله ويحمدون كل من عبنـاه وإنمـا أعيبـك لأنـك قـد اشـتهرت بنـا ولميلـك إلينـا وأنـت           لإدخال الأذى في منقربناه وحمدنا مكانه 
في الدين ويكون بذلك دافـع شـرهم عنـك بقـول االله      ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر بمودتك لنا فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك

أمـا   ٧٩،الكهـف  كَان وراءَهم ملك يأْخُـذُ كُـلَّ سـفينَة غَصْـبا      انَتْ لمساكين يعملُون في البحرِ فَأَردتُّ أَن أَعيبها وفَكَ أَما السفينَةُ : عز وجل
 صـحاب أبـي  أحب الناس إلـى وأحـب أ   عابها إلا لكي تسلم عن الملك ولا تعطب على يديه فافهم المثل يرحمك االله فانك واالله واالله ما

  .٣٤٩/  ١، اختيار معرفة الرجال،الطوسي"...إلى حياً وميتاً
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وهـذا يسـتلزم امـر     ،مـن بعـده   فاما ان يحمي امتداد الرسالة المحمديـة بالحفـاظ علـى المعصـومين    
وامـا ان   .ئة في أي مقام كانطاالمفاهيم الخوهو فساد عقيدة الناس في حقبة زمنية معينة بسكوته عن 

مـع اسـتلزام امـر وهـو       ،على ايدي الحكام الظالمين وحينها يقتل الامام اللاحق يعلن بالامامة لمن بعده
لان سيقتضـي   ؛لكـن الثـاني غيـر مفيـد     ،انقاذ عقيدة النـاس مـن خـلال تصـحيح فهمهـم للـنص الحـديثي       

الفائـدة  ي مـا ه ـ  :ودنـا إلـى ان نقـول   وهـذا يق  ،لقـوا لهـا  تـي خُ قبـل اداء رسـالتهم ال   مقتل المعصومين
  ؟ معصوم قبل اداء واجبه المرسوم لهالمرجوة من بعد قتل ال

  
  : عامل ترك وصية النبي  -ثالثاً

ئـــد الأجيــال الإســـلامية  أفســدت عقا وقــد  ، تعتقــد الإماميــة إن أول رزيـــة وقعــت فــي الإســـلام    
تــأمير الإمــام علـــي بــن أبـــي     التــي نصــت علـــى    ،هــي رفـــض العمــل بوصــية رســـول االله     ،المتتاليــة 

  .)١( ورسوله " جل جلاله"لى الناس من بعده نصاً من االله أئمة ع ،وأهل بيته ، طالب

لا يعطي  ،"من كنت مولاه فهذا علي مولاه :إذ انهم صاروا يروجون لمسالة ان قول النبي
  . وهو تحريف للفهم الصحيح للحديث اعلاه .وانما فضيلة فقط ،معنى الامامة لعلي بن ابي طالب

مــن ان هــذا  ،عنــد مدســة أهــل البيــت والصــحابة   اًالامــر قــد اســتفاض الحــديث فيــه كثيــر  وهــذا 
بهـذا الـنص النبـوي      على الامة وهو وجوب طاعة الامام علي اًوخطير امهم االحديث يستلزم امر

   .المتقدم
   

  :عامل الجهل - رابعاً

ــأريخ القــرون      ،ممــا لا يخفــى علــى أي باحــث متمــرس حــاذق     ــه لت أن يلحــظ مــن خــلال قراءت
إذ إن تلـك العصـور التـي عـاش فيهـا النـاس كانـت عصـور          ،جهل عوام الناس بمتعلقات الدين ،الأولى

وان الإسـلام كـان حـديث العهـد والـولادة بالنسـبة       خصوصـاً   ،بدوية الطبع والتقاليد فـي الأعـم الأغلـب   

                             
يعصـمك مـن    يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه واللَّه التفصيل الدقيق عن آية التبليغ : ينظر  )١(

 رِينالْكَاف مي الْقَودهلَا ي اللَّه النَّاسِ إِن الخـزاز : وينظـر ، ١٥٨ح ، ٣١٤ - ٣١٢/  ٣٦، بحـار الأنـوار  ، المجلسـي : ينظـر . ٦٧، المائدة ،
  .كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر
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من حيث إمكـان الإصـلاح تحـت    وان الأجواء لم تكن كما تمنى الأئمة  ،لهم مقارنة بالمسيحية
مــن قبــل  ،أن يكــون لقمــةً ســائغةً  -الفقيــر دينيــاً وثقافيــاً   -لــذا تحــتم علــى ذلــك المجتمــع    .نفــوذ واســع
  .المغرضين

  
   :عامل ظهور المنقذ -خامساً

القـائم المهـدي   " :إن من الموضوعات التي شغلت فكر العالم الإسلامي إلى اليوم هو موضوع
وأثـراً بالغـاً فـي نفـوس الشـيعة علـى وجـه         ،إذ إن لهـذا الأمـر ثقـلاً كبيـراً     .عجل االله تعالى فرجـه " المنتظر

   -:تعود لأسباب،ولعل أهمية هذه العقيدة المترسخة في نفوس هؤلاء الشيعة .الخصوص
 ،وشــدة تمنــيهم لدولــة قــائم آل محمــد     ،فــرط حــبهم لدولــة الأئمــة     -بب الأولســال

ن نصـوص المعصـومين علـى    الموعودة لاجتثاث الظلم والجـور مـن جـذوره إلـى الأبـد جعلهـم يفهمـو       
 حتـى قـال الإمـام موسـى بـن جعفـر الكـاظم         ،فهم كثيراً ما كانوا يسألون عنـه  .خاطئ عجالة بفهمٍ

 ،-انتظـارهم للقـائم المهـدي   أي نتيجـة  -)١("ة تربى بالأمـاني منـذ مـائتي سـنة    إن الشيع ":لعلي بن يقطين
وعشــقهم لإمــامهم  ؛لفــرط مــيلهم ؛خطــورة الموقــف الــذي يمــرون بـه  وهـم ربمــا كــانوا لا يلتفتــون إلـى  

   .المنتظر
رد ان عن ؟ فقد وام المهدي في القرن الاول الهجريل الشيعة لظهور الاممأا يؤيد ذلك تموم

يقوم القائم بلا سفياني؟ إن : قال ،يقوم قائمنا لموافاة الناس سنة: "قال) هـ٩٤ت( علي بن الحسين
جعلـت فـداك   : قلـت  ،ولا يكـون القـائم إلا بسـفياني    ،أمر القائم حتم من االله وأمر السفياني حتم من االله

  .)٢("ءيفعل االله ما يشا: يكون في التي تليها ؟ قال: قلت ،ما شاء االله: فيكون في هذه السنة؟ قال
ظهور المنقـذ مـن القـرن الاول الهجـري ؟ فمـا حـال       بامل كان الشيعة لهم  فيتبين للبحث انه اذا

   ."عجل االله تعالى فرجه"من ولادته  القرون التالية والى يومنا هذا بعد خمس عشر قرنا
 

 -ا إسـلامية  ألَّ ـ -مـع إجـراءات الحكومـات     ،الشـيعة الأوائـل  بساطة فكـر عـوام    -السبب الثاني
والتعــدي علــى    ،والظلــم  ،والنهــب  ،والتعــذيب  ،والتقتيــل  ،التــي تجســدت بالتشــريد    ،الصــارمة آنــذاك  

                             
   .٦ح ، ٣٦٩/  ١، الكافي، الكليني )١(
  .٥ح. ١٨٢/  ٥٢، بحار الانوار، المجلسي : ؛ وينظر١٣٢٩ ح،٣٧٤، قرب الاسناد، الحميري )٢(



٥٠  
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وغير ذلك من الأمور التي جعلت الناس يؤمنون ويتمسكون بأقل بصـيص أمـل    ،الأعراض والحرمات
ونتيجـة لتعـرض النـاس لمثـل      .لظلـم والجـور بـلا عـودة    يجتـث أسـاس ا   ،في وجـود منقـذ ومخلـص لهـم    

 ،والانــزلاق فــي مكائــد المتربصــين  ،هكــذا أمــور ســاغ لهــم تصــديق مــا يقــال فــي حــق ظهــور المخلِّــص  
   .وإتباع من يتبنى هذا الادعاء من دون تمحيص أو فحص مسبقَينِ

  
  :عامل الحسد -سادساً

 ،وهـو مـن البداهـة بمكـان     ،هـو الحسـد  كذلك مـن أسـباب  الفهـم الخـاطئ للحـديث الشـريف        
ومعلـوم  ،مـر واضـح المعـالم   أفالحسد بين العلمـاء   .)١"(متسافل الدرجات يحسد من علا : " وكما يقال

والإمامي خصوصا قـد حـذرنا مـن علمـاء السـوء والسـوء اذا        ،إذ إن الموروث الإسلامي عموما .المآلم
وهـم   :-فـي صـفة علمـاء السـوء      -سـكري  د ورد عـن الإمـام الحسـن الع   فق ـ ،دخل مداخل العلمـاء 

ــد علــى الحســين بــن علــي    أضــر علــى ضــعفاء شــيعتنا    فــإنهم يســلبونهم   ،وأصــحابهمــن جــيش يزي
 ،)٢("شبهة على ضعفاء شيعتنا فيضـلونهم يدخلون الشك وال ...وهؤلاء علماء السوء ،الأرواح والأموال

قال رسـول االله   :انه قال عن أبي عبد االله  ،عن السكوني ،، عن أبيه، عن النوفليعليوما ورد عن 
: "   يـا رسـول االله ومـا دخـولهم فـي الـدنيا ؟ قـال        :قيـل  ،الفقهاء أُمناء الرسل ما لم يـدخلوا فـي الـدنيا: 

  .)٣("أتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم 
كــان  ،فــرأبــو جعولعــل ابــرز مصــاديق حــديثنا فــي هــذا المقــام هــو محمــد بــن علــي الشــلمغاني     

 )٥(الحسين بن روح النوبختي ،، إلا أن حسده لأبي القاسم)٤(دما في أصحابنا كما يقول النجاشيمتق
 ،حتى خرجت فيه توقيعات ،في آخر عمره أرغمه على ترك المذهب والدخول في المذاهب الرديئة

صــرت إلــى  "  :قــالحــين ) ٧(كــذلك مــا علمنــاه عــن ابــن أبــي دؤاد و). ٦(فأخــذه الســلطان وقتلــه وصــلبه 
وأنـا أكلمـه بمـا     ،إن نصـيحة أميـر المـؤمنين علـي واجبـة      :فقلت ،بعد ثالثة] الخليفة العباسي [ المعتصم 

                             
  .  ٣٨٨/ ٦، الغدير ،التي نقلها الاميني -من علماء الإمامية  في القرن الثامن، علي بن الحسين الحلي -ينظر قصيدة  أبو الحسن )١(
  .١٢ح.٨٨/ ٢، بحار الأنوار، المجلسي، ١ح،٢/٢٦٤، الاحتجاج، الطبرسي )٢(
    .٥ح،١/٤٦، الكافي، الكليني )٣(
  .  ٣٧٨، رجال النجاشي، النجاشي: ينظر )٤(
: في الغيبة الصغرى، وبابه ونائبه، ينظر" عجل االله تعالى فرجه " ثالث سفراء الإمام المهدي ، الحسين بن روح النوبختي، أبو القاسم  )٥(

 .١٢٧هامش /  ٤، الفوائد الرجالية، بحر العلوم: ينظر، ٥٧هامش ، المسائل الصاغانية، الشيخ المفيد
  .  ٣٧٨، رجال النجاشي، النجاشي: ينظر )٦(
/ ١٣، موسـوعة المصـطفى والعتـرة   ، الشـاكري : ينظـر ، ٣٣٧/ ١٠، البدايـة والنهايـة  ، ابـن كثيـر  : هو أحمد بـن أبـي دؤاد المعتزلـي، ينظـر      )٧(

  .  ٢٧٥هامش 



٥١  
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إذا جمــع أميــر المــؤمنين فــي مجلســه فقهــاء رعيتــه        :ومــا هــو ؟ قلــت   :قــال  .أعلــم أنــي أدخــل بــه النــار    
فسـألهم عـن الحكـم فيـه فـأخبروه بمـا عنـدهم مـن الحكـم فـي            ،وعلمـاؤهم لأمـر واقـع مـن أمـور الـدين      

ثم  ،وقد تسامع الناس بذلك من وراء بابه ،وقد حضر المجلس أهل بيته وقواده ووزراؤه وكتابه ،ذلك
 ،)١(كلهـم لقـول رجـل يقـول شـطر هـذه الأمـة بإمامتـه        ] أي الفهـم الخـاطئ للحـديث    [ يترك أقاويلهم 

وانتبه لما نبهته  ،فتغير لونه :قال! م يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء ؟ ث ،ويدعون أنه أولى منه بمقامه
وعلـى اثـر هـذه الوشـية التـي صـدرت مـن العـالم ان قُتـل          ) ٢("جـزاك االله عـن نصـيحتك خيـرا      :وقال ،له

  .على يد المعتصمد بن علي الجواد الامام محم
وكـأَن أمـر    ،عنـد بعـض النـاس   حـالات مرضـية    يجـد بـين ثنايـا أوراقـه     ،التاريخكما ان من يقرأ 

 ،وفــي الحقيقــة تجــد هــذه الحالــة المرضــية  .وتشــويه الحقــائق ،هــؤلاء لا يســتقيم ولا يهــدأ إلا بــالافتراء 
عبـد الكـريم بـن أبـي     "فقـد جـاء عـن     .دينيا أو غير دينـيٍّ  :ظاهرة في المجتمعات البشرية أياً كان نوعها

جـيء بـه إلـى  محمـد بـن سـليمان بـن علـي أميـر          ] نوحـي .. [.يـدس الأحاديـث  ] انـه كـان   ) [ ٣( العوجاء
أحرم فيهـا الحـلال   آلاف حـديث،  واالله لقد وضعت فيكم أربعة :فلما أيقن بالموت قال ،البصرة ليقتله

  .)٤("وصومتكم في يوم فطركمم صومكم،وأحل فيها الحرام ولقد فطرتكم في يو
وإفسـاد المفــاهيم   ،النـاس  وبهـذا الـذي تقـدم يظهـر مـدى احتمـال كـونهم وراء تخريـب عقـول         

  .السليمة للاحاديث الشريفة التي تسالم عليها المسلمون في زمن ما
  

  :عامل التقليد الأعمى - سابعاً  
كان أيضاً  من الأمور التي لهـا تـأثير فـي    ، إن التقليد الأعمى أو ما يسمى بعامل العصبية القبلية

خصوصاً من جهة العـادات والتقاليـد   ، الشريففساد عقيدة المجتمعات نتيجة الفهم الخاطئ للحديث 
إذ إن  المعروف أن الدولة أو المدينة أو ، التي تتمسك بها القبائل وذراريها من ذلك العهد وإلى اليوم

حتـى  ) ٥(نجـدها تنمـو فـي عقـولهم منـذ الصـغر      ، القبيلة أو البيئة الأسرية عندما تتعايش مع فكرة معينـة 
إلا أن المقام هنا خضع للسلب؛ ، وهذا الأمر يخضع للسلب وللإيجاب، تتجذر في نفوسهم عند الكبر

                             
  .أي الامام محمد بن علي الجواد  )١(
  .٧ح ، ٥/  ٥٠، بحار الأنوار، المجلسي : ؛ وينظر١ح،٧/٤٠٥، مدينة المعاجز، البحراني )٢(
مسـتدركات علـم رجـال     ،الشـاهرودي . ، المشـهور بـابن أبـي العوجـاء    خبيـث ملحـد فـي زمـن الإمـام الصـادق       ، عبد الكريم بن أبي العوجـاء  )٣(

   .٤٥٥/  ٤، الحديث
  .  ١٧٦/  ٤، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان: ينظر  )٤(
: ينظر. والتعلم منذ الكبر كالنقش على البحر، التعلم منذ الصغر كالنقش على الحجر: وهذا المعنى يشبه الحكمة الواردة عن النبي محمد   )٥(

  .١٢٥/  ١، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي
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ــوا أبنــا ، لان عــادات النــاس البســطاء  برؤى الخاطئــة مــن جهــة الاعتقــاد    ءتقتضــي أن يــر هم علــى تلــك ال
ممـا آل أن يسـتمر سـيل    ، وهكـذا ... أو القـول بإمامـة مـن لـيس بإمـام     ، الديني بالوقوف على إمامـة إمـام  

   . لحديث الشريف في الأجيال المتتاليةالفهم الخاطئ ل
  

   :عامل الشبهة -ثامناً  
فهـي مـن اخطـر الأمـور      .)١(وان أدبرت نَبهت ،ان أقبلت شَبهتْ ،هي باطل يشْبه الحق :الشبهة

فقــد تبــين لنــا أن مــن خــلال       .التــي آلــت إلــى  انحــراف العقيــدة نتيجــة ســوء الفهــم لاصــول الاســلام         
إذ  ،هـي مـرارة الشـبهة    ،إن أعظم مرارة أصابت الأمة بعـد مـرارة رفـض الإمامـة     ،الاستقراء والاستقصاء

والــدليل مــا أورده  .أو لجهلهــم ،وذلــك لالتبــاس المعرفــة علــيهم  ؛إن اغلــب المســلمين انحرفــوا  لشــبهة 
عــن جماعـة مــن   ،عبـد االله  ن سـعد بــن عــ ،الحسـين محمــد بـن جعفــر الأسـدي    يأبــعـن   الشـيخ الطوســي 

والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بـن عيسـى بـن     أصحابنا منهم محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
قلـت لأبـي الحسـن موسـى     : قـال  -فـي حـديث لـه    -حسـن بـن الحسـن    ال عن محمد بن سـنان عـن   ،عبيد
: هو علي ابني :فإني لا أعرف إماما غيرك ؟ قال ،من تعني :سل إمامك ؟ فقلت :أسألك ؟ فقال، 

 :قـال  .إنك القـائم بهـذا الأمـر    :قال فإن أبا عبد االله  ،سيدي أنقذني من النار :قلت .قد نحلته كنيتي
فـإذا مضـى عـنهم     ،ما من إمام يكون قائما في أمة إلا وهو قـائمهم  ،يا حسن :أولم أكن قائما ؟ ثم قال
فاصـرف جميـع مـا كنـت تعـاملني بـه إلـى          ،فكلنا قائم ،حجة حتى يغيب عنهمفالذي يليه هو القائم وال

  .)٢("بل االله فعل ذلك به حبا ،واالله ما أنا فعلت ذلك به ،ابني علي
فـي حيـاة   محمد بـن علـي البـاقر     الاماممع  وكذلك ورد أن تكلم بعض رؤساء الكيسانية

ويحـك مـا هـذه الحماقـة أنـتم أعلـم بـه أم نحـن ؟ قـد حـدثي أبـي علـي بـن               " :محمد بن الحنفية قـال لـه  
شُـبه علـى أبيـك كمـا شُـبه       :فقـال  ،وانزالـه فـي القبـر    ،الحسين انه شهد موته وغسله وكفنه والصلاة عليـه 

 :قـال  ،نعـم  :؟ قـال جعـل هـذه الحجـة قضـاءا بيننـا وبينـك      أفت :فقـال لـه البـاقر    ،عيسى بن مريم علـى اليهـود  
فكان أبـي   :قال ،بل كانوا أعداءه :؟ قالى عليهم كانوا أولياءه أو أعداءهت اليهود الذين شُبه عيسأرأي

    )٣("وانقطع ورجع عما كان عليه ،لا :عدو محمد بن الحنفية فشبه له ؟ قال

                             
فقـد  ورد فــي كتـب التــاريخ أن الحـارث بــن    . وأحـزنتهم حــين إدبارهـا؛ لظهــور الحقيقـة وانكشــافها   ، أي أحـارت النــاس حـين إقبالهــا   )١(

حـين حـدثت معركـة الجمـل بـين طلحـة       ، الـذي التـبس عليـه الامـر    ، احـد أصـحاب أميـر المـؤمنين      -) الليثـي  أو ( الراني حوط 
أتظن أن : قد نهض إلى  علي بن أبي طالب، وهو على المنبر، فقال -من جانب آخر  والزبير وعائشة من جانب والامام علي 

يـا حـار، إنـه ملبـوس عليـك؛ إن الحـق لا يعـرف بالرجـال؛         : ؟ قـال ] فـي محاربتـك يـا اميـر المـؤمنين      [ طلحة والزبير كانا علـى ضـلال   
  .٢١٠/  ٢، خ اليعقوبيتاري، اليعقوبي: ينظر!  واعرف الباطل تعرف اهله ،فاعرف الحق تعرف أهله

  .٢٧، الغيبة، الطوسي )٢(
  .    ٣٣٣/  ٣، مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب )٣(
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فقـد نجــد  مـن ينكـر وجــوب    ، كمـا انـه يــرى العلمـاء ان لعامـل الشــبهة يـد فـي التفســير الخـاطئ       
لاسلام مثلا لا من منطلق تكذيب القران او النبي وانمـا لشـبهة حصـلت فـي قـراءة الـنص       الحجاب في ا

  . او فهم خاطئ لمضمونه فلا يحكم بكفره
  

  :عامل المصلحة الشخصية -تاسعاً
 ،وبعض وكلائهم إلى  اصطناع مذاهب لأنفسـهم  ،د عمد بعض أصحاب المعصومينلق

التـي لا يحـدها حـد إلا مـا     مطـامعهم  لغـرض إشـباع    ؛نتيجة توظيف مفاهيم خاطئـة للاحاديـث الشـريفة   
  .حفظ ربي

و ليس من قوامـه أحـد    مات أبو الحسن  " :قوله) ١(فقد جاء عن يونس بن عبد الرحمان
ــاد القنــدي   ،فكــان ذلــك ســبب وقفهــم وجحــودهم لموتــه    ،إلاّ وعنــده المــال الكثيــر  ) ٢(وكــان عنــد زي

فلما رأيت ذلك وتبين الحق  :قال ،ثلاثون ألف دينار )٣(وعند علي بن أبي حمزة ،سبعون ألف دينار
 :وقـالا  ،فبعثـا إلـي   :قال ،ما علمتُ تكلّمت ودعوت الناس إليهوعرفت من أمر أبي الحسن الرضا 

 :وقــالا لــي ،مــا يــدعوك إلــى هــذا ؟ إن كنــتَ تريــد المــال فــنحن نغنيــك وضــمنا لــي عشــرة آلاف دينــار  
إذا ظهـرت البـدع فعلـى     :أنّهـم قـالوا  " عليهمـا السـلام  "روينـا عـن الصـادقين     إنّـا  :فأبيت وقلت لهم ،كف

ومـا كنـت لأدع الجهـاد فـي أمـر اللّـه علـى         ،فإن لم يفعـل سـلب منـه نـور الإيمـان      ،العالم أن يظهر علمه
أصــبحا أداتــين مــن أدوات إفســاد عقائــد   فيظهــر انهمــا  .)٤("فناصــباني وأضــمرا لــي العــداوة  ،كــلّ حــال

 -والهدف دنيوي كما مر  -، أن الإمامة قد توقفت عند الإمام الكاظم لأنهما أججا قضية ؛الناس
فكانـا حقـاً مـن أسـباب الفهـم الخـاطئ للحـديث         .مما جعل النـاس يصـدقون بهمـا    ،وما دونه ليس بإمام

  .وامتداد آثاره المرة على مر تلك الأجيال ،الشريف

                             
كان وجها في أصحابنا متقدما عظيم المنزلـة، ولـد فـي أيـام هشـام بـن       ، هو مولى علي بن يقطين بن موسى مولى بني أسد أبو محمد )١(

يشير إليه في العلم والفتيا، وكـان ممـن   بين الصفا والمروة ولم يرو عنه، وكان الرضا  عبد الملك ورأى جعفر بن محمد 
  .٢٠٧، رجال ابن داوود: ينظر. بذل له على الوقف مالا جليلا فامتنع من أخذه وثبت على الحق

روى عـن أبـي عبـد االله وأبـي     ، م مولى بني هاشـم، واحـد وكـلاء الامـام الكـاظ     ، أبو عبد االله الأنباري القندي، هو زياد بن مروان )٢(
مع استيقانه فـي   ، ولا ريب في وقف الرجل وخبثه وأنه جحد حق الإمام علي بن موسى ووقف في الرضاالحسن 

 ٨، معجم رجـال الحـديث  ، المرجحات التي توصل لها السيد الخوئي في وثاقة هذا الرجل: ينظر". ثقة " الا انه مع كل ذلك ، نفسه
 /٣٣١ - ٣٢٦.  

، روى عـن أبـي عبـد االله وأبـي الحسـن       هو علي بن أبي حمزة البطائني، أبو الحسن، كوفي، احـد وكـلاء الامـام الكـاظم       )٣(
علـي بـن أبـي    : وقال أبو الحسن علي بن الحسـن بـن فضـال   . انه واقفي: قال الشيخ الطوسي في عدة مواضع. وهو أحد أعمدة الواقفة

  .٣٦٢، خلاصة الاقوال، العلامة الحلي: رينظ. حمزة كذاب واقفي، متهم ملعون
   .٩٤٦، ح، ٧٨٦/  ٢، اختيار معرفة الرجال، الطوسي )٤(



٥٤  
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  :الخطأ عامل التأويل - عاشراً

ــراءة       لقــد كــان   مــن أســباب  التفســير الخــاطئ للحــديث الشـــريف مســألة التأويــل الخــاطئ أو ق
ــه الكرخــي   . يــث يرغــب المعصــوم   الأصــحاب الأمــور لا مــن ح   ــا قال حــد أئمــة  أ) ١( فخــذ مــثلاً م

وإلا  .فـإن وافقـه نـص الكتـاب والسـنة فـذاك       ،الأصل وجوب العمل بقول أبي حنيفـة  :الأحناف من أن
  .)٢(ب والسنة على وفق قول أبي حنيفة وجب تأويل الكتا

ــن ابــي     ، ولعــل مــا يؤيــد كــون التاويــل يــؤدي الــى فهــم خــاطئ للــدين        هــو قــول الامــام علــي ب
قيــل هــم   ،مــن الكفــر فــروا  هــم ] "لا:[ هــل كفــروا؟ فقــال   :حــين ســئل عــن الخــوارج   طالــب

تحقـرون صـلاتكم بجانـب    وهـؤلاء   ،كسـالى  منافقون ؟ فقال إن المنـافقين إذا قـاموا إلـى الصـلاة قـاموا     
ــال   .صــلاتهم الــذي يقصــد بهــذا المعنــى أن بعــض   .)٣("قــوم تــأولوا فأخطــأوا  قيــل مــاذا تقــول فــيهم ؟ ق

على  ،وبعض أخبار المعصومين، النصوص الشرعية قد عمدت إلى  تأويل  ،الشخصيات العلمية
 ،االله بهـا مـن سـلطان    نـزل أوهذا قـد يسـتلزم الخـروج بنتـائج مـا       ،وفق علمهم أو علم أسيادهم المحدود

  .ها إفساد عقائد الناساقلّ

مـن أنهـا تـدل علـى     ) ٤( واللَّه خَلَقَكُم ومـا تَعملُـون    ومثل ذلك تأويل المجبرة لقوله تعالى 
ــر الخلــق علــى أفعــال الخيــر والشــر     ــر الحكــام   -هــذا الأمــر  -وهــو ، )٥(أن االله اجب بوتبريــر  ،يســتلزم تج

يبقـى أداةً مـن أدوات    ،لكنه كيفما كان! والحق أن هذا لقول عجيب من المجبرة  .أفعالهم وغير ذلك
  .إفساد عقائد أتباع هذا المذهب

 اله ـيظهـر انهـا كانـت    ، الخـاطئ  للتفسيرسباب المباشرة أو غير المباشرة من الأ من كل ما تقدم
ــر الأعمــق فــي  ، الوقــع الأكبــر  راف ا آل إلــى انح ــممــ ،الخــاطئ للحــديث الشــريف  التفســير ظهــوروالأث

  . ي المصائب المنهكة والمهلكة معاًووقوعها ف، المجتمعات الإسلامية عن الحق
  

                             
  .٢٧٧هامش /  ١، الخلاف، الطوسي: ينظر. بالفالج.  ه ٣٤٠هو عبيد االله بن الحسين، الفقيه الحنفي، توفي سنة  )١(
   .١٦١، هوية التشيع، الوائلي: ينظر، ١٨٥/  ٢٩، )مجلة المنار(أصل دعوة التجديد الإسلامي في نجد وقاعدتها ، القلموني: ينظر )٢(
  .١ح .١٩/١٩٣، )في الفقه الشافعي(كتاب المجموع ،النووي  )٣(
  . ٩٦، الصافات )٤(
      . ٢٩٥/  ٤، شرح أصول الكافي ،المازندراني: ينظر، ١٣/٤٤٣، فتح الباري، العسقلاني: ينظر )٥(
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 الثالث المبحث         
  التفسير الخاطئ للحديث الشريفتطور  العوامل المساعدة على   
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مـا هـي العوامـل التـي تســاعد     : يتسـاءل مـن يقـف عنـد التفسـير الخــاطئ للحـديث الشـريف       لعلـه  
حـث ان يخـوض فـي    اممـا دعـا الب   ؟الخاطئ للحديث الشريف التفسيربشكل مباشر أو غير مباشر على 

  :الآتية العواملمن خلال ذكر ، هذا الامر
  

  :تقطيع الحديث-أولاً
كـان  سـواء   ،"تقطيـع الحـديث  : "مسـألة هـي   ،الخاطئان من العوامل التي ساعدت على التفسير 

والتحريف  والتدليسالتقطيع لغرض السهولة والاختصار واخذ المقصد من الحديث أو سواء بالقصد 
     .أو تنوع الاحاديث المنقولة بالمعنى في الباب الواحد ،والتصحيف

  
فـإذا فقـد بعـض كـلام      ،الكامـل الحديث يفهـم فهمـا تامـا مـن خـلال قراءتـه بسـياقه        " باعتبار أن 

وهـي قاعـدة حديثيـة مفـروغ     " الحـديث يفسـر بعضـه بعضـا    " :يقـال  الذ ،هما دقيقالم يفهم النص ف النص
ويقـام عليهـا الاسـتدلال بفهـم الأخبـار بعضـها مـع بعـض          ،إذ يستند إليهـا  ،)١(منها عند علماء المسلمين

وهــي حقيقــة   ،ار ورفــع إشــكالاتها فهــي قضــية يســتند إليهــا المحققــون فــي توضــيح مشــكلات الأخب ــ      
ــذي       .كحقيقــة القــران بعضــه يفســر بعضــا    ومثــال علــى ذلــك موقــف المعصــومين مــن الفهــم الخــاطئ ال

ابــن  -حـدثنا علـي    :قـال  ،أحمـد بـن زيـاد بـن جعفـر الهمـداني رحمـه االله        ورد عـن فقـد   ،مقدمتـه كـذب  
يـا  : قلت للإمـام الرضـا  : قالعن الحسين بن خالد،  ،عن علي بن معبد ،عن أبيه ،إبراهيم بن هاشم

قـاتلهم  : "إن االله خلـق آدم علـى صـورته، فقـال    : قال إن رسول االله: ابن رسول االله، إن قوما يقولون
: مــر بــرجلين يتســابان فســمع أحــدهما يقــول لصــاحبه االله، لقـد حــذفوا أول الحــديث، إن رســول االله 

خلـق آدم علـى   "قل هذا لأخيك، فـإن االله يا عبد االله، لا ت: قبح االله وجهك ووجه من يشبهك، فقال
نهى الرجل عن السـباب بهـذا الأسـلوب، لأن فـي ذلـك مسـبة       ، فقد بين الإمام أن النبي)٢"(صورته

يرجع إلـى الرجـل الـذي وجـه إليـه السـباب، ولا يرجـع إلـى         ) صورته(والضمير في لآدم أبي البشر

                             
جميعا بمنزلـة كـلام واحـد، يفسـر بعضـه      " عليهم السلام"أن كلامهم (  ٦٧/  ٢٦، جواهر الكلام، الجواهري: ينظر بتصرف) ١(

، ٥٥/ ١، خلاصــة عبقــات الأنــوار  ، النقــوي: ؛ وينظــر بتصــرف ١١٠/ ١٢، المبســوط، السرخســي:  ؛ وينظــر بتصــرف )بعضــا
 ).لحديث يفسر بعضه بعضا وا(  ٣١، إمامة بقية الأئمة ،  الميلاني:  ؛ ينظر٨/٨٧

 .٢ح.٢/١١٠وعيون أخبار الرضا،؛١١ح،١٥٢الصدوق، التوحيد، )٢(
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لى خلـق آدم علـى صـورته هـو، فالإمـام يصـحح       لفظ الجلالة االله تعالى، حتى يكون المعنـى أن االله تعـا  
  .وينقيها من التدليس والتجسيم والتشبيهسنة جده رسول االله

  
لـه الاثـر    – الحـديثي  سـياق الـنص   –ن السـياق  لأ ،همية قراءة الحـديث كـاملا  أفهنا يظهر مدى 

وتعيـين   ،فالسياق يرشد إلى تبيـين المجمـل  ، لالة النص والهدف الذي يقف وراءهالكبير في ترجمة د
وهو من  ،وتنوع الدلالة ،وتقييد المطلق ،وتخصيص العام ،والقطع بعدم احتمال غير المراد ،المحتمل

  ). ١(وغالط في مناظرته ،فمن أهمله غلط في نظره ،أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم
  
  :نقل الحديث بالمعنى-٢

ــرة الفهــم الخ ــ   مــن العوامــل   وهــو إذ ان هــذه  ،الشــرعي اطئ للــنصالتــي تقــف وراء توســعة دائ
   .  جعلت الفكر الاسلامي في معاناة حقيقيةالظاهرة هي الاخرى التي 

  

فالاصل في رواية الحديث الشريف ان تكـون بـاللفظ والمعنـى ولاخـلاف بـين العلمـاء، بعـدم        
معناهـا  جواز رواية الحديث بالمعنى لمن لا يعلم مدلولات الالفاظ العربيـة ومقاصـدها ومـا يميـل الـى      

  .)٢(بل يتعين عليه ان ياتي بالرواية بالالفاظ التي سمعها. وبالمترادف من الالفاظ، ونحو ذلك
  

 ،بالالفـــاظ اكثـــر علــى ان الـــذي يكـــون غيــر عـــالمٍ  نــا حـــذروا كثيـــرا ونبهــوا   ءلــذلك تجـــد علما 
يتعين عليه رواية لايجوز له الرواية بالمعنى اجماعاً من المسلمين، بل  ،ومساقها والمراد منها ،ومعانيها

وقيل لا يجوز النقل بالمعنى وان كان عالماً بذلك، وجوزه بعضهم في غير حديث . اللفظ الذي سمعه
  .)٣( والحق جوازه للعالم الخبير، وقد تضافر النقل به عن المعصومين،النبي 

واضـحا فـي    ان لهـا اثـرا  ، وعلى هـذا يعـد مـن ابـرز فوائـد معرفـة الجمـع الموضـوعي للأحاديـث         
   :أبرزها اموراأضف إلى ذلك  ،شرح الحديث وفهمه

                             
 .٢/٢٠٠، البرهان، الزركشي: : ينظر  ))١١((
  .١٣٦، الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث، ابن كثير؛ ٢/٢١٢السخاوي، فتح المغيث، )٢(
  .٤٨٨ نهاية الدراية،، الصدر: ينظر بتصرف )٣(



٥٨  
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الغريبـة فـي   تفسـير للألفـاظ   ان الاولـى او الاجـود    وقد نص أهـل العلـم علـى   . تفسير الألفاظ الغريبة -
  .به في بعض روايات الحديث االحديث؛ ما جاء مفسر

والترجمـة لـه    ،ثينكـر فـي بيـان معنـى الحـدي     وهـذا لـه أثـر لا   . بب الحـديث وقصـته  الوقوف على س -
  ".أسباب ورود الحديث"بــ

  .فقد يصرح بالمبهم في رواية دون رواية. الكشف عن مبهمات المتن -
  .فقد يتصرف الراوي، فيختصر الحديث، أو يجمل في رواية ويفصل في أخرى. تبيين ما أجمل -
  .الترجيح بين المعاني المحتملة في رواية -
 .)١(حال التردد من الراوي في روايته الترجيح في -

  
  :عامل الاجتهاد قبال النصّ - ٣

. إذ صارت المعايير فـي محاكـاة الواقعيـة والإنصـاف مفقـودةً     ، مريرةً سلام مراحلَلقد شهد الا
 -:التـي كـان منهـا   . إلى تطبيق أمور التبس عليهم فهمها فقد عمد خلفاء الإسلام الأوائل بعد النبي

  . )٢(الحكم بعدم توريث الأنبياء مع ما في الذكر الحكيم من النصوص الصريحة في توريثهم

و محـدثا أو عالمـا فـي سـائر     سـواء كـان فقيهـا أ    -أن تتـوفر شـروط فـي المفسـر للحـديث      لذلك يلـزم 
   :أبرزها وأظهرها –العلوم

 .يعرف شرح المفردات ومدلولاتها بحسب السياقلأن بها  :اللغة -

وهي علوم المعاني والبيان والبديع، لأن المفسر يعرف بالأول خـواص تركيـب    :علوم البلاغة -
الكلام من جهة إفادتها المعنى، وبالثاني خواصـها مـن حيـث اختلافهـا بحسـب وضـوح الدلالـة        

أعظـم الشـروط التـي ينبغـي توفرهـا      وهذه العلوم هـي  . وخفائها، وبالثالث وجوه تحسين الكلام
 .وإنما يدرك بهذه العلوم ،في المفسر، ذلك أنه مطالب بمراعاة ما يقتضيه الإعجاز

                             
 .٢٠، علم شرح الحديث وروافد البحث فيه، بازمول: بتصرفينظر ) ) ١١((
ــة ، الزيـــدي ينظـــر قصـــص المخالفـــة   )٢( ــي: ينظـــر، ١٩٨ - ١٩٣/  ١، تـــاريخ المدينـــة ، النميـــري، ينظـــر، ٣٢ - ٣١،  تثبيـــت الإمامـ ، الإيجـ

اللمعـة البيضـاء فـي شـرح خطبـة      ، التبريـزي : ينظر، ٤٨٨ - ٤٨٧/  ٣، السيرة الحلبية، الحلبي: ينظر، ٦٠٩ - ٦٠٨/  ٣، في علم الكلام
   . ٧٤٨، الزهراء
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بما في القرآن الكـريم والحـديث الشـريف مـن الآيـات الدالـة بظاهرهـا علـى مـا           :أصول الدين -
 .وما يجوزيجوز على االله تعالى، فالأصولي يؤول ذلك، ويستدل على ما يستحيل، وما يجب 

 .من النصوص الشرعية فيه يعرف وجه الإستدلال على الأحكام والإستنباط :أصول الفقه -

فبسـبب النـزول يمكننـا معرفـة الظـروف والملابسـات التـي واكبـت         : أسباب صدور الحديث -
 .وبالقصص يمكننا الوقوف على بعض أبعاد ما أجمل في القصص القرآني .صدور الرواية

ممـا يتـيح لـه فهـم الـنص بشـكل        ،لـيعلم الناسـخ مـن الحـديث مـن منسـوخه       :الناسخ والمنسوخ -
   .جيد

  .حتى تفسر الروايات والاثار تفسيرا صحيحا لا يحيد بها عن جادة الحق والصواب :الفقه -

يظهر  -كما قلنا سابقا -لان ذلك  ،الإلمام بجميع أحاديث الباب الواحد في الشريعة الإسلامية -
   .وهلم جرا ،وتفصيل المجمل ،و تقييد المطلق،تخصيص العامو ،له احكام المتشابه

مـن  "وإليـه يشـير الحـديث النبـوي     .وهو علم يورثه االله تعالى لمـن عمـل بمـا علـم     :علم الموهبة -
  ".عمل بما علم ورثه االله علم ما لم يعلم

هـا وسـبل   والمعرفة بها ضرورية لإبـراز موقـف الإسـلام من   . الوعي بمشكلات العصر وأزماته -
  .وغيرها، تفاديها وكيفية معالجتها

  
  :معرفة سبب صدور الحديث-٤

إذ  ،من الامور التي توسع دائرة الفهم الخـاطئ للحـديث عـدم معرفـة اسـباب صـدور الحـديث       
الا انـه   ،وان كان الاصل المورد لا يخصص الوارد ،ان له الاثر البالغ في معرفة مصداق ذلك المنطوق

يتيح لنا معرفة الحقائق على ماهي عليه أولا وبالذات ثم ننطلـق مـن الاسـتفادة مـن مضـامين الـنص فـي        
     .موارد اخرى أو عصور اخرى

  
لذلك هـو احتمـال عـدم مطابقـة مـا ينقلـه الـرواة مـن          والسبب الأساس ،صدور الحديث اتفإثب

ومنشأ هذا الاحتمال هو ما تعـرض لـه الحـديث مـن الوضـع وتعمـد        ،للواقع أحاديث المعصومين
   .ومما يعرض للرواة من الخطأ والاشتباه عند سماعِ الحديث أو عند نقله ،بعض الرواة الكذب
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  :المضامين العاليةالروايات التي تحمل -٥

المضـامين  من الامور التي تتصدر في توسعة الفهم الخاطئ للحديث الشريف هي ظاهرة  تُعد
فقــد ورد فــي المــوروث الاســلامي روايــات ذات مضــامين عاليــة قــد يعجــز الفهــم    ،العاليــة فــي الاخبــار

  .ادراكها للوهلة الأولى عنالبشري 

تجد بعـض مـن هـو غيـر مؤهـل للفهـم الصـحيح ان يكفـر قومـا ويفسـق آخـرين لمـا ورد              وعليه
  .عنهم أو فيهم أو منهم من اقوال أو افعال

مما يجعل علماء الرجال يصفونه ، البيت لاهل عاشقنه من نقله لأ، الحديث بالضعفقد نحكم على ف
ن الروايـة لا يسـع   أفـي حـين الحـق    . حاديثـه بالضـعف وهـو الأمـر الأمـر     أبالغلو مما يستلزم الحكم علـى  

تدعو المقابل الى الشك والتشكيك بصحة عقيـدة  ، لما فيها من مضامين عالية، عقل أي شخص تقبلها
ريخ فســاد العقيــدة موجــود وبكثــرة ممــا يســاعد علــى التشــكيك بصــحة   أفــي التــ نأخصوصــا و، ويالــرا

  .  روايات ذلك الراوي الذي ينقل تلك الاخبار ذات المضامين العالية
  

 مثـل  وذلـك  ،كثر مـن مـوطن يؤكـد بـالرجوع اليـه فـي فهـم الحـديث        ألذلك تجد المعصوم في 
حدثنا محمد  :قال ،ابن محمد أخبرني أبو القاسم جعفر :قال ،عبد االله محمد بن محمد ابيماورد عن 
عن يونس بن عبـد   ،عن محمد بن عيسى ،أبيه عن ،حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم :قال ،بن يعقوب

عليهمـا السـلام    دخلنـا علـى أبـي جعفـر محمـد بـن علـي        :قـال  ،عـن جـابر   ،عن عمـرو بـن شـمر    ،الرحمن
ــيعن قــويكم   :فقــال ،أوصــنا يــا ابــن رســول االله   :دعنــاه وقلنــا لــه ونحــن جماعــة بعــد مــا قضــينا نســكنا فو   ل

ولا  ،رنااواكتمـوا أسـر   ،ولينصح الرجل أخاه كنصـحه لنفسـه   ،وليعطف غنيكم على فقيركم ،ضعيفكم
وإن  ،فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به ،وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا ،تحملوا الناس على أعناقنا

وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما  ،وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده ،وهلم تجدوه موافقا فرد
  ).١(" ...شرح لنا

  

                             
  .٢١ح.٢٣٥/ ٢، بحار الانوار، المجلسي؛ ٢ح،٢٣٢، الامالي، الطوسي)١(
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فـي المسـجد وعنـده جماعـة مـن أصـحابه       قاعـداً  كان  وكذلك ما روي أن أمير المؤمنين 
ويحكـــم إن كلامـــي صـــعب مستصـــعب لا يعقلـــه إلاّ   :حـــدثنا يـــا أميـــر المـــؤمنين فقـــال لهـــم  :فقـــالوا لـــه
أنـا   ،أنـا الـذي علـوت فقهـرت     :فقـال  ،فدخل الـدار  ،قوموا بنا :قال ،لا بد من أن تحدثنا :قالوا ،العالمون

بـاب  يا: فقال علـي  ! فرك :فغضبوا وقالوا ،والظاهر والباطن ،أنا الأول والآخر ،الذي أحيي وأميت
يعقلـه إلاّ  مي صعب مستصعب لاألم أقل لكم إن كلا :فقال ،هم البابفاستمسك علي ،استمسك عليهم

أمــا قــولي أنــا الــذي علــوت فقهــرت فأنــا الــذي علــوتكم بهــذا الســيف     ،لكــم" أفســر"العــالمون ؟ تعــالوا 
وأمـا   ،وأما قولي أنـا أحيـي وأميـت فأنـا أحيـي السـنّة وأميـت البدعـة         ،ففرقتكم حتّى آمنتم باالله ورسوله

علـى النبـي    فأنـا آخـر مـن سـجى     ،وأمـا قـولي أنـا الآخـر     ،فأنـا أول مـن آمـن بـاالله وأسـلم      ،قولي أنا الأول
 ا قولي أنا الظاهر والباطن ،ثوبه ودفنهج  :قالوا ،فأنا عندي علم الظاهر والباطن ،وأمجت عنّا فرفر

  .)١("االله عنك
  
  :قلة الثقافة-٦

 اعــداء مــا النــاس "فالمشــهور  ،مــن اســباب التفســير غيــر المقبــول  ووعــيهمقلــة ثقافــة النــاس تُعــد
  .وهذا الامر يساعد على الفهم الخاطئ للحديث الشريف" جهلوا

إذ  ،)التكبـر والأنـا  : (كذلك من الافات الكبار التي تساعد على الفهم الخاطئ للحـديث مسـألة  
ان يقـول لا اعلـم حـين     –سـوعية الشـرعية  مرتبة الثقافة المولم يصل إلى  الذي –لا يهون على الباحث
فالعيب كل  ،ان يقول لا أعلم حين لا يعلم ،في حين ان الصواب كل الصواب ،لا يعلم المراد الالهي

حتـى شـاع بـين أهـل العلـم ان نصـف        ،وليس عيب ان يقول لا اعلم ،العيب ان يقول الانسان مالا يعلم
  .الجواب قولك لا اعلم

لكـن المقـام    ،المساعدة على توسعة دائرة الفهم الخاطئ للحديث الشريفوغيرها من الأمور 
   .وبهذا القدر المتقدم من الأمثلة يكون الاكتفاء ،يطول

  
  

                             
  .١/٩٣، ٧مسند الإمام علي ، القبانجي؛ ٢/٢٥٦مدينة المعاجز ، ؛ البحراني١٦٣، الاختصاص، الشيخ المفيد )١(
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  المناهج التفسيرية للحديث الشريف        
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  المبحث الأول          
  "المنهج الحديثي"

  بالحديث الشريف تفسير الحديثمنهج 
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وهـذا  ، نجـد ان الروايـات تفسـر بعضـها بعضـها     ، عندما نقرأ كتب المـوروث الاسـلامي الروائيـة   
ن للبحـث ان الاحاديـث المفسـرة    تبي وقد .ومن حالة الى اخرى، التفسير يختلف من صورة الى صورة

  :على انواع لبعضها

، بـالمفهوم والمصـداق   وثالثـة بالمصـداق  التفسـير   واخـرى التفسير بـالمفهوم مـن المعصـوم     تارة
ومـرة المعصـوم يفسـر حـديث النبـي      ، ومـرة المعصـوم يفسـر حـديث ابيـه     ، مرة المعصوم يفسـر حديثـه  و
 ،ة يكـون  ومـر ، رة التفسير يكون للاحكـام الفقهيـة  وم، وهكذا، رة المعصوم يفسر حديث جدهوم

الحــديث مــرة يكــون التفســير فــي  ، مــرة تفســيره يكــون للقضــايا العقديــة  و، للمســائل الاخلاقيــةتفســيره 
لحــديث مــرة يكـون المفسـر نفـس المعصـوم سـواء فـي ا      ، ومـرة يكـون التفسـير فـي حـديث آخـر      ، نفسـه 

يكـون حتمـا فـي الحـديثين     ومـرة يكـون المفسـر المعصـوم الثـاني وهـذا       ، نفسه او في حديثين مختلفين
ومرة تفسير الحديث بالحديث يدخل فيه معنـى بيـان الحـديث بشـرح مفرداتـه العربيـة مـن         ،المختلفين

  .  فم المعصوم بنفس الحديث من دون ان يحضر المعصوم حديث آخر ليؤكد المعنى
  

هذا من جانب ومن جانب كتب الحديث نجد تارة حديث المعصوم يفسره المعصـوم بـنفس   
أي هنـا  ، ومـرة تفسـير الحـديث يكـون بغيـر بـاب      ، س البـاب ومرة تفسـير الحـديث يكـون بـنف    ، الحديث

ــر          يلــزم الباحــث الفطنــة كــي يجمــع مثــل هكــذا احاديــث تفســر بعضــها بعضــا لكنهــا فــي غيــر بــاب وغي
  .لكن يوجد باب ربط بينهما، موضوع

  
وتارة بحديث بعده مباشرة وتـارة  ، بمعنى آخر تارة تفسير الحديث بالحديث بنفس الحديث

التفصـيل فـي   و صـلا ومـرة غيـر مؤلـف ومـرة غيـر مـذهب       ل او بغير جزء او بغير كتاب ابغير باب او فص
التعيـين لكـل مـن هـذه العنـاوين والتفريعـات        أحـب تركـه لمـن   أوسـوف  ، البحـث فيـه   يطولهذا المقام 

  .المتقدمة
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  :الأمثلة التطبيقية على تفسير الحديث الشريف للحديث الشريف
  

  "دية العين ودية النفس :" عنوان الحديث - الاولالمثال 
ــن محمــد  ورد عــن  ــن محمــد  )١(الحســين ب ــن   ) ٣(، عــن الوشــاء، )٢(، عــن معلــى ب عــن حمــاد ب

ــال ، عــن أبــي جعفــر  )٥(، عــن زرارة)٤(عثمــان ــنفس   وضــع رســول االله  : ق ديــة العــين وديــة ال
: من غير أن يكـون جـاء فيـه شـئ ؟ قـال      وضع رسول االله : وحرم النبيذ وكل مسكر، فقال له رجل

 .)٦("ليعلم من يطع الرسول ممن يعصيه نعم
  

  :محل الشاهد

 إذ ان النبـي  ، "م لـيعلم مـن يطـع الرسـول ممـن يعصـيه      نع ـ: قـال : " إن التفسير هنا وقـع بقولـه  
   . من دون وجود نص قراني في ذلك، بكل فروعها حق ان يؤسس الاحكامالكان له 
  

  :نوع التفسير
، من خلال نفـس الحـديث  ، يفسر الحديث ويوضحه من خلال القرانهنا نجد المعصوم 

ويتلـو  ، وهـو فـي نفـس البـاب     ،قائم على مـا يتعلـق بـالنبي    المعصوم هنا  وشرح، وفي مقام التشريع
  .الحديث الذي بعده

                             
   ٥٦، رجال النجاشي، النجاشي ،ثقة، يعقوب الفضل بن بن محمد بن الحسين  )١(
، الحــديث رجــال معجـم  مــن المفيـد ، الجــواهري  ،روايــة ٧١٢ روى - ثقـة  فهــو القمـي  تفســير فــي روى: محمـد  بــن معلـى   )٢(

٦١٣.  
رجـال   .الطائفـة  هـذه  عيـون  من الشيخ عينا هذا وكان. الطائفة هذه وجوه من كان...الوشاء بجلي زياد بن علي بن الحسن  )٣(

  .٣٩، النجاشي
 االله عبـــد و أخـــوه، إليهـــا فنســب  عـــرزم يســـكن كــان ، كـــوفي، مـــولاهم الفـــزاري خالــد  بـــن عمـــرو عثمـــان بــن  بـــن حمــاد   )٤(

  .١٤٣، رجال النجاشي.ثقتان
: ينظـر  .صـادقا فيمـا يرويـه   ، قـد اجتمعـت فيـه خـلال الفضـل والـدين      ، شـيخ أصـحابنا فـي زمانـه ومتقـدمهم     : زرارة بن أعـين   )٥(

  .١٧٥، رجال النجاشي
  .٢ح.٢٧٢ - ٢٦٧/ ١، الكافي، الكليني )٦(



٦٦  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  
  "أثناء الحج بالمأزمين مرور النبي ":عنوان الحديث -المثال الثاني 

  

، عـن عبـد االله   )٣(، عن عيسى الفـراء )٢(، عن الحسن بن علي)١(أحمد بن محمدما روي عن 
عشـر حجـات مستسـرا فـي كلهـايمر      حـج رسـول االله   : قال، عن أبي عبد االله )٤(يعفور بن أبي

  .)٥(بالمأزمين فينزل ويبول
  

 عـــن ســـليمان بـــن :وبيانـــه وتعليلـــه جـــاء فـــي الحـــديث الثـــاني الـــذي ورد ، هـــذا الحـــديث الأول
حجـة مستسـرا    عشـرين : ؟ فقـال  كـم حـج رسـول االله    : قلت لجعفر بـن محمـد   : قال) ٦(مهران

ويبـول ؟   يـا ابـن رسـول االله لـم كـان ينـزل هنـاك       : فينزل فيبـول، فقلـت   .)٧(في كل حجة يمر بالمأزمين
 علـي   لأنه أول موضع عبد فيه الأصنام ومنه اخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى بـه : قال

                             
  .٧٥، رجال النجاشي .عندهما المنزلة عظيم وكان، بالبزنطي عمرو المعروف بن محمد بن أحمد) ١(
 فــي ثقــة، ورعــا زاهــدا، المنزلــة عظــيم القــدر جليــل وكــان، بكـر  بــن ربيعــة بــن التيملــي فضــال بــن علــي بــن الحسـن  )٢(

جـامع  ، الاردبيلـي : وما يدل على ان الحسن هذا هو ابن فضال ينظـر . ٩٨، خلاصة الاقوال، العلامة الحلي .رواياته
  .١/٦٥٠، لرواةا

  .١١٢، الثقات مشايخ، عرفانيان رضا غلام، عمير أبي بن محمد عنه ثقة روى، الفراء عيسى) ٣(
، رجـال النجاشـي  . في أصـحابنا  جليل، ثقة ثقة، وقدان وقيل، واقد يعفور أبي العبدي واسم يعفور أبي بن االله عبد) ٤(

٢١٣.  
  .٣ح.٢٤٤/ ٤، الكافي، الكليني )٥(
  .١/٤٨٣، طرائف المقال، البروجردي .ورع ثقة،  الأعمش مولاهم، الأسدي مهران بن سليمان )٦(
ــوهري  )٧( ــال الجـ ــين عرفـــة             : قـ ــعر وبـ ــذي بـــين المشـ ــع الـ ــه ســـمى الموضـ ــين ومنـ ــيق بـــين جبلـ ــق ضـ ــأزم كـــل طريـ المـ

  .٥ح.٢٤٤/ ٤، الكافي، الكليني.مأزمين



٦٧  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

ــاببنى شــيبة فصــار الــدخول إلــى     هــر الكعبــة لمــا عــلا علــى ظهــر رســول االله   مــن ظ فــأمر بدفنهعنــد ب
 .)١(المسجد من باب بنى شيبة سنة لأجل ذلك 

  
  :محل الشاهد

، فـي مـأزمين   في هذه الرواية نجد المعصوم في الحديث الثاني يوضح ويعلـل فعـل النبـي   
 ه اخـذ الحجـر الـذي نحـت منـه هبـل الـذي رمـى بـه         لأنه أول موضع عبد فيـه الأصـنام ومن ـ   ":وذلك قوله

  .)٢("...من ظهر الكعبة لما علا على ظهر رسول االله  علي 
 

  :نوع التفسير

وذلك عن طريـق   ،السيرة المطهرةيفسر الحديث ويوضحه من خلال هنا نجد المعصوم 
المعصـوم هنـا    وشرح، بيان سبب الصدورفي مقام وهو كائن ، وليس في الحديث نفسه، حديث آخر

  .وهو في نفس الباب أيضا ،قائم على ما يتعلق بالنبي 
  
  
  
  
  
  
  

                             
  .٢ح.٢٤٤/ ٤، الكافي، الكليني )١(
  .٢ح.٢٤٤/ ٤، الكافي، الكليني )٢(



٦٨  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  "ثا أحدث بالمدينة حدثا أو آوى محد نم:" عنوان الحديث - الثالثالمثال 
ــن  ــورد عـ ــعري  يأبـ ــار  )١(علـــي الأشـ ــد الجبـ ــن عبـ ــد بـ ــفوان )٢(، عـــن محمـ ــن صـ ــن )٣(، عـ ، عـ

من أحـدث بالمدينـة حـدثا أو    لعن رسول االله : سمعته يقول: قالعبد االله  ، عن أبي)٤(جميل
  .)٥(القتل: ما الحدث ؟ قال: قلت: محدثا آوى

الحســين بـــن  عــن  : وبيانــه وتعليلـــه جــاء فــي الحــديث الثـــاني الــذي ورد     ، هــذا الحــديث الأول  
 سـمعت الرضـا   : قـال ) ٩(عـن الوشـاء  ،،)٨(عن سهل بن زياد ،،)٧(، عن معلى بن محمد)٦(محمد
لعـن  : لعن االله من قتل غيرقاتله أو ضرب غيـر ضـاربه وقـال رسـول االله     : قال رسول االله : يقول

  .)١٠(من قتل: وما المحدث ؟ قال: االله من أحدث حدثا أو آوى محدثا،قلت
  :محل الشاهد

: قلـت  ":وذلـك قولـه  ، في هذه الرواية نجد المعصوم يفسر معنى المحـدث فـي الحـديث الثـاني    
  ." من قتل: قالوما المحدث ؟ 

  :نوع التفسير
ومن خلال حديث آخر في  ،نفس الحديثيفسر الحديث من خلال هنا نجد المعصوم 
، بالقاتــلوشـرح المعصــوم هنـا قــائم علـى مــا يتعلـق     ، وهـو فــي مقـام التشــريع   ،بـاب آخـر فــي جـزء آخــر   

  .وإيوائه
                             

  . ٩٢، رجال النجاشي، النجاشي ،ثقة كان القمي الأشعري علي أبو أحمد إدريس بن بن أحمد) ١(
  .٣٩١، رجال الطوسي، الطوسي .ثقة، قمي، الصهبان أبي ابن وهو، الجبار عبد بن محمد )٢(
  .١٩٧، رجال النجاشي .ثقة ثقة، إمامي: صفوان بن يحيى  )٣(
  .١٢٧، رجال النجاشي .وجه، ثقة الأسدي صالح بن جميل )٤(
  .٣ح.٥٦٥/ ٤، الكافي، الكليني )٥(
   ٥٦، رجال النجاشي، ثقة وكان، يعقو الفضل بن بن محمد بن الحسين  )٦(
  .٦١٣، الحديث رجال معجم من المفيد، الجواهري. محمد ثقة بن معلى  )٧(
  .٣٨٧، رجال الطوسي، الطوسي .رازي، ثقة، سعيد أبا يكنى، الادمي زياد بن سهل )٨(
 .الطائفـة  هـذه  عيـون  مـن  الشيخ عينـا  هذا وكان. روى الطائفة هذه وجوه من وكان...الوشاء بجلي زياد بن علي بن الحسن )٩(

  .٣٩، رجال النجاشي
  .٣ح.٢٧٤/ ٧، الكافي، الكليني )١٠(



٦٩  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  "عنها؟ونهي عمر ، مشروعية الزواج المنقطع":عنوان الحديث -المثال الرابع 
  

بلغنـي انـك تفتـي    : "قال للإمام أبـي جعفـر   ) ٢(ان عبد االله بن معمر الليثي) ١(الاربلي ذكر  
فقـد  : وعمـل بهـا أصـحابه، فقـال عبـد االله     أحلهـا االله فـي كتابـه، وسـنها رسـول االله      : في المتعة؟ فقـال 

االله فيسـرك ان   ، قـال عبـد  فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسـول االله  : نهى عنها عمر، قال
، ان الذي أحلها في كتابـه  )٣(وما ذكر النساء ها هنا يا أنوك: أبو جعفر : نساءك فعلن ذلك ؟ قال

وأباحها لعباده، أغير منك وممن نهى عنها تكلفاً، بل يسرك ان بعض حرمك تحـت حايـك مـن حاكـة     
كـن الحايـك مـا هـو لـي بكـفء،       فلم تحرم مـا احـل االله ؟ قـال لا احـرم، ول    : لا، قال: يثرب نكاحاً ؟ قال

فان االله ارتضى عمله ورغب فيه وزوجه حوراً،افترغب ممـن رغـب االله فيـه، وتسـتنكف ممـن هـو       : قال
مـا احسـب صـدوركم الا منابـت آثـار      : فضـحك عبـد االله وقـال    :كفء لحور الجنـان كبـراً وعتـواً ؟ قـال    

  .)٤("العلم، فصار لكم ثمرة وللناس ورقة
  

  :محل الشاهد

ــة نجــد المعصــوم فــي هــذه   ــا مشــروعية زواج المتعــة   الرواي ــين لن ــى صــناعة   ، يب اذ يعمــد ال
: " وذلك قوله، وهو منحى عقلي، صورة واقعية اجتماعية كحجة على السائل من جهة وجوب الزواج

ثم نرى بعد  " إلى نهاية الحديث... بل يسرك ان بعض حرمك تحت حايك من حاكة يثرب نكاحاً ؟ 
ولما ازاله مـن اللـبس الواقـع    ، وقناعته التامة لما اظهره الامام من الامثلة التوضيحية ،ذلك اذعان السائل

                             
 .٢ح،٦٨٧ – ٦٨٦/ ٢، كشف الغمة في معرفة الأئمة، الإربلي)  ١(
ــد )٢( ــن االله عبـ ــر بـ ــي معمـ ــم :الليثـ ــذكروه لـ ــذموم. يـ ــارض مـ ــام عـ ــاقر الإمـ ــه البـ ــلام عليـ ــي السـ ــة فـ ــاهرودي. المتعـ ، الشـ

  .١١٣/ ٥، الحديث رجال علم مستدركات
  .٥٠١/ ١٠ابن منظور، لسان العرب، : ينظر. الأنوك الأحمق)  ٣(
بحـار  ، المجلسي؛ ١/٣٤٤ ،نثر الدرر، الآبي: وينظر، ٢ح،٦٨٧ – ٦٨٦/ ٢، كشف الغمة في معرفة الأئمة، الإربلي)  ٤(

 .١٠ح،٤٦/٣٥٦الأنوار 

 



٧٠  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

ما احسب صدوركم الا منابت آثار : فضحك عبد االله وقال: قال:" فتراه يقول، على معرفة ذلك السائل
 ).١("لعلم، فصار لكم ثمرة وللناس ورقةا

  
  :نوع التفسير

والثقافية العالية ، معرفة المعصوم الاجتماعيةيفسر الحديث من خلال هنا نجد المعصوم 
وهـو  ، الحـديث نفسـه  وهذا التوضيح كائن من خلال  ،والسائل والمعاند، التي تمكنه من اقناع الخصم

بصـحة الـزواج المنقطـع مـن القـران والسـنة       وشرح المعصـوم هنـا قـائم علـى مـا يتعلـق        ،في مقام التشريع
  .والعقل

   
أي مــنهج تفســير الحــديث بالحــديث مــن المنــاهج      ، لقــد ظهــر للدراســة ان المــنهج الحــديثي    

وان لهــا مــن الفضــل ان اوقفتنــا علــى  ، المبتكــرة والجديــدة فــي ســماء دراســات علــوم الحــديث وفلكهــا 
لــذا تحــتم علـــى   ". علــيهم الســـلام "الفهــم الصــحيح للحــديث الشـــريف الــذي يصــدر مـــن المعصــومين      

ــة بهــذه الدراســة   المتخصصــين الاهتمــام  ــذين      ، والرعاي ــراز مــن اولائــك ال ــة امــان واحت ــر ورق لكــي يعتب
يتصيدون في الماء العكر مـن خـلال توظيـف الفهـم الخـاطئ للنصـوص الشــرعية بغيـة تحقيـق مـآربهم           

  . وأغراضهم الخبيثة
  
  
  

  
  
  
  

                             
 .١/٣٤٤ ،نثر الدرر، الآبي: وينظر، ٢ح،٦٨٧ – ٦٨٦/ ٢، كشف الغمة في معرفة الأئمة، الإربلي)  ١(
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  المبحث الثاني         
  "المنهج اللغوي"                    

  العربية منهج تفسير الحديث باللغة            
  

  
  
  
  
  
  
  
  



٧٢  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  

ان بعـض الاخبـار فهمـت فهمـا      يتضـح لنـا   ومـن خلالهـا  ، تفسـير الحـديث   موضـوعات مـن  اللغة 
 .لذا تحتم علينا ان نضع قواعد تحمي المفسر من الوقوع في التفسير الخاطئ، خاطئا

أي ان هـذا المـنهج   ، رئيسـة فـي علـوم الحـديث     مباحـث ان يخـرج عـن    الموضـوع هنا لا ينفـك  
  : هي، ربعة علوم ووسائل خادمةأيمكن ان يندرج تحت 

  .ةـمعاجم اللغة العربي -

  .ثـالحدي علم غريب -

  .ديثـعلم شرح الح -

 .الروائي المــوروث -

  

أو مـن  ، سواء مـن جهـة البيـان العـام للحـديث     ، فانها تتكفل جميعا في تفسير الحديث الشريف
  .مفردات الحديث الشريفجهة بيان 

  

، من معرفة كل معاني ودلالات الفاظ الحديث العامة والخاصـة  تمكننابمعنى ان اللغة العربية 
مــــن جهــــة العمــــوم  دلالــــة الحــــديث لنــــاومــــن خــــلال معرفــــة معــــاني الفــــاظ الحــــديث ســــوف يتبــــين  

   .المتشابة والمحكم، الاجمال والتفصيل ،الاطلاق والتقييد،والخصوص
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  الوسيلة الأولى
  كتب ومعاجم اللغة العربية

يمكننــا ان نعــرف معنــى الحــديث وبيانــه ومفهومــه مــن خــلال مراجعــة معــاني الفــاظ الحــديث      
  .الشريف في كتب اللغة العربية المتقدمة والمتاخرة منها

  
  ".إن المسلم لا ينجس:" حديث /مثال

) ٣(حذيفـة  عـن  )٢(بـردة  أبي عن الشيباني عن جرير أنبأنا قال) ١(إبراهيم بن ورد عن إسحاق
فرأيتـه يومـاً بكـرةً، فَحـدتُ عنـه،      : قال. إذا لَقي الرجلَ من أصحابه ماسحه ودعا لهكَان رسولُ االلهِ 

النهار حين ارتفع تَ عني: فقال. ثم أتيتهدفح سني: فقلت. إني رأيتكنباً، فخشيتُ أن تَمإني كُنتُ ج .
 ).٤"(إن المسلم لا ينجس :سول االله فقال ر

  
  :بيان معاني المفردات

- هحاسوهـو امـرار اليـد علـى الشـيء السـائل، أو المـتلطخ، تريـد إذهابـه بـذلك،             :م ،ـحسمن الم
ــه    –يمســحه  –كمســحك رأســك مــن المــاء، وجبينــك مــن الرشْــح، مســحه      مســحاً ومســحه وتَمســح من

  ).٥(وبه
  ).٦(من الحد، وهو الحاجز بين الشيئين، وحد الشيء منتهاه، والحد المنع :فَحدتُ -

                             
 بــن مخلـد  بـن  إبـراهيم  بــن هـو إسـحاق  . يعقـوب  أبـو  الحفــاظ، سـيد  المشـرق،  شـيخ  الكبيـر،  الامــام هـو  راهويـه  بـن  إسـحاق   )١(

  .١١/٣٥٩، سير اعلام النبلاء، الذهبي. إبراهيم
، سـير اعـلام النـبلاء    .اسـمه كنيتـه  : ويقـال ، عـامر  ويقال ، حارث ، الثبت، الفقيه، الإمام، ابن أبي موسى الأشعري أبو بردة   )٢(

٤/٣٤٤.   
 ابـن . النبـي  عـن  المهـاجرين روى  مـن  سـره  وصـاحب االله رسـول  حسل صـاحب  بن حذيفة وهو اليمان بن حذيفة )٣(

   .٢٥٩/ ١٢، دمشق مدينة تاريخ، عساكر
  . ٢٦٥ح ،١/١٢٢،سنن النسائي، النسائي  )٤(
 .٢/٥٩٣، لسان العرب، ابن منظور: ينظر )٥(
 .١/٥٣، لسان العرب، ابن منظور: ينظر )٦(
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  الوسيلة الثانية
  علم شرح الحديث

  

  ".طَهور إنَاء أحدكُم إِذَا ولَغَ فيه الكَلْب :"حديث /مثال
الكَلْـب أن يغْسـلَه سـبعا     طَهـور إنَـاءِ أحـدكُم إِذَا ولَـغَ فيـه     " :انـه قـال  ورد عن رسولُ االله فقد 

ــادة   ، )١"( ــالتراب   "... ، واخرجــه العينــي عــن النبــي بزي وذكــر الشــيخ  ، )٢"(يغســله ســبع مــرات أولاهــن ب
طهور إنـاء أحـدكم إذا ولـغ فيـه الكلـب أن يغسـل ثلاثـا        "قوله عن النبي الانصاري الحديث بثلاث

كم إذا ولـغ فيـه الكلـب أن يغسـل بـالتراب ثـم       طهور اناء أحـد :"وأخرجهالاحسائي)٣" (أولهن بالتراب 
  .)٤"(بالماء 

  :معاني الكلمات
  معناها  الكلمة

وجمـع الجمــع أوان  . ج آنيـة . الوِعـاءُ الـذي يوضــع فيـه الطعـام أو الشــراب    :   الإنَاءُ
  ).الأواني(

والمضـارع .لسـانه أَدخل فيه لسـانه فحرّكـه وشـرب ممـا فيـه بـأطراف       :   ولَغَ الكلب في الإناء
الأول مؤنثه الأولَى.ولوغٌ: والمصدر. يضَع/ يهب، وضَع/ مثل وهب

  .إراقَةٌ: يرِيق، المصدر: صَبّه، والمضارع:  أراق الماءَ
  

  :معنى الحديث
بغَســلِ الإِنــاء الــذي ولَــغَ فيــه الكلــب ســبع مــرات أو ثــلاث مــرات أولاهــا    أمرنــا رســول اللّــه 

  .اب وبإراقة الماء الذي في ذاك الإِناءبالتر
  

  :ما يستفاد من هذا الحديث
  فم الكلبِ ولُعابه نَجِس وينَجِّس الوِعاءَ الذي يلَغُ فيه -
 يجب غَسلُ الإِناء الذي ولَغَ فيه الكلب سبع مرّات أو ثلاث أُولاها بالتُراب -
- لَغَ فيه الكلب٥(يجب إراقة ما في الإناء إذا و(.  

                             
  .١٤/ ٦ ،الوافي، الكاشاني )١(
  . ٣٩/ ٣ ،عمدة القاري، العيني )٢(
  .٢٩٦/ ١،الطهارةكتاب ،الشيخ الأنصاري )٣(
  .٥ح  .٤٩/ ٤ ،عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، الأحسائي )٤(
  .١،معهد تعليم اللغة العربية، في علوم الحديث المناهج الدراسية: ينظر بتصرف )٥(
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  الوسيلة الثالثة
  يب الحديثرعلم غ

ما اشتمل متنه على لفظ غامض ، بعيـد عـن الفهـم ، لقلـة     :"هو كمصطلح  علم غريب الحديث
وهـو فـن مهـم مـن علـوم الحـديث ، يجـب ان يتثبـت فيـه أشـد تثبـت             ....اللغـة    استعماله في الشـائع مـن  

  :ومن الامثلة على ذلك. )١("
  

  ".إذا قَام من الليلِ يشُوصُ فَاه بِالسواك:" حديث /مثال
 أبــي عــن) ٤(حصــين عــن) ٣(االله عبــد بــن خالــد حــدثنا قــال) ٢(عمــر بــن عــن حفــصفقــد ورد 

ــاه    للتهجــد قــام إذا كــان:" النبــي أن عنــه االله رضــي) ٦( حذيفــة عــن )٥(وائــل مــن الليــلِ يشُــوصُ فَ
 ٧"(بِالسواك.(  

   
  :المفرداتبيان معاني 

هــو أن يســتاك مــن ســفل إلــى علــو، وأصــل   : أي يــدلك أســنانه، وينقيهــا، وقيــل  :يشُــوصُ-
: الـدلك، وقيـل  : التنقيـة، قالـه أبـو عبيـد، وقيـل     : وهو الغسل، والتنظيـف، وقيـل   ).٨(الشوص الغَسل

                             
  .١٢٩، الرعاية في علم الدراية، الشهيد الثاني )١(
  .١٠/٣٥٥، سير اعلام النبلاء، الذهبي .عليه حرف واحد هو ثبت متقن لا يؤخذ: قال، احمد بن حنبل عن )٢(
  .٨/٢٧٧، سير اعلام النبلاء، الذهبي.الهيثم أبو الثبت الامام الحافظ يزيد بن الرحمن عبد ابن االله عبد بن خالد  )٣(
  .٥/٤٢٢، سير اعلام النبلاء، الذهبي.الكوفي السلمي الهذيل أبو المعمر الحجة الحافظ الرحمن عبد بن حصين )٤(
   .١/٥٢٦، المغني في الضعفاء، الذهبي. معين ابن وثقه الرزاق عبد شيخ القاص الصنعاني بحير بن االله عبد  )٥(
 مدينــة تــاريخ، عسـاكر  ابــن. المهـاجرين  مــن ســره وصـاحب االله رســول حســل صـاحب  بــن اليمـان  بــن حذيفـة   )٦(

   .٢٥٩/ ١٢، دمشق
   

 .٢ح.٢/٤٥، صحيح البخاري، البخاري )٨(
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عرضـاً،  هـو دلـك الأسـنان بالسـواك أو الأصـابع      : وقيـل الامرار على الأسنان مـن أسـفل الـى فـوق،     
 ).١(وهو الراجح

سـاك فَـاه يسـوكه، إذا    : مـا تُـدلك بـه الإسـنان مـن العيـدان، يقـال       : بالكسر، والمسـواك  :السواك-
  ).٢(دلَكه بالسواك

  
  :دلالة الحديث

يدل الحـديث علـى اسـتحباب الاسـتياك عنـد دخـول الرجـل بيتـه، وعنـد القيـام مـن النـوم، لأنـه              
د إليــه مــن أبخــرة المعــدة، والســواك ينظفــه، ولهــذا أرشــد إليــه النبــي          مقــتض لتغيــر الفــم، لمــا يتصــاع    
)٤()٣(.  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                             
  .٣/١٤٤النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، :ينظر )١(
 .٢/٤٢٥النهاية في غريب الحديث والأثر،، ابن الأثير )٢(
 .١/٢٩٨، الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني، لساعاتيا: ينظر )٣(
  .ن.م )٤(
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  الوسيلة الرابعة
  روايات أهل البيت

  
إذ لايمكـن الاعتمـاد علـى العلـوم     ، نقصد بها التفسـير الاجمـالي والافـرادي للحـديث الشـريف     

لانها قاصرة عن ادراك حقيقة مـراد المعصـوم فـي بعـض الاحـايين خصوصـا       ، الخادمة الثلاثة المتقدمة
 ومتشـابهاً،  ومجمـلاً،  ومطلقـاً،  عامـاً،  الحـديث  فـي  انوخصوصـا  ، من جهـة الروايـات عاليـة المضـامين    

  .وغيرها مما يصعب على المفسر ان يحيط بهذه الادلة الا بالرجوع اليهم، ومدنياً ومكيّاً وناسخاً،
  

بمعنى ان المنهج اللغوي يبقى قاصرا عن ادراك المعاني الكلية للحديث ودلالاته التي يبتغيها 
  .المعصوم في بعض الاخبار

  
-مـن حيـث المعنـى والدلالـة      –لظـاهر  حسـب ا بفهنا سوف اذكر امثلة تبين ان مراد المعصـوم  

فـي حـديث    ملكننا حين نرجع إلى المعصوم سواء بـنفس الحـديث أ  ، ءديستوجب الكفر باديء ذي ب
بطريقـة تخـالف المعنـى     "علـيهم السـلام  "الآخـر مـن آبائـه    نجد المعصـوم قـد فسـر مـراد المعصـوم      ،آخر

، اديـث المعصـومين قبـل تفسـيرها    ممـا يؤيـد وجـوب الرجـوع والاحاطـة بكـل اح      ، الظاهر من المنطـوق 
  .وإلا وقعنا في المحذور وهو الاخطر الاكبر

  
 محمد حفص أبو حدثني :قال ،)٢(بن الحسين محمد حدثنا :قال ،)١(االله عبد بن سعد عنفقد ورد 

فما طلبهـا  ! يا سفيان، إياك والرئاسة " :  االله عبد قال أبو :قال ،)٤(خالد بن سفيان أخيه عن ،)٣(خالد بن
هلكنــا إذا، لــيس أحــد منــا إلا وهــو يحــب أن يــذكر ويقصــد    ] قــد [ جعلــت فــداك : فقلــت لــه" أحــد إلا هلــك 

ما قال،  ليس حيث تذهب إليه، إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة، فتصدقه في كل: " ويؤخذ عنه، فقال
  .)٥("وتدعو الناس إلى قوله 

                             
  .١٧٧، رجال النجاشي، النجاشي .و وجهها وفقيهها الطائفة هذه شيخ، القاسم أبو القمي الأشعري خلف أبي االله بن عبد بن سعد )١(
، ثقة، الرواية كثير، القدر عظيم ،أصحابنا من جليل - زيد الخطاب أبي واسم - الهمداني الزيات جعفر الخطاب أبو أبي بن الحسين بن محمد )٢(

، الكـوفي  الخـزاز  الحسـن  جلـة أبـو   سفر بن الحسين بن او محمد. ٣٣٤، رجال النجاشي، النجاشي .روايته إلى مسكون، التصانيف حسن، عين
  .٣٨٨، رجال النجاشي، النجاشي.الرواية واضح، عين، أصحابنا من، ثقة

  .٣٦٤، رجال النجاشي، النجاشي. ثقة، كوفي، الأحمسي البجلي خالد بن محمد )٣(
  .٢/٣٣٣، نقد الرجال، التفريشي .الشيخ رجال السلام، عليه الصادق أصحاب من عنه، أسند الكوفي، :الأسدي خالد بن سفيان )٤(
  .١ح.٣٠٩/ ١٧النوري، مستدرك الوسائل،  )٥(
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عـن حمـاد بـن     ،عـن أبيـه   ،بن إبراهيم بـن هاشـم   علي ماتقدم عنوهذا ليس بالغريب؟ ويؤيده 
عـن أميـر    عـن سـليم بـن قـيس الهلالـي      ،عـن أبـان بـن أبـي عيـاش      ،ابن عمر اليمـاني  عن إبراهيم ،عيسى

مثل القرآن ناسخ ومنسوخ، وخـاص   وان أمر رسول االله : حديث طويل يقول فيه المؤمنين 
الكلام لـه وجهـان كـلام عـام وكـلام خـاص،         وعام، ومحكم ومتشابه، وقد يكون من رسول االله 

فيشتبه على " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا: "مثل القرآن وقد قال االله تعالى في كتابه
  ).١("من لم يعرف ولم يدر ما عنى االله به ورسوله

  
ومـن  ، لمعصـوم ومن لا يدركـه الا ا ، فيه من لايدركه الا االله، والمعروف ان كلام القران انواع

وهو تقسيم ابن عباس لوجوه التفسير إلى أربعـة أقسـام   ، لايدركه الا العلماء ومن يدركه الناس جميعا
ــه، وتفســير تعرفــه العــرب بكلامهــا، وتفســير يعلمــه        " ان فــي القــران  : فقــال تفســير لا يعــذر أحــد بجهالت

ه فهو ما يلزم به الكافة من الشرائع التي فأما الذي لا يعذر أحد بجهالت. العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا االله
وأمــا الــذي تعرفــه العــرب بلســانها فهــو حقــائق اللغــة، وموضــوع         . فــي القــرآن، وجــل دلائــل التوحيــد    

وأما الذي لا يعلمه إلا االله فهو . وأما الذي يعلمه العلماء فهو تأويل المتشابه، وفروع الأحكام. كلامهم
أي مثـل القـران    –ومثـل ذلـك يكـون الحـديث الشـريف      ). ٢"(ما يجري مجرى الغيـوب، وقيـام السـاعة   

فهـو  ، ؛ لاننا اثبتنا من خلال النقل والعقل فيما سبق ان الحـديث بمنزلـة القـران   -الكريم بانواعه الاربعة 
  . ظله الذي لا ينفك عنه

  
ــم      ــي تفســـير الحـــديث دون مقـــدمات الفهـ ــي بعـــض الأحيـــان الا نجـــازف فـ ــا فـ لـــذلك يلـــزم منـ

وقـد يعرضـنا إلـى اتهـام     ، ا قد نتعرض إلى انحراف فكـري وعقـدي ننـدم عليـه إلـى الابـد      الصحيح؛ لانن
  . أو بعقله؛ لتعجلنا بفهم الحديث من خلال ظاهره، شخص بدينه

  
سئل على : فخذ مثلا ما روي عن ابن أبي شيبة في مصنّفه، فروى بسنده عن أبي البختري قال

ــال   ــال : قيــل: عــن أهــل الجمــل، ق ــال  : قيــل. مــن الشــرك فــروا : أمشــركون هــم ؟ ق ــافقون هــم ؟ ق إِن : أمن
  ).٣(إِخواننا بغوا علينا: فما هم ؟ قال: قيل. المنافقين لا يذكرون اللّه إِلاّ قليلا

  
                             

  .١٣١ح، ٢٥٧، الخصال، ؛ الصدوق١ح، ٦٣-١/٦٢، الكافي، الكليني  )١(
  .٢٦/  ١، تفسير مجمع البيان، الطبرسي  )٢(
  .٨٠٩-٨٠٦/  ٢، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، المنتظري)  ٣(
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، فانها اظهر من الأولى" إِخواننا " و، ظاهرة المعنى في اللغة وهي الاعتداء ظلما" بغوا " فكلمة 
يقعـون فـي    –اصـحاب المعصـومين    –وجعلـت الاصـحاب   ، ةلكنها قد اوقعت اناسا في مشـاكل عقدي ـ 

بل  اننا نجد انفسنا عـاجزين كـل   ، وانه قد قتل المسلمين، وسوء الظن بالامام علي، مشاكل فهم النص
وانمـا ينحـل هـذا    ، العجز ان نبين معنى المعصوم ومراده من كلامه هذا اذاما استندنا إلى اللغـة فحسـب  

فقـد ورد فــي كتــب  ،  ى الروايــات الــواردة عـن المعصــومين انفســهم العجـز فقــط مـن خــلال الرجــوع إل ـ  
يحيـى بـن المسـاور الهمـداني عـن أبيـه جـاء رجـل مـن أهـل           ":عـن  التاريخ والمورث الروائـي الاسـلامي  

ــال  : فقــال علــى بــن الحســين   الشــام إلــى  ــوك الّــذي قتــل  : قــال. نعــم: أنــت علــي بــن الحســين ؟ ق أب
كيف قطعـت علـى أبـي أنّـه قتـل      ! ويلك : ثم مسح عينيه فقال المؤمنين ؟ فبكى علي بن الحسين 

أما تقرأ القرآن ؟ قـال  ! ويلك : فقال. إخواننا قد بغوا علينا، فقاتلناهم على بغيهم: قوله: المؤمنين ؟ قال
فكـانوا إِخـوانهم   ؛ " وإِلـى ثمـود أخـاهم صـالحاً     " ، "وإِلى مدين أخاهم شـعيباً  : " فقد قال اللّه: قال. بلى
فهؤلاء إِخـوانهم فـي عشـيرتهم،    : قال. لا، بل في عشيرتهم: دينهم أو في عشيرتهم ؟ قال له الرجلفي 

  ).١"(فرجت عنّي، فرج اللّه عنك: قال. وليسوا إِخوانهم في دينهم

لانـه فعـلا كلامـه كـلام     ، بـل جلسـت تنظـر بتعجـب مـن مـراد المعصـوم       ، فانظر ان اللغة عجـزت 
فهـو  ، كان يعني ابعـد ممـا نتصـوره   ) ٢"(ن مع عليآن والقرآعلي مع القر"وحين قال رسول االله ، القران

فكمـا  ، نـي للمفـردات  آن حتـى مـن جهـة الاسـتعمال القر    آوانمـا مـع القـر   ، ن بالتعبـد فقـط  آليس مـع القـر  
فــي حديثـه الاخــوة   فهنـا ايضــا اسـتعمل الامــام علـي   ، ن كلمـة اخــوة بمعنـى العشــيرة  آاسـتعمل القــر 

  .    بمعنى الاقرباء
  

ولا يصـح الاكتفـاء بـه كمـنهج     ، لوحـده  غيـر تـام   -المنهج اللغـوي   –وعليه يكون هذا المنهج 
مــن دون الرجــوع للاحاديــث مــن خــلال الدراســة الموضــوعية     ،مســتقل يكشــف عــن معــاني الحــديث  

أي يجمع كل الاحاديث التي تخص الموضوع الواحد سواء كان في مقام الفقه أو العقيدة ، للحديث
فــان احــاط بالاحاديــث ذات الموضــوع  ، لهــذا الحــديث اًلعلــه يتبــين لــه ان هنالــك تفســير ف، او الاخــلاق

آنـذاك يمكـن الرجـوع للغـة كمـنهج      ، الواحد ولم يجد تفسيرا للحديث عن المعصوم أو شرحا خاصا
  .أي ليظهر لنا معاه، لتفسير الحديث

  

                             
  .٥٣ح، ٢/٢٠، تفسير العياشي، العياشي. ٣٤٥/ ٣٢، بحار الانوار، المجلسي)  ١(
  .١٠٤٥ح، ٤٧٩، الامالي، الطوسي)  ٢(
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  المبحث الثالث         
  "العلميالمنهج "                    

  منهج تفسير الحديث بالعلم                 
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فقد تبين لنا من خلال القـرون السـابقة   ، هو من نعم االله على البشرية جمعاء، ان العلم الحديث
ورفـع كثيـر مـن التلابسـات     ، وحـل كثيـر مـن المشـكلات    ، فضل العلم في تمييز الكثير من المشتركات

  .تارة اخرى) القرآنية والحديثية ( وفهم النصوص الشرعية ، الطبيعة تارةفي فهم 
  

ــر مــن النصــوص              ممــا دعــا ان يكــون للعلــم الحــديث نصــيب فــي توضــيح وبيــان وشــرح الكثي
  .لاسيما منها نصوص الحديث الشريف، الشرعية
لنـا بعــض  قــد شـمر عـن ســاعديه ليبـين     -علـى ســبيل المثـال لا الحصـر   -فهـذا علـم الفلــك اليـوم      

وكــذا علــوم الطــب والصــيدلة     ،المفــاهيم العالقــة بالاحاديــث الشــريفة الــواردة عــن المعصــومين      
  .والكيمياء والفيزياء ومختلف العلوم الصرفة والتطبيقية

  
وانما نوظف نتائج ، علماً اننا بهذا البحث لا نريد تصحيح الاخبار لان العلم الحديث قال ذلك  

قــال االله  . ؛ لكــي يبــين لنــا الحــديث الشــريف ويؤكــده لــيس الا      -رياتــهقواعــده ونظ ب -العلــم الحــديث 
سنُرِيهِم آَياتنَا في الْآَفَاقِ وفي أَنْفُسـهِم حتَّـى يتَبـين لَهـم أَنَّـه الْحـق        : عزوجل في محكم كتابه الكريم

)١(.  
اذ ان  .التـي تتعلـق بـالارض   الروايات : هي، البحث سوف يتناولهاولعل من ابرز الروايات التي 

أمـرٍ منهـا موضـوعاً خاصـاً     َّ تحدث عن الأرض بـأمورٍ عديـدة يصـلُح أن يجعـلَ كـل      الحديث الشريف
التسـاؤل عـن    يدرس وفق قواعد المنهج التحليلي وأصوله البحتة، ولعل واحداً مـن هـذه الموضـوعات   

  ؟ ماذا كان، أصل الأرض
  

                             
  .٥٣، فصلت )١(
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  المثال الاول
   الروايات التي تتحدث عن اصل الارض 

  

والعلم المعاصـر بأطاريحـه ونتائجـه أن     بقوانينهخير دليل  القران الكريم والحديث الشريفان 
شــاء أن ينيــر الكــون بإيجــاد القلــب النــابض    بــان االله : فابتُــدئ الحــديث، يبينــا حقيقــة نشــوء كوكبنــا 

وأدهشــت المعاصــرين بحقيقــة  ، لغــز صــيرورتها التــي أوقفــت الماضــيين فــي ) الأرض(بالحيــاة ألا وهــي
  .كينونتها

) ٣(أسباط ابن عن )٢(الميثمي الحسن بن علي عن) ١(الكوفي محمد بن ورد عن أحمدفقد 
 طعـم  عـن  اللَّـه  عبـد  أبـا  رجـل  سـأل  " قـال  )٥(علـوان  بـن  الحسـين  عن) ٤(بندار بن الصمد عبد عن

وجعلْنَـا مـن الْمـاءِ    قـال االله سـبحانه   ). ٦("الحيـاة  طعـم  المـاء  طعـم  تعنتـا  تسـأل  ولا تفقها سل :فقال الماء
نُونمؤأَفَلَا ي يءٍ حكُلَّ شَي )٨( " )٧(.  
قد حذف أداة التشبيه وهي الكاف ليزيد التلازم الأكيد بين الأمرين،  فنجد أن المعصوم

اء هو طعم الحيـاة، ثـم ترادفـت    فان أصل الكلام طعم الماء كطعم الحياة إلا انه أراد أن يقول طعم الم
أي خلقنا كل نام من المـاء فيـدخل   ":أقوال المفسرين في تفسير آية الحياة من سورة الأنبياء مقالاً فيها

فيه النبات والمعادن وتكون الحياة فيهما مجازاً أو عبر بالحياة عن القدر المشتركبينهما وبـين الحيـوان   
ن الأشـياء الحيـة إنمـا جعلـت مـن المـاء فمـادة المـاء هـي مـادة الحيـاة            إن ما نراه م ـ.. "و) ٩( "..وهو النمو

                             
المفيـد مـن معجـم    ، الجـواهري  .مجهـول  - الشـيخ  رجـال )  ع(  الكـاظم  أصحاب من، محمد بن كامل أخو: الكوفي محمد بن أحمد)١(

  .٤٧، رجال الحديث
المفيـد  ، الجـواهري  ". ٨٠٠٧ المتقـدم  الثقة"  فضال بن علي بن الحسن بن علي مع متحد - رواية ١٦ روى: الميثمي الحسن بن علي )٢(

  .٣٩١، من معجم رجال الحديث 
  .٢٥٢، رجال النجاشي، النجاشي .فطحي ثقة: علي بن أسباط )٣(
، ١ المـاء  بـاب ، ٧ الأشـربة  كتـاب  ،٦ الجـزء : الكـافي . أسـباط  بـن  علـي  عنـه  وروى، علوان بن الحسين عن روى :بندار بن الصمد عبد )٤(

، الأشـربة  كتاب ٦ ج الكافي في رواية روى - مجهول: بندار بن الصمد عبد. ١١/٢٦، معجم رجال الحديث، الخوئي .٧ الحديث
  .٣١٧، المفيد من معجم رجال الحديث، الجواهري .٧ ح الماء باب

  .٥٢، رجال النجاشي، النجاشي. ثقة محمد أبا يكنى الحسن وأخوه، عامي كوفي الكلبي مولاهم علوان بن الحسين )٥(
  .٤ح.٢٠/٥٥٨، الوافي، الفيض الكاشاني ؛ ٣؛ح٦/٣٧١، الكافي، الكليني )٦(
  .٣٠، الأنبياء )٧(
  .٤٤، عجائب الملكوت،الزاهد )٨(
 .٢٨٧/ ٦البحر المحيط، ، الأندلسي )٩(
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وجعلْنَـا مـن:    ىبالمـاء يبقـى كـل شـيء ويحيـى كمـا قـال تبـارك وتعـال         ...:وقـال النبـي محمـد    )١("
يءٍ حاءِ كُلَّ شَيالْم)٣(")٢(.  

مـن الثوابـت    ":كـان العلـم كفـيلاً بكشـفها وذلـك بقولـه       نجد خلف هذا النص النبوي حقائق إذ
وخيــر مــا يعضــد هــذا    )٤("هــي المــاء ... فــي العلــم والــدين إن أصــل هــذه العــوالم كانــت مــادةً واحــدةَ       

  -:الاكتشاف
وان بصـمة المـاء   ، المذنبات عبارة عن جليد و ثلوج مخلوطة بـالتراب "ما اكتشفه الفلكيون من أن  -١

  .)٦("المذنبات هي كرات من جليد متسخ "و) ٥("الحياة موجودة في كل مجالات 
علـى أن المــاء  " مــن صـورٍ ورسـومٍ وبـراهينٍ سـاطعة    ) اوربيتـر (ليـه المركبـات الفضـائية    مـا حصـلت ع   -٢

جريانـه واضــحة فـي هـذه التصــاوير لكنـه بمـرور الزمــان       كـان موجـوداً فــي القمـر بكميـة كثيــرة وأعـلام     
  .)٧("القمر لم يرجع وانتشر في الفضاء لكون قلة جاذبيةوحرارة الشمس تبدل بشكل بخار و 

اكتشـف مجموعـةٌ مـن العلمـاء البريطـانيين       ١٩٩٧ فـي أواخـر القـرن العشـرين سـنة       "ما تُوصـل إليـه    -٣
والكنديين وجود الماء على سطح الشمس في مفاجأة لم تكن متوقعة على الإطلاق وأوضـح العلمـاء   

وأشـار العلمـاء إلــى أن   ،موجـودة فـي مواضــع تعـرف بـالبقع الشمســية     أن هنـاك سـحباًهائلةً تحمـل المــاء   
  .)٨("..بعض هذه البقع ضخمة بما يعادل حجم الأرض

 ،)١٠(حسـان  بـن  علـي  عـن  ،)٩(زيـاد  بـن  الوارد عن سهل وهذه الإشارة تعضد قول الإمام الباقر
 شـئ  لأي فـداك  جعلـت :  جعفـر  لأبـي  قلـت  :قـال  )١٢(مسـلم  بـن  عن محمد ،)١١(النوار أبي بن علي عن

                             
 .١٤، بعض ماورد في الدنيا و الآخرة والسماء و الأرض، مركز المصطفى، المصطفى )١(
  .٣٠، الأنبياء )٢(
 .٩٧١، لجنة الحديث في في معهد باقرالعلوم، موسوعة كلمات الإمام الحسين؛ ٣٧، الاختصاص، الشيخ المفيد )٣(
 .٢٣٩نظريات نشأة الكون واحتمالات الحياة على لبناته، ، سلامة )٤(
 . ٢٤٠، ن.م )٥(

 . ٤١٠، الموسوعة العلمية الميسرة،شيونال )٦(

 .١٥ هامش ص تفسير القمي،، القمي: ينظر النص كاملاً في كتاب  )٧(
 .٢٤نظريات نشأة الكون واحتمالات الحياة على لبناته، ، سلامة )٨(
 .٣٨٧، رجال الطوسي، الطوسي .رازي، ثقة، سعيد أبا يكنى، الادمي زياد بن سهل )٩(

  .٧٧، رجال ابن الغضائري، ابن الغضائري. ثقَةٌ ثقَةٌ: الواسطي حسان بن علي )١٠(
  .٣٨٣، المفيد من معجم رجال الحديث، الجواهري .٣٣٢ ح الروضة في رواية روى :النوار أبي بن علي )١١(
ورفـع صـحب أبـا جعفـر     ، فقيـه ، وجـه أصـحابنا بالكوفـة   ، محمد بن مسلم بن رباح أبو جعفر الأوقـص الطحـان مـولى ثقيـف الأعـور     )  ١٢(

 .٣٢٤، رجال النجاشي، النجاشي. ، وروى عنهما وكان من أوثق الناسوأبا عبد االله 
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هـذا   مـن  طبقـا  المـاء،  وصـفو  النـار  نـور  مـن  الشمس خلق االله إن: فقال ؟ القمر من أشد حرارة الشمس صارت
: قلـت  القمـر،  مـن  أشـد حـرارة   صـارت  ثم فمن نار من لباسا ألبسها أطباق سبعة كانت إذا حتى هذا من وطبقا

 هــذا مــن طبقــا المــاء، وصــفو النــار نــور ضــوء القمــر مــن خلــق ذكــره تعــالى االله إن: قــال والقمــر؟ فــداك جعلــت
  .)١("الشمس من أبرد القمر صار ثم فمن ماء من لباسا أطباق ألبسها سبعة كانت إذا حتى هذا من وطبقا

وبكل ما تقـدم صـرنا نقطـع أن المـاء يلعـب دور الأصـل والفصـل فـي نشـأة هـذا العـالم مترامـي             
رسخت مجموعةً مـن المفـاهيم وحولتهـا إلـى مسـلمات لا      الثقافةَ الإسلاميةَ الموسوعيةَ َّ الأطراف لان

  .]أصل الأرض ماذا كان ؟ : [ سبيل إلى تجاهلها، واظهر تلك المفاهيم
 تعـالى  االله إن :قـال :  المـؤمنين  أميـر  عـن  عبـاس  ابـن  عن :للورام الخاطر في تنبيه فقد جاء 

 لا الظلمـة  يخلـق  أن قـديرا  وكان ،منه ظلمة خلق ثم ،شئ غير من ابتدعه نورا خلق الخلق خلق ما أول
 كغلـظ  غلظهـا  ياقوتـة  النـور  مـن  وخلـق  ،نـورا  الظلمـة  من ثم خلق ،شئ غير من النور خلق كما شئ من

وهذا أصل المـاء فـي   [مرتعدا ماء فصارت لهيبته فماعت الياقوتة زجر ثم ،وسبع أرضين سماوات سبع
ومن ذلك الزبد خُلقت . )٣("وارتفع منه زبدفغلى نظر للماء  وقيل ان الباري  )٢( ..".]نشأته الأولى

 ،)٦( سـعيد  بـن  الحسـين  عـن  ،)٥(محمـد  بن أحمد عن ،)٤(محمد بن يحيى الأرض بدليل ما ورد عن
فقـــال .. .جعفـــر أبـــي إلـــى رجـــل جـــاء :قـــال )٨(عطيـــة بـــن محمـــد عـــن ،)٧(داود بـــن محمـــد عـــن

نقب ولا صعود ولا هبـوط و لا  خلق من ذلك الزبد أرضاً بيضاء نقية ليس فيها صدع ولا :"الامام
  ).٩("...شجر

                             
 .٢ح .٨/٢٤١، الكافي، الكليني )١(
 .٥٤/٩٠، بحار الانوار، المجلسي )٢(
 .٢٤٣نظريات نشأة الكون واحتمالات الحياة على لبناته،، زين العابدين متولي، سلامة)٣(
  .٣٥٣، رجال النجاشي، النجاشي .الحديث كثير، عين، ثقة، زمانه في أصحابنا شيخ، القمي العطار جعفر يحيى أبو بن محمد ) ٤(
 وكـان ، السـلام  عليهمـا  جعفر وأبا لقي الرضا كوفي، بالبزنطي المعروف جعفر أبو السكون، مولى زيد نصر أبي عمرو بن بن محمد بن أحمد  ) ٥(

  .٧٥، رجال النجاشي، النجاشي .عندهما المنزلة عظيم
   . ١١٢، الفهرست، الطوسي .إمامي ثقة: الحسين بن سعيد  )٦(
: الأنصـاري  داود بـن  او هـو محمـد   .٦٧ ح الروضـة  فـي  روايـة  روى - مجهـول : داود بـن  فهو اما يكون محمـد ، هو مشترك بين ثمانية اشخاص   )٧(

 -)  ع(  الصـادق  أصـحاب  مـن  - عنـه  أسـند  - مـولى  الكوفي: البكري داود بن او هو محمد .- مجهول -  الصادق أصحاب من - كوفي
 بـن  داود عـن  عيسـى  بـن  محمـد  عـن  محمـد  بـن  أحمـد  الوسـائل  وفـي ، التهـذيب  في رواية روى: الحصين بن داود بن او هو محمد .- مجهول

او  .وجود للمعنون فلا"  ٤٣٨٣ المتقدم الثقة"  الحصين بن داود عن محمد بن أحمد والصحيح الجميع في التحريف وقوع والظاهر. الحصين
 الجزينـي : العـاملي  داود بـن  او محمـد  .- مجهـول  - الشـيخ  رجـال ... التلعكبـري  عنه روى الحسن أبا يكنى الكاتب: سليمان بن داود بن محمد

 الايمـان  كتـاب  ٢ ج الكـافي  فـي  روايـة  روى - مجهول: الغنوي داود بن او محمد ". ١١٧١٤ الآتي"  داود بن محمد بن محمد بن محمد وهو
المفيد ، محمد، الجواهري: ينظر .- مجهول -)  ع(  الصادق أصحاب من - الكوفي: الهمداني داود بن او محمد .١٦ ح الكبائر باب، والكفر

  .٥٢٥، من معجم رجال الحديث
  .٢٧١، خلاصة الاقوال، العلامة الحلي .ثقة، عطية بن محمد  )٨(
 .١ح.٨/٩٤، الكافي، الكليني )٩(
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... ":وبهـذا الموضـوع أصـبحت الدراسـات الفلكيـة المتطـورة نتيجـة لأبحاثهـا المركـزة تقـرر أن          
شــديد الحــرارة  ] أي ســائل كالمــاء  [ بدايــة تكــون الكــون لــم يكــن فيــه ســوى خلــيط شــبيه بالحســاء         

ــة وشـــديد الســـيولة    ــة وكبيـــر الكتلـ ــب وم ـــ  )١("والكثافـ ــذا مـــن جانـ ــان فيقـــول الإمـــام    هـ ن جانـــب الإمعـ
 وهـو  منـه  الأشـياء  جميـع  الـذي  الشـئ  ]االله[وخلـق ":فـي الخلـق الأول   -بنفس السند المتقـدم  -الباقر
 )٢("إليـه  يضـاف  نسـبا  للمـاء  يجعـل  ولـم  المـاء  إلـى  شـئ  كـل  نسـب  فجعـل  منـه  خلق الأشياء الذي الماء

  .نستشفي ونستحصل أن الماء كان أصل أرضنا
  

 الحديث وذلك من خلال بها هي المقارنة بين الحديث الشريف، ونص العلم نخرجوخير نتيجة:  
أصل الكون كان  من أن: يشابه قول العلم. من زبد الماء خلقت الأرض: قول الإمام الصادق  -١

  .شبيهاً بالحساء، والجامع المشترك بينهما هو الماء الذي خلقت منه الأرض خليطاً
خلق االله الشيء الذي جميع الأشياء منه وهـو المـاء فجعـل نسـب كـل شـيء       :قول الإمام الباقر  -٢

الواردةفي نص الحديث تفيد العموم والأرض جزء من ذلـك الخلـق   ) الكل ( إذ إن هذه "... إلى الماء
ــالي يتحــتم أن يكــون أصــل نشــوء         .الكبيــر ــى مــا ينطبــق علــى الكــل ينطبــق علــى الجــزء وبالت فمــن الأول

  .االله اعلمو) الماء ( الأرض هو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             
 .١/٤٩، ويحدث الكون أخباره، مقنم )١(
 .١ح.١٣٢/ ١مجمع البحرين، ، الطريحي؛٢ح.٨/٩٤، الكافي، الكليني )٢(
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  الثانيالمثال 

  الرواية التي تصف الأرض على قرن ثور
، هي مسالة بعض مصـاديق الحـديث الشـريف    الباحثلعل من الموضوعات التي شغلت ذهن 

بما ، فكان حل ذلك الاشكال من خلال التعرض إلى فهم الحديث الشريف من خلال العلم الحديث
  . يراه من استنتاجات قد بنيت على مقدمات علمية

إذ يتـيح  . المواكبـة لكـل زمـان ومكـان    بإذ إن نصوص هذا الموروث تتسم في بعـض الأحيـان   
ممـا يسـتلزم ويسـتوجب وجـود متخصصـين      ، دة جداً عن المعنـى المتبـادر إلـى الـذهن    لها أن تكون بعي

ــواقعي        ــراب مــن معناهــا مــن جهــة التشــخيص ال فضــلا عــن التشــخيص   ) ١(لفهــم هــذه النصــوص والاقت
بل فوق هذا يحتـاج إلـى الفـيض الربـاني الـذي يقذفـه االله       ، الظاهري الذي هو من بديهيات هذا البحث

قهبقلب من يشاء من خل.  
مـع   –على ما هي عليه في الوهلة الأولـى   –وإلا يبعد احتمال أن يكتشف المرء هذه الحقائق 

  .وجود الغرض المتعدد أو لنقل اكتنافها المعجز في معاصرتها لزمن أي إنسان عربي أو أعجمي
  

التــي وخيــر مثــال علــى هــذا الأمــر هــو بعــض الروايــات الــواردة فــي مــوروث المعصــومين    
  :الآتيةدعت القراء على اختلاف مستوياتهم إلى القول بالنتائج 

بــل ويقولــون ، مــن حيــث أنهــا مكذوبــة عــن المعصــومين  ، الــرفض تمامــاً لتلــك الروايــات
بل ولعله يستدلون ببعض الأدلـة علـى   ، باستحالة أن يقول المعصوم مثل ذلك القول؛ لبعدها عن العقل

. وما شابهها من الروايـات ، ضربوا به عرض الجدارالقول االله ورسوله ف ما جاء مخالفاً: من قولهم، ذلك
 .على مثل هكذا روايات ضحك المتيقن والتسليم من عدم صحتها كبل ومنهم من يضح

 .إلى التأمل" عليهم السلام"لدعوة المعصومين ، ومنهم من يشكك بصحتها
 .ومنهم من سكت عن إبداء الرأي فيها أصلاً

وتارة بالتأويل ، اثبت صحتها وفق الدليل العقلي والنقلي على مستوى الإفراد أو الجمعوبعضهم من 
 . –رؤية البحثحسب ب –عليهم فيض المعرفة الذي لا يدركه إلا أهل الاختصاص الدقيق الذين فتح االله

  

                             
الاحكــام امـا   .اي بمعنـى انهـا الاحكــام الحقيقيـة التـي جعلهــا الشـارع المقــدس لواقعـة معينـة لاشــك فـي هـذا الحكــم           -:الواقعيـة حقيقيــة الاحكـام  )١(

بحسب  اي بمعنى اننا بعد الشك بالحكم الواقعي وعدم احرازه نلتجئ الى الحكم الظاهري فهو طريق الى الحكم الواقعي -:الظاهرية طريقية
  . وتفسير ظاهري وهو اجتهادي وهو كثير،  فيترتب على ما تقدم وجود تفسير واقعي وهو قليل. الطاقة البشرية



٨٧  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  المثال على ما تقدم
  قرن ثورمسألة كون الأرض على 

  

عـن  ) ٤(عن جميلِ بنِ صَالحٍ) ٣(عنِ ابنِ محبوبٍ )٢(عن أحمد ،)١(روى الكليني عن محمد
بنِ تَغْلب ان٥(أَب ( اللَّه دبأَبِي ع نعَقَال :ع أَلْتُهءسشَي لَى أَيضِ ع؟  نِ الْأَر 

  .هي علَى حوت :قَالَ
 علَى أَي شَيءٍ هو ؟فَالْحوتُ : قُلْتُ
  .علَى الْماءِ: قَالَ

 فَالْماءُ علَى أَي شَيءٍ هو ؟: قُلْتُ
  .علَى صَخْرة :قَالَ

 فَعلَى أَي شَيءٍ الصَّخْرةُ ؟: قُلْتُ
 .علَى قَرن ثَورٍ أَملَس :قَالَ

 فَعلَى أَي شَيءٍ الثَّور ؟: قُلْتُ
 .لثَّرىعلَى ا: قَالَ

  فَعلَى أَي شَيءٍ الثَّرى ؟ : قُلْتُ
  .)٦(هيهاتَ عنْد ذَلك ضَلَّ علْم الْعلَماءِ: قَالَ

فنـرد علمهـا   ، من الروايات الغامضة التـي لا نعـرف بيانهـا وتفسـيرها    ، وهذه الرواية التي ذُكرت
  .إلى أهلها

  

فـي هـذه الروايــة رمـوزا انمـا يحلهـا مــن      أن ، وذكـر الشـيخ الفـيض الكاشـاني فــي كتـاب الـوافي      
قد إهـتم  ف ":كما قال الشيخ صالح الكرباسي.وذلك لان حديثهم صعب مستصعب ؛ )١(كان من أهلها

                             
  .٣٥٣، رجال النجاشي، النجاشي .الحديث كثير، عين، ثقة، زمانه في أصحابنا شيخ، القمي العطار جعفر يحيى أبو بن محمد ) ١(
 عليهمـا  جعفـر  وأبـا  لقـي الرضـا   كـوفي ، بـالبزنطي  المعـروف  جعفـر  أبـو  السـكون،  مـولى  زيـد  نصـر  أبـي  عمرو بـن  بن محمد بن أحمد ) ٢(

  .٧٥، رجال النجاشي، النجاشي .عندهما المنزلة عظيم وكان، السلام
  .٣٣٤، رجال الطوسي، الطوسي .ثقة، مولي، الزراد: ويقال، السراد محبوب بن الحسن ) ٣(
  .٧١، رجال النجاشي. وجه، الأسدي ثقة صالح بن جميل  )٤(
 علـيهم  االله عبـد  وأبـا  جعفـر  وأبـا  الحسـين  بـن  أصحابنا لقي علـي  في المنزلة عظيم، الجريري البكري سعيد رباح أبو بن تغلب بن أبان )٥(

  .١٠، رجال النجاشي .وقدم منزلة له عندهم وكانت، عنهم روى، السلام
  .٥٥ح، ٨٩/ ٨، الكافي، الكليني )٦(
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بعــض العلمــاء بشــرح وتفســير أمثــال هــذه الأحاديــث وتأويــل ألفاظهــا الغامضــة وكتبــوا فيهــا الكتــب             
السيد محمـد علـي هبـة الـدين الشهرسـتاني      ، ومن هؤلاء العلماء العلامة الراحل المرحوم )٢(والبحوث

ــه تنــاول احاديث ــ  " الهيئــة والإســلام " فــي کتابــه القــيم    کثيــرةً االــذي نــال إعجــاب العلمــاء فــي عصــره لأن
صـحيحة السـند فـي مجـال السـماء و العـالم العلـوي، حيــث فسـر الألفـاظ التـي كانـت تبـدو غريبـة لــدى              

  .ي وبين عدم تناقضها مع العلم الحديثالباحث، وأزاح عنها الغموض بالتحليل العلم
  

  :واليك توجيه السيد هبة الدين الشهرستاني في هذه الرواية بقوله
إنما يستشكل المعترض فيمـا ورد فـي الشـريعة مـن أن الأرض خلقـت علـى الحـوت أو        ، نعم" 

الجـزم بـأن   مـع   ،وفـي خبـر مـأثور فـي الـدر المنثـور أنهـا بـين قرنـي الثـور           .علـى قـرن الثـور ونحـو ذلـك     
ولـذا لـم يـؤمن بهـذه الأخبـار       .الأرض كرة معلّقة في جوف الفضاء يحيط بها من أطرافهـا كـرة الهـواء   

  .وأولها جماعة إلى المعاني الباطنية، كثير من الفضلاء
  

وهو أمر شائع ، وحل مشكلها بتقدير المضاف، وقد من االله تعالى علي بفتح مقفلها: "ثم يقول
على القول المختار في هذه العصورـ  عنى أن الأرض خلقت على شكل قرن ثور ـ بناءًوالم، عند البلغاء

  :فيكون التناسب بين هيئة الأرض وهيئة قرني الثور من جهات
  

ــى وكــذلك ، أن وضــع القــرون فــي الثيــران علــى الاســتدارة مــن طرفــي اليمــين والشــمال   :الأول
لـك مـا فـي بعـض الأخبـار مـن أن قرنـا مـن         فيناسـب ذ ، الأرض مستديرة مـن طرفيهـا المشـرق والمغـرب    

  .قرني ذلك الثور في المشرق والقرن الآخر في المغرب
  

ــوع الثيــران       ــاقي الأنعــام   ، ومــن الغريــب أن اســتدارة القــرن بهــذه الكيفيــة مخصــوص بن ــيس لب ل
  .وذوات القرون مثله على ما استقريناه

 
ومحـدب مسـتدير مـن    ، والأسـفل إن شكل القرنين في الثور مسطّح من طرفيـه الأعلـى    :الثانية

ــه اليمــين واليســار   ــه علــى أن الأرض    ) نيوتــون ( وقــد عرفــت استكشــاف   ، جانبي ــأخّر عن وإصــرار مــن ت

                                                                                
  .٢٦/٤٧٢، الوافي، الكاشاني  )١(
   . ٧٥، الهيئة والإسلام، هبة الدين الحسيني، الشهرستاني )٢(
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ــالآلات الدقيقــة والأفكــار     ، مســتديرة الجــانبين مســطّحة القطبــين   ــا أن هــذا المعنــى المســتخرج ب وذكرن
  .الحادة مستفاد من أخبار وافرة عن النبي وعترته الطاهرة 

  
وكـذلك قرنـا الثـور واقعـان     ، ن جرم الأرض على الدوام واقع في طـرف مـدار بيضـوي   إ :الثالثة

بحيـث يحـيط بتمـام رأسـه ذلـك      ، لـو فـرض خـط وهمـي مـن موضـعهما إلـى ذقنـه        ، في موضع من رأسه
ولو اعتبرت المدار بدن الثـور أيضـاً كـان قرنـاه واقعـين فـي موضـع        ، الخط ظهر شكل المدار البيضوي

لو فرض خط وهمي من موضعهما إلى موضع الذنب بحيث يحيط بجثّته ذلك الخـط ظهـر    ،من البدن
  .أيضاً شكل المدار البيضوي

  
لم يجـدوا مسـاغاً لتوضـيح هـذه العلـوم والأسـرار       " عليهم السلام"فالحدس يطمئن بأن الحجج 

ــك         وضــربوا، لجهــال عصــرهم فأدرجوهــا فــي طــي كلمــاتهم ورمزوهــا فــي ضــمن اشــاراتهم لأجــل ذل
حتـى إذا تلـى بعـدهم علـى أهـل      ، للإشارة إلى مطلوبهم تمثالاً جامعاً لأكثر الجهـات بأخصـر العبـارات   

    .)١("العلم والتحقيق استخرجوا من طيه السر الدقيق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             
   . ٧٥، الهيئة والإسلام، هبة الدين الحسيني، الشهرستاني )١(

  "       
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  تفسير الحديث الشريفي ـمظاهر الانحراف ف            
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قد تعرض الاسلام منذ ولادته مرورا بشبابه واستمراراً لنموه وتوسعه الفكري والميـداني معـا   ل
ــه اعــداء   ــد ل ولا يقــف مخططهــم للحــد مــن زحــف    ، ولا يحــد حقــدهم ، لا يحصــر غــيهم ، الــى ان يتول

وهــذا ، وتحريــرا مــن قيــود الجاهليــة الاولــى ، وتنميــة للعقــل، نشــرا للفكــر، الاســلام وتمدنــه نحــو العــالم
ــم يســغ    ــر ل فكــان مــنهم ان ســعوا كــل الســعي للاطاحــة     ، يعلــو ويســمو  ان يبقــى لاعــداء الاســلام الاخي

وتشويه صورتها في اذهان الناس جميعا؛ لانهم يعدون ، بالاسلام من خلال توهين المفاهيم الاسلامية
يرونه قـد   مهف، وكل طوائفهم وانتماءاتهم، عقول البشر بكل مستوياتهم الاسلام قد غزا بفكره السليم

بــل عجــزوا ان يجــاروه ، خصوصــا وانهــم عجــزوا عــن مجــاراة الاســلام فكريــا ، غــزاهم فــي عقــر دارهــم
بـل يعـد تهديـداً حقيقيـاً مـن      ، شكل خطراً دائماً على مصالحهمو، وهذا بالتالي أظهر ضعفهم، عسكريا

وذلـك لا  ، في دول العالموجدوا لزاماً عليهم الحد من تمدن الاسلام  ولهذا، واندثارهم، جهة زوالهم
  .فكريا لكن هذه المرة من جهة تطويع ضعاف النفوس، يكون لهم الا ان يجاروا الاسلام فكريا

  
 قضـية هـي  ، ولعل ادوات الحرب الفكرية والثقافية التي استعملها المغرضون لمحاربة الاسـلام 

ــديث الشـــريف فـــي الواقـــع الاســـلامي  -المتعمـــد والمغلـــوط-توظيـــف الفهـــم الخـــاطئ    بوصـــف، للحـ
ولمـا  ، الإسـلامية عـن النبـي وآلـه    الحديث الشـريف مـن اعظـم الآثـار الشــرعية التـي ورثتهـا الأمـة         

سـعى اعـداء الـدين إلـى تشـويهه وتحريفـه؛ ممـا يعكـس         ، كان لهذا الارث الاسلامي العظيم من اهمية
  .صورة مشوهة عن الاسلام في اذهان الاغيار

  
 ،يمكن ان يتحقـق فيهـا   الشريف له عدة مناحٍان الفهم الخاطئ للحديث  فيما تقدمذكرنا  فقد

الامـة   علـى خطيـرة   امـور فيترتب عليـه  ، فقد يكون الحديث صحيح عند الجميع لكن التوظيف خاطئ
 الحــديث وبعــض وصــحيح عنــد آخــرين فحينئــذ ســينح  دوقــد يكــون الحــديث ضــعيف عنــ، الإســلامية

يجدونـه   -لمغرضـون الجـاهلون   ا –لانهـم  ، فهـم صـحيح  : الاول، أو قل سيلحظ مـن ملحظـين  ، منحيين
  .ضعيفة -الحديث–مقدمته  خاطئ عند العلماء المتمرسين؛ لانفهم : ثانيا، صحيحا

  
التـي تقـوم علـى التفسـير      الفتـاوى مـا هـي الاثـار التـي تترتـب علـى        :وللبيان اكثر قد يسال سـائل 

ــوم ؟ قلنــا   الخــاطئ للحــديث  ــدمار والانهيــار والانكســار وتشــويه    :الشــريف فــي عصــرنا الي ان القتــل وال
 مأ -كاليهودية والمسيحية  – سماويةسواء من اصحاب الديانات ال -الاخرينصورة الاسلام في نظر 

هــو الــذي يترتــب علــى الفتــوى التــي تقــوم علــى التفســير    -كالهندوســية والبوذيــة  –الــديانات الوضــعية
  . للحديث الشريف الخاطئ

  

وهـذا   ،حـديث كـل مبحـث يقـوم علـى      ،وعلى هذا سوف يقوم هذا الفصل علـى سـتة مباحـث   
ــى ان تكــون قاعــدة خطيــرة    -الحــديث تقــوم عليــه فتــوى خاطئــة      نتيجــة ســوء فهــم   ، -وربمــا تتطــور ال

  .معاًمما حدا بالباحث ان يناقش الحديث والفتوى ، وعدم اهلية المفتي تارة اخرى، الحديث تارة
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  المبحث الأول        
  "خفض النساء" :حديث          
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، قد أجرمت بحق النصوص الشـرعية كثيـراً   ان بعض الجهات التي تدعي انتسابها إلى الاسلام
فقـد ارتكـب جهـلاء الحركـات المتطرفـة      ، الحـديث الشـريف  انتهاك مقام وهيبـة  ، وعلى وجه التحديد

بدل ان يكون ، الذي اذا وظف توظيفا خاطئا كان نقمة وهلاك، منكرة بحق الحديث الشريفجرائم 
حيث وجـدت ان متفقهـي تلـك الحركـات ينطلقـون إلـى كلمـات مـن الحـديث الشـريف،           . اًوامان نعمةً

فينتزعون الكلام النبوي من سياقه، ويحملونه علـى أسـوأ المعـاني والمحامـل، ويضـفون عليـه مـا تميـل         
فوســهم مــن غلظــة وعنــف وشراســة وانفعــال، مــع جهــل كبيــر بــأدوات الفهــم، وآداب الاســتنباط،   اليـه ن 

ومقاصـد الشـرع الشـريف وقواعـده، فـإذا بالكلمـة المنيــرة مـن كـلام النبـوة، التـي تمـلأ النفـوس ســكينة             
ورحمة وإجلالا لهذا الـدين، قـد تحولـت علـى أيـديهم إلـى معنـى دمـوي قبـيح، مشـوه، يمـلأ النفـوس             

  .فوراً ورعباًن
مــن جهــة –تــنص ، فقــد أصــدرت الحركــات الإســلامية المتطرفــة فتــوى فــي الموصــل المحتلــة 

ممـا دعـا ان تعـيش نسـاء      -كبـار وصـغارا   -على وجوب خفـض النسـاء فـي الموصـل     -الفعل قبل القول
 اًواطمئنان ـ اًوهـذا مـا لا يقبـل بـه الشـرع الإسـلامي؛ لانـه جـاء أمان ـ        . الرعـب وبـل  ، اهالي الموصل الخوف

  .للبشرية بلا استثناء
  

  : صدور الفتوى
وخليفتهـا ابـو بكـر    ) احدى الحركات المتطرفة في العراق(فقد صدرت فتوى من امير داعش 

خفض (تحث على ختان الإناث أو ما يعرف بـ، في مدينة الموصل، م٢٠١٣/  ٧/ ١١: البغدادي بتاريخ
كما ان نسـاء المدينـة يعشـن    ، ة هي إحدى السنن النبويةوفيما بينت انه زعم بان هذه الممارس، )النساء

أن النساء الموصليات يعشـن اكبـر   …وقالت المصادر .عقدة نفسية كبيرة على خلفيــة صدور الفتـــوى
بضـرورة ختـان   ، وهو سوداني الجنسية، أزمة تشهدها البلاد بعد أن أفتى المفتي الجديد لتنظيم داعش

مبيناً أن التنظيم الارهابي يستغرب من طريقة العراقيين في عدم ، مختونةأي سيدة او بنت او طفلة غير 
  .)١(بحسب افتراء مفتي الدواعش، ختان النساء وهـــي سنة

  الحد الشرعي لختان المراة؟ يلزم بيانقبل الخوض في اصل المطلب 
لـى الفـرج   هو قطع أدنـى جـزء مـن الجلـدة التـي فـي أع      : " الحد الشرعي لختان المراة فهو إذ ان

  ).٢"(فوق مدخل الذكر، وتكون كالنواة، أو كعرف الديك تدعى الخفاض

                             
   . ١١ص، انما شفاء العي السؤال، الغريب )١(
  . ١١٢، القاموس الفقهي، أبو حبيب )٢(
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  :نص فتوى أبي بكر البغدادي في ختان النساء
  : في ختان النساء -صورة  -بكر البغدادي يواليكم نص فتوى اب
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  :ديث الشريفحمناقشة الفتوى التي قامت على ال
ان فقهاء المسـلمين متفقـون علـى ان  خفـض النسـاء موضـوع وارد فـي الشـريعة الاسـلامية مـن           

، الا انهم يختلفون في وصف الحكم الشـرعي ، خلال النصوص الحديثية التي تضمها كتب المسلمين
   . او مباح او مكروه او محرم) مندوب(واجب او مستحب: من كونه

 الخفـض وجـوب  اعتمـدت علـى بعـض الروايـات فـي      اذ تبين لنا مـن خـلال الفتـوى ان داعـش     
 أبــي بــن محمــد بــن أحمــد عــن ،)١(عيســى بــن محمــد بــن أحمــد عــن مــا ورد :التــي منهــا، علــى النســاء

لمـا هـاجرت   : قـال  ×، عـن أبـي عبـد االله    )٤(مسلم بن محمد عن ،)٣(الجهم بن هارون ، عن)٢(نصر
حبيب، وكانت خافضة تخفـض الجـواري،   أم : هاجرت فيهن امرأة يقال لها النساء إلى رسول االله
: يا أم حبيب العمل الـذي كـان فـي يـدك هـو فـي يـدك اليـوم؟ قالـت         : قال لها فلما رآها رسول االله

: بــل حــلال، فــادني منـي حتــى أعلمــك، قالــت  : نعـم يــا رســول االله إلا أن يكـون حرامــا فتنهــاني عنــه قـال   
فإنه أشـرق للوجـه   ) ٥(ولا تستأصلي وأشمي يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي: فدنوت منه، فقال

  .)٦("وأحظى عند الزوج
  .كما هوواضح، فضلا عن الوجوب، الاستحبابلا تظهر  هذه الروايةان 

  

ولا يوجـب اجـرا   ، الذي لا يوجب اثما على تركـه  على الاباحةالرواية تدل ما في الامر  كلو
ان ، للجميع ةمباح ي، فهعامة التي يمشي بها الناسالل الساحات ثَم هلُثَم، فهو مباح ليس الا، على فعله

ومـا يؤيـد   ، أثوم ولا مـأجور فهو غيـر م ـ  ابه وان لم يمشِ، ثومأجور وغير مأغير مفهو الانسان  ابهمشى 
 بـن  عـن جعفـر   ،)٨(إبـراهيم  بـن  غيـاث  عـن  بإسـناده ) ٧(الحسـين  بـن  علـي  بـن  محمـد هذا المعنى روايـة  

                             
 شـيخ  االله رحمـه  جعفـر  وأبـو  .خـرزاد  بـن  الحسـن  عـن  ولا المغيـرة  ابـن  عن أحمد روى وما: نوح ابن قال، عيسى الأشعري  بن محمد بن أحمد ) ١(

 .٨٢، رجال النجاشي، النجاشي . الرضا ولقى، بها السلطان يلقى الذي الرئيس وكان أيضا. مدافع غير، وفقيههم، ووجههم، القميين

 .٣٣٢، رجال الطوسي، الطوسي. القدر جليل، ثقة، السكوني مولي، البزنطي نصر أبي بن محمد بن أحمد ) ٢(

 .٤٣٨، رجال النجاشي .ثقة، كوفي ، االله عبد أبي عن روى الجهم وابن. جهمان بن سعيد فاختة أبي بن ثوير الجهم بن بن هارون ) ٣(

 االله عبـد  وأبـا  جعفـر  أبـا  صـحب  ورفـع ، فقيـه  ،بالكوفـة  أصـحابنا  وجـه ، الأعـور  ثقيـف  مولى الطحان الأوقص جعفر أبو رباح مسلم بن بن محمد ) ٤(
، ٣٢٤، رجال النجاشي. الناس من أوثق وكان عنهما وروى. 

، مجـد الـدين ابـي السـعادات    ، ابـن الأثيـر  (المبالغة، أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصلها : شبه القطع باشمام الرائحة، والنهك: أشمي ولا تنهكي) ٥(
 .٤ح.١٣٠/ ١٧، وسائل الشيعة، ليالحر العام).٥٠٣/  ٢النهاية في غريب الحديث والأثر، 

 .١/٣١١، نيل الاوطار، الشوكاني. ٤ح.١٣٠/ ١٧، وسائل الشيعة، الحر العاملي؛ ١؛ح٥/١١٨، الكافي، الكليني) ٦(
 .٣٧٧، رجال النجاشي، النجاشي،   وأثبتهم، الحديث في الناس أوثق وكان الكليني، جعفر أبو إسحاق يعقوب بن بن محمد )٧(

 .٣٠٥، رجال النجاشي.  السلام عليهما وأبي الحسن االله عبد أبي عن روى، ثقة، الكوفة سكن، بصري الأسيدي إبراهيم التميمي بن غياث ) ٨(



٩٦  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

لا بـأس بـأن لا تختـتن المـرأة، فأمـا      " : علـي  قال :قال  ]الباقر[أبيه عن ،]الصادق[محمد
  .)٢(")١(الرجل فلا بد منه

 بـن  مالـك  عـن  مـا ورد المتطرفون يقولون ان ما يدل علـى مـا نـذهب اليـه  فـي ختـان النسـاء هـو         
وقـص   الأظفـار،  تقلـيم  :الفطـرة  مـن  خمـس : قـال  عـن النبـي   ،هريـرة  أبـي  عـن  ،سعيد أبي عن ،أنس

  ).٣"(والاختتان العانة، وحلق الإبط، ونتف الشارب،
فـان المـرأة لـيس لـديها شـارب؟ حتـى يخصـها        ، هـذا مخصـوص بالرجـال اكثـر مـن النسـاء      : قلنـا 

  . فقط السنة للرجالعلى نحو وهو ، يخص الرجال دون النساء -هنا- فيكون الختان، الحديث
عــدم بــل تصــرح ب، وجــوبالبعــدم  -لا تلــوح ولا تلمــح- وجــد روايــات تصــرحتف بالأصــالةامـا  

اذ توجـد روايـات تـدل     -تماما مما يدعي المتطرفـون  أي على العكس -اصلاً استحباب الختان للنساء
  :ومنها .بختان النساء على نفي الاستحباب

  ":ليس على النساء...الختان: " رواية المعصوم  
 عـن  ،)٦(محمـد  بـن  أحمـد  عن ،) ٥(يحيى بن محمد عن ،)٤(يعقوب بن محمدفقد ورد عن 

 ×سـألت أبـا جعفـر     :قـال  -) ٩(المـرادي  يعنـي  - بصـير  أبي عن ،)٨(رئاب ابن عن ،) ٧(محبوب ابن
أمـا  : فقـال . عن الجارية تسـبى مـن أرض الشـرك فتسـلم فيطلـب لهـا مـن يخفضـها فـلا يقـدر علـى امـرأة            

   . والظاهر من الرواية نفي الوجوب والاستحباب). ١٠("وليس على النساء، السنة فالختان على الرجال
  
  
  

                             
لى ينبغي لكم معرفة الحكمة التي من أجلها وجب الختان على الرجال دون النساء،فلعلّ من أسرارها أن الرجل إذا لم يختتن تتدلى الجلدة ع ) ١(

القلفـة فتحـبس النجاسـة فتمنـع صـحة الصـلاة كمـن أمسـك نجاسـة بفمـه وتعقّـب بالـدعاء والـذكر،كما أن فيـه عـدة مصـالح كمزيـد                  الكمـرة أو  
ــعار        ــار وأشـ ــاء،وقد كثُـــر ذم الأقلـــف فـــي الأخبـ ــار واجبـــاً علـــى الرجـــال دون النسـ ــة،فإن القلفـــة مـــن المســـتقذرات مـــن هنـــا صـ الطهـــارة والنظافـ

 .    تحقيق في ختان الاناث، محمد جميل حمود العاملي: ينظر .وله وليمة خاصة العرب،وكان للختان قدر مهم،

 .٤٣٦/ ٢١، وسائل الشيعة، الحر العاملي) ٢(

 .١ح،٨/١٢٩، سنن النسائي، ؛ النسائي١ح،٣١٠، الخصال، الصدوق) ٣(

  .٣٧٧، رجال النجاشي، النجاشي .وأثبتهم، الحديث في الناس أوثق وكان الكليني، جعفر أبو إسحاق يعقوب بن بن محمد ) ٤(
  .٣٥٣، رجال النجاشي، النجاشي .الحديث كثير، عين، ثقة، زمانه في أصحابنا شيخ، القمي العطار جعفر يحيى أبو بن محمد ) ٥(
  .٧٥، رجال النجاشي .عندهما المنزلة عظيم وكان بالبزنطي، المعروف جعفر أبو السكون، مولى زيد نصر أبي عمرو بن بن محمد بن أحمد  ) ٦(
  .٣٣٤، رجال الطوسي، الطوسي .ثقة، مولي، الزراد: ويقال، السراد محبوب بن الحسن ) ٧(
  .١٥١، الفهرست، الطوسي.القدر جليل ثقة وهو، كبير أصل له، الكوفي رئاب بن علي ) ٨(
، الاماميـة  أصـحابنا  مـن  وانـه  روايته قبول عليه اعتمد والذي: حليثم قال العلامة ال .ثقة، بصير أبو المرادي البختري بن ليث: قال العلامة الحلي) ٩(

  .٢٣٥، خلاصة الاقوال، العلامة الحلي
 .٣ح.٤٤٠/ ٢١، وسائل الشيعة، الحر العاملي) ١٠(



٩٧  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  ": خفض الجارية ليس من السنة: " رواية المعصوم
ختــان : قــال× أبــي عبـد االله عـن   ،)٢(ســنان عـن عبــد االله بـن   ،)١(عـن محمــد بـن عيســى  وورد 

  .)٣("وخفض الجارية ليس من السنة، الغلام من السنة
  

  "خفض النساء مكرمة وليس من السنة : " رواية المعصوم
عـن أبـي    ،)٦(صـدقة  عـن مسـعدة بـن    ،)٥(عن هارون بن مسلم ،)٤(عن علي بن إبراهيمورد و
وأي شــيء أفضــل مــن ، ولــيس مــن الســنة ولا شــيئاً واجبــاً ) ٧(خفــض النســاء مكرمــة: قــال ×عبــد االله 
أنـه سـبب لشخصـية المـرأة ومكانتهـا فـي ذلـك        " مكرمـة  ال" مـن   ويمكن ان يكون المراد). ٨("المكرمة

 .الوقت
  "لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر اللهم:"رواية المعصوم عن هاجر

اللهم لا تؤاخـذني  " في قول سارة  ×عن أبي عبد االله  )٩(وكذلك ورد عن معاوية بن عمار
هــذه الروايــة ان  يســتفاد مــنف .)١٠(أنهــا كانــت خفضــتها لتخــرج مــن يمينهــا بــذلك " بمــا صــنعت بهــاجر 

مسـتحباً لمـا    واجبـاً او  عمـلاً  أو الختـان  لـو كـان الخفـض   الختان ليس بواجـب، بـل لـيس بمسـتحب والا     
  من هاجر ان تطلب العفو وعدم المؤاخذة على ما فعلته بها؟ كان 

                             
   . ٣٣٨، رجال النجاشي، النجاشي.ثقة ،محمد بن عيسى بن عبد االله الأشعري  )١(
 .٢١٤، رجال النجاشي، النجاشي .شيء في عليه يطعن لا جليل،، من أصحابنا ثقة،، هاشم بني مولى طريف سنان بن بن االله عبد) ٢(

 .٢ح.٤٤١/ ٢١، وسائل الشيعة، الحر العاملي) ٣(

  .٢٦٠، رجال النجاشي. صحيح المذهب، معتمد، ثبت، ثقة في الحديث، أبو الحسن القمي علي بن إبراهيم بن هاشم  )٤(
  .٤٣٨، رجال النجاشي، النجاشي. وجه، ثقة، السر من رائيالكاتب ، بن سعدان هارون بن مسلم  )٥(
 تتبـع أخبـاره يحصـل لـه العلـم بأنـه أثبـت مـن         ومـن . البصري أبو محمـد معتمـد عليـه فـي النقـل     ) العبسي ( سعدة بن صدقة بن العيس   )٦(

  .٧/٤٠٤، مستدركات علم الرجال، الشاهرودي .كثير من العدول
الإباحـة  "المكرمـة "فقـد عبـرت الأخبـار عنـه بانّـه مكرمة،ويسـتفاد مـن لفـظ          للنسـاء  -أي الختـان -الخفضوأما : ويقول بعض الباحثين ) ٧(

ــة   ،اي أنّـــه أمـــر مبـــاح شـــرعاً بشـــرط أن لا يـــؤدي إلـــى ضـــررٍ وأذيـــة للمـــرأة فـــإذا أدى إلـــى ضـــررٍ  فيحـــرم        ــتفاد مـــن المكرمـ وقـــد يسـ
 مـة  " مكرمة"ومعنى  .إلى ضررٍ كما قلناالإسحباب،وعلى كلا الأمرين يجوز للمرأة الخفض إذا لم يؤدالمرأة المختتنة مكر هو أن

 .١ص،تحقيق في ختان الاناث، محمد العاملي: ينظر .عند زوجها

 .٢ح.٤٤١/ ٢١، وسائل الشيعة، الحر العاملي) ٨(

 ،ومقـدما ، وجها فـي أصـحابنا   وكان -ودهن من بجيلة  -كوفي ، مولاهم، بن أبي معاوية خباب بن عبد االله الدهني معاوية بن عمار )٩(
 .٤١١، رجال النجاشي، النجاشي .وجها، وكان أبوه عمار ثقة في العامة .ثقة، عظيم المحل، كبير الشأن

 .٤ح.٤٤٣/ ٢١، وسائل الشيعة، الحر العاملي) ١٠(



٩٨  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  :في الختان علماء المسلمينآراء 
أحمــد بــن فقــد قـال  وبالــذات نقـول مــا قالـه    ولاًأفــ، ةه المتقارب ـبالعلمـاء فــي الختـان فشُ ــ  امـا مســالة آراء 

وقال ابن قدامة في  .)١("وليس بواجب عليهن النساء إن الختان واجب على الرجال، ومكرمة في حق :حنبل
بـل  ، أعـم مـن الوجـوب والاسـتحباب     "رعـيش ـ: "فقوله ،)٢(ويشرع الختان في حق النساء أيضاً(كتاب الطهارة 

ختــان فواجــب علــى الرجــال  فأمــا ال: "قــال ابــن قدامــة فــي كتــاب الطهــارة أيضــاً  ، نعــم. ظــاهره الإباحــة والتخييــر
  ).٣("هذا قول كثير من أهل العلم، وليس بواجب عليهن، ومكرمة في حق النساء

أنــه لا يوجــد نــص شــرعي فــي القــرآن أو الســنة النبويــة يعتمــد عليــه فــي  : ســيد طنطــاوي ويــرى
  ).٤(مسألة ختان الإناث و إنما كل النصوص التي وردت ضعيفة ولا أصل لها

ثــم ، يســتحب خفــض الجــواري والنســاء ولــيس بواجــب إجماعــاً   " :فقــد قــال الشــهيد الثــانيامــا 
ولـو أسـلمت امـرأة لـم يجـب ختانهـا       . ولو أسلم كافر غير مختتن وجب أن يختن ولو كان مسـنا : يقول

  :الآتيةعلما ان هذا الاستحباب جاء من فهم الفقهاء للروايات ) ٥(واستحب
 بن عن جعفر ،)٧(إبراهيم بن غياث عن ادهبإسن) ٦(الحسين بن علي بن عن محمدففيما ورد 

 فأمـا  ،المـرأة  تختـتن  لا بـأن  بأس لا" : علي قال :قال  ]الباقر[ أبيه عن ،]الصادق[محمد
 .)٨("منه بد فلا الرجل

أنـه كتـب إلـى     ×، عـن الرضـا   )٩(عن الفضل بن شـاذان وورد في عيون اخبار الرضا باسناده 
  .)١١(للرجال، ومكرمة للنساءواجبة ) ١٠(والختان سنة": المأمون

                             
 .١/٧٠، المغني، قدامه ابن) ١(

 .١/٧٠، ن.م) ٢(

 .١٠٠/  ١،ن.م )٣(

 .١ص، "ختان الاناث :"بعنوانالمقال ، سيد طنطاوي  )٤(

 .٤٠٥ -٤٠٢/ ٨، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني: ينظر) ٥(

 .٣٧٧، رجال النجاشي، وأثبتهم، الحديث في الناس أوثق وكان، الكليني جعفر أبو إسحاق يعقوب بن بن محمد )٦(
 .٣٠٥، رجال النجاشي. السلام عليهما وأبي الحسن االله عبد أبي عن روى، ثقة، الكوفة سكن، بصري الأسيدي إبراهيم التميمي بن غياث ) ٧(
 .٣ح.٤٣٧/ ٢١، وسائل الشيعة، الحر العاملي) ٨(
[  وقيل، الثاني جعفر أبي عن و روى، يونس أصحاب من أبوه كان)  النيسابوري(  النيشابوري الأزدي محمد الخليل أبو بن شاذان بن الفضل ) ٩(

 .أن نصـفه  مـن  أشـهر  قدره في وهو، الطائفة هذه في جلالة وله. والمتكلمين الفقهاء أحد أصحابنا، ثقة وكان السلام عليهما أيضا الرضا]  عن
 .٣٠٦، رجال النجاشي

 ان أو الجملـة  فـي  سـنّة  انـه  بهـا  يـراد ، .سنّة الختان أن على الدالة المستفيضة وأما ،الكتاب دون بالسنّة وجوبه ثبوت بالسنة السلام عليه ومراده ) ١٠(
 .٢٥/٢٦٢، والحرام الحلال بيان في الأحكام هذب، السبزواري  .مطلقا سنّة أنه لا السنة من تشريعها

 .١ح.٤٣٧/ ٢١، وسائل الشيعة، الحر العاملي) ١١(



٩٩  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

ولــم يقــل [وأمــا الســؤال عــن خفــض الجــواري فــلا خــلاف فــي اســتحبابه  :"وقـال الميــرزا القمــي 
  ). ١"(بل في بعضها نفي كونه من السنة ، الأخبار ليست بصريحة في الاستحباب توإن كان] إجماع

الختان قبـل فتـرة البلـوغ،    هذا كله بناء على وقوع  .بالاستحباب يحكموأما السيد الخوئي، فلا 
أما إذا بلغت الفتاة، فيحرم النظـر إلـى عورتهـا، ولهـذا لا يجـوز لأحـد أن يقـوم بختانهـا، إلا زوجهـا، أو          

   ).٢(تقوم هي بختان نفسها، واالله العالم
يـرى   الـبعض :" نصـه مـا  ، اما السيد السيستاني فانه قد ورد اليه استفتاء بخصوص هـذا الموضـوع  

انــه مضـر بالفتــاة فلابـد مــن    :آخـرون ويقــول ، ينبغـي للوالــدين اجـراؤه   ســنة فـي الإســلام ان ختـان الفتـاة   
  کم؟يالتجنب عنه فما رأ

اذا کان المقصود بختان الانثى هو قطع جلد الغلفـة التـي تغطـي رأس     :"نصاً جواب الاستفتاء
مـا قطـع العضـو    ، وأفيـه ضـرر عليهـا   لـو کـان    لـيس سـنة شـرعية بـل يحـرم       فالصحيح انـه ) البظر(الانثوي 

به ابـداً و   للابوين في القيامولامسوغ عليها  فلا ينبغي الريب في انه جناية الانثوي بتمامه او قطع بعضه
  ).٣("االله العالم

  :واليك نص الفتوى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             
 .٦١٤/  ٤، جامع الشتات، القمي) ١(
   .١٢ص، مسائل وردود ،القطيفي )٢(

فتــوى ســماحة   .: "المقــال بعنــوان ، "شــفقنا : " موقــع: ينظــرو، الســيد السيســتاني فــي النجــف الاشــرف   ينظــر الفتــوى مــن نفــس مكتــب   ) ٣(
 .م٢٠١/ سبتمبر /  ٢٤: بتاريخ، " على الفتاة جناية قطع العضو الانثوي: حول ختان الاناثالسيستاني المرجع 
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  الثانيالمبحث         
  " جئتكم بالذبح " :حديث    
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، إذ ينطلـق اتباعهـا   الشـريف الحـديث   الـى مسـتندة  جرائم منكـرة  إن حركات التطرف ترتكب 

 ،إلى كلمات من الحديث الشريف، فينتزعون الكلام النبوي من سياقه، ويحملونه على أسـوأ المعـاني  
، مـع جهـل كبيـر بـأدوات الفهـم، وآداب      ر في نفوسهم من غلظـة وعنـف وشراسـة   عليه ما وق ويضفون

وقواعده، فإذا بالكلمة المنيرة من كلام النبوة، التي تملأ النفـوس  الاستنباط، ومقاصد الشرع الشريف 
سـكينة ورحمـة وإجـلالا لهــذا الـدين، قـد تحولـت علــى أيـديهم إلـى معنـى دمــوي قبـيح، مشـوه، يمــلأ            

  .النفوس نفورا ورعبا
  

عمـرو بــن  عـن  ) ٣(سـلمة  أبـي  عــن)  ٢(عمـرو  بـن  محمـد  عـن ) ١(مســهر بـن  علـي فقـد ورد عـن   
إلا يومــا ائتمــروا بــه وهــم جلــوس فــي ظــل الكعبــة  رأيــت قريشــا أرادوا قتــل النبــي  مــا: العــاص قــال
يصلي عند المقام، فقام إليه عقبة بن بأبي معيط فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه حتـى  ورسول االله 

وجب لركبتيه ساقطا، وتصايح الناس فظنوا أنه مقتول، فأقبل أبو بكر يشتد حتـى أخـذ بضـبعي رسـول     
، فقــام ثــم انصــرفوا عــن النبــي  ) أتقتلــون رجــلا أن يقــول ربــي االله  : (ورائــه وهــو يقــول مــن االله 

! يا معشر قـريش  : (فصلى، فلما قضى صلاته مر بهم وهم جلوس في ظل الكعبة، فقالرسول االله 
فقـال لـه أبـو    : مـا أرسـلت إلـيكم إلا بالـذبح، وأشـار بيـده إلـى حلقـه، قـال         ! أما والذي نفس محمد بيـده  

  ).٤(أنت منهم: فقال رسول االله : ما كنت جهولا، قال! ا محمد ي: جهل
  

                             
 الحفـاظ  تـذكرة ، ٢٩٧/  ٣، الكبير التاريخ: راجع، الموصل قاضي، الحافظ الكوفي الحسن أبو القرشي مسهر بن علي هو ) ١(

  .٦٣هامش ، الكافئة، المفيد الشيخ: ينظر .٤٨٤/  ٨ النبلاء أعلام سير، ٣٣٥/  ٧ التهذيب تهذيب، ٢٩٠/  ١
وهـو ممــن  ، لــيس بـالقوي  :الجوزجـاني  قـال ،  أبـي ســلمة بـن عبـد الــرحمن    ابـن علقمـة المــدني، صـاحب    محمـد بـن عمــرو   )٢(

  .٨/٣٨و. ١/٢٣، والتعديل الجرح، الرازي: ينظر .حديثه يشتهى
  .٢٨٩-٤/٢٨٨، النبلاء أعلام سير، الذهبي : ينظرثقة،  :أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف القرشي )٣(
  .١ح.٦١٦/ ٤، كنز العمال، المتقي الهندي: وينظر ؛٥ح،٨/٤٤١، المصنف، الكوفي) ٤(
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يـا  : " دعـوى قـول الرسـول   ، وأورد احمد بن حنبل والهيثمي وغيرهم قريب مـن هـذا الحـديث   
  ).١"(معشر قريش أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح

نلحظ فيـه الضـعف   مع ان هذا الحديث يمكن ان ، ان الفهم المترتب على هذا الحديث خطير
ومــن ابــرز  -البحــث بحســب تتبــع، مــع انــه لــم يضــعفه احــد مــن علمــاء المســلمين   –مــن محــاور عديــدة

  : المؤاخذات على الحديث
 

يقلـل   ممـا ، خصوصـا كتـب الصـحاح السـتة    ، مصادر الجمهور الرئيسة هلم تذكر، ان هذا الخبر
 .من اهميته لاعراضهم عن ايراده

بــل يكفــي فــي ضــعفه وجــود عمــرو بــن  ، ان ســنده ضــعيف، كــذلك ممــا يؤخــذ علــى الحــديث 
عبـد االله بـن محمـد وسـمعته انـا مـن عبـد         حدثني أبي ثناقال عبد االله عن  المأثورالعاص الذي ورد في 

ســليمان بــن عمــرو بــن   االله بــن محمــد بــن أبــي شــيبة ثنــا محمــد بــن فضــيل عــن يزيــد بــن أبــي زيــاد عــن   
  كنـا مـع رسـول االله   : " قال )٢(برني رب هذه الدار أبو هلال قال سمعت أبا برزةالأحوص قال أخ

 :فسمع رجلين في غرفة في ربوة يتغنيان وأحدهما يجيب الآخر، وهو يقول، في سفر

  . زوى الحرب عنه أن يجن فيقبرا* تركت حوارياً تلوح عظامه                 
الّلهـم اركسـهما ركسـاً، ودعهمـا إلـى النـار        : ]ابـي سـفيان  فيـه وفـي معاويـة بـن     [:فقال النبي

  ).٣"(دعاً
   

                             
: ينظـر ، ٧/١٢٨، فتح البـاري ، ابن حجر: ينظر، ٦/١٥،مجمع الزوائد، الهيثمي: وينظر، ٢/٢١٨، مسند احمد، احمد بن حنبل) ١(

   .١٨٧/  ١، السيرة النبوية، ابن هشام الحميري: وينظر، ١٩/٣٩٢، المنتظم في تاريخ الامم والملوك، ابن الجوزي
نضلة بـن  : وقيل. عمرو نضلة بن: قيلو. نضلة بن عبيد على الأصح، أبو برزة الأسلمي صاحب النبي صلى االله عليه وسلم ) ٢(

 .وشـهد فـتح مكـة   ، أسـلم قـديما  : قـال ابـن سـعد    .خالد بن نضـلة : ويقال. نضلة عبد االله بن: وقيل. ابن عبد االله: ويقال، عائذ
  .٣/٤١، سير اعلام النبلاء، الذهبي

ــن حنبــل  :ينظــر) ٣( ــذهبي٤٢١/ ٤، مســند احمــد  ،احمــد ب ــزان الاعتــدال ، ؛ ال  .صــححه بعــض أئمــة الحــديث  وقــد  ،٤٢٤/ ٤، مي
  .١١/٣٨،، والطبراني الكبير٤٢٩/ ١٣ ،مسند أبي يعلي:ينظر
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اعتــرف عمــرو وزميلــه خالــد بــن الوليــد أن ســبب إســلامهما هــو          ان فــي المــأثور كمــا يــذكر  
  .وهذه هي شيمة الخوارج اليوم) ١(في مجمع الزوائد الدنيوي كما الطمع

 
قد ثبت : وعمرو بن العاص هذا، دان مايؤيد ضعف الحديث وجود عمرو بن العاص في السن

حدثَنَا زَكَرِيـا بـن يحيـى    : فقد روى الطبراني في المعجم الكبير، ×بسند صحيح سبه لامير المؤمنين 
مــران بــن عالســاجِي، حــدثَنَا محمــد بــن بشَّــارٍ بنــدار، حــدثَنَا عبــد الْملــك بــن الصَّــباحِ الْمســمعي، حــدثَنَا    

إِن الْحسـن بـن علـي    : قَالَ عمرو بن الْعاصِ والْمغيرةُ بن شُعبةَ لمعاوِيةَ: حديرٍ، أَظُنُّه عن أَبِي مجلَزٍ، قَالَ
لا تَفْعلُـوا، فَـأَبوا   :  يجِـد كَلامـا، فَقَـالَ   عيِي، وإِن لَه كَلاما ورأَيا، وإِنَّه قَد علمنَا كَلامه، فَيتَكَلَّم كَلاما فَلا

ه وأَثْنَـى علَيـه، ثُـم    علَيه، فَصَعد عمرو الْمنْبر، فَذَكَر عليا ووقَع فيه، ثُم صَعد الْمغيرةُ بن شُعبةَ، فَحمد اللَّ
نْهالَى عتَع اللَّه يضر يلي عف قَعو    ـيلـنِ بـن عسلْحيـلَ لق فَقَـالَ  : ، ثُم ،دتَّـى    : اصْـعح لا أَتَكَلَّـمو دلا أَصْـع

  ـرنْبالْم دفَصَـع ،هطَوونِي، فَأَعتُكَذِّب لا أَناطقُلْتُ ب إِنقُونِي، وتُصَد ا أَنققُلْتُ ح طُونِي إِنتُع   اللَّـه ـدمفَح ،
،ــهلَيأَثْنَــى عفَقَــالَ و :  ــولَ اللَّــهسر أَن ــانلَمةُ تَعيــرغــا مأَنْــتَ يو وــرمــا عي بِاللَّــهَقَــال ،" : قــائالس اللَّــه ــنلَع

ــباكالر؟ قــالا "وا فُــلانمهــداللهــم نعــم بلــى، قــال : ، أَح :   أَن أنشــدك االله يــا معاوِيــة ويــا مغيــرة، أتعلمــان
أنشـدك االله يـا عمـرو وأنـت يـا      : اللهم بلـى، قـال  : ؟ قَالا"بكل قافية قالها لعنةً لعن عمرا   :رسول االله

فَـإِني أحمـد   : بلـى، قـال الحسـن   : لعن قوم هـذا؟ قـالا   معاوية بن أبي سفيان، أتعلمان أن رسول االله 
  ). ٢"(االله الذي وقعتم فيمن تبرأ من هذا، وذكر الحديث

مخـالفوك مـن المشـركين     -يـا محمـد   -فـإن كـذّبك  : انه كيف يجتمـع هـذا مـع قـول البـاري     ثم 
، وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة االله الواسـعة  ربّكُم ذُو رحمة واسعة: واليهود ومن شابههم، فقل

 ).٣(واتباع رسوله

                             
  . ٣٥٠/  ٩، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي؛ ٤/١٩٨، مسند احمد، احمد بن حنبل )١(
  ٣/٧٢، المعجم الكبير، الطبراني ؛٢٤٧/  ٧، مجمع الزوائد،الهيثمي )٢(
  .١٩٣/ ٢، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )٣(
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حدثنا يزيد عن أبي  معاوية عبد االله بن محمد قال حدثنا مروان بن ورد عنوكيف ذاك وقد 
االله علـى المشـركين قـال إنـي لـم ابعـث لعانـا ولكـن          يـا رسـول االله ادع   :قيـل " :حازم عن أبي هريـرة قـال  

 ،حـدثنا يحيـى بـن راشـد     ،دثنا محمـد بـن يزيـد   ح ـ :فقـال  ،محمد بن جمعـة عن ورد ، )١"(بعثت رحمة 
يـا رسـول    :قيـل للنبـي    :كـرز بـن سـامة قـال    ] عن [  ،أبيه عن ،حدثنا أبي ،حدثنا الرحال بن المنذر

  ).٢"(ثلاثاً» للهم اهد بني عامر ا«  :وقال ،»إني لم أبعث لعاناً «  :فقال ،العن بني عامر ،االله
فَبِمـا رحمـة مـن اللَّـه      :وكذلك هـذا المعنـى لا يتناسـب مـع قـول القـرآن الكـريم للنبـي العظـيم            

 ). ٣(...نْتَ فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا من حولك فَاعف عنْهملنْتَ لَهم ولَو كُ

عـن شـيء ويخـالف مقالتـه؟      فمن غير المقبول ان ينهى رسول االله، أما من حيث المعقول
: قــال تعــالى، -وحاشــاه  -إذ كيــف يكــون هــو الصــادق الامــين؟ ثــم كيــف يكــون بهــذا الخُلــق الغريــب  

 خلق عظيموانك لعلى)فهـذا  ! ثم كيف يساير ويوافق أعراف الجاهليـة الأولـى بطبيعـة التهديـد    ، )٤
وإلا كيـف يصـدر مـن نبـي الرحمـة      . ومكـذوب عليـه   علـى النبـي   مفتَـرى  دليل واضح ان الحديث

   !وخير الامة ونبراسها مثل هكذا كلام ، وعنوانها
، نشـر الفوضــى ل روايـات ال ههــذتســتغل وجـود مثـل    الحركـات المتطرفـة  بعـد كـل هـذا تجــد ان    

بــل الغريـب ان كتــبهم التــي تخـص فقــه الحــديث تـذكر انهــم مــن خـلال هــذا الحــديث      ، وقتـل الابريــاء 
يستدلون على مشروعية القتل، سواء أكان قتل غير المسلمين، أم المسلمين المخالفين لهـم فـي بعـض    

، والحجــة فــي هــذا أن النبــي  القضــايا الفقهيــة التــي يــرون أنهــم علــى صــواب فيهــا، وغيــرهم علــى باطــل   
:- ؟؟جاء بالذبح والقتلقد " -كما يدعون ".  

  

                             
ــه  . ١١/٣٥، مســند ابــي يعلــي  ، الموصــلي؛ و٣٢٤ح،٧٦، الادب المفــرد، البخــاري )١( ، صــحيح مســلم ، مســلم، وينظــر قريــب من

٨/٢٤.  
  .٣ح،٢٤/٢٥٤،الوافي بالوفيات، ؛ الصفدي٢ح،٤/١٤٨، توضيح المشتبه، ؛ الدمشقي١ح.٥/٤٤٠، الاصابة، ابن حجر )٢(
  .١٥٩، آل عمران )٣(
  . ٤، القلم) ٤(



١٠٥  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الثالثالمبحث         
  "وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" :حديث    
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مـا  ، ويجعلونها المنفذ الرئيس لهم في حـركتهم ، المتطرفونمن الاحاديث التي يستند اليها ان 
المقرئ المكي حدثنا حياة بن شريح حدثني يزيد بن عبد االله بن الهـاد عـن    االله بن يزيد عبدورد عن 
ابـن   إبراهيم بن الحرث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مـولى عمـرو بـن العـاص عـن عمـرو       محمد بن

إذا حكــم الحــاكم فاجتهــد ثــم أصــاب فلــه اجــران وإذا حكــم    ": قــال ســمع رســول االله العــاص انــه 
  .به) ٢(الفقهية الجمهور هذا الحديث تعج وتأج مؤلفات اذ ان) ١"(أخطأ فله أجرفاجتهد ثم 

  
  :معنى الحديث

ان هــذا الحــديث يعنــي ان الفقيــه اذا درس واجتهــد واتعــب نفســه فــي الوصــول الــى الحكـــم           
ــه ويعطيــه أجــرين      ــة او الظاهريــة فــإن االله ســوف يثيب أجــر علــى  : ووصــل إلــى النتيجــة الصــحيحة الواقعي

 جتهاد، وأجر علـى الإصـابة، أمـا إذا سـلك طريقـاً اجتهاديـا وتوصـل إلـى نتيجـة مخطـوءة فـان االله           الا
  .سوف يعطيه أجراً واحداً ولا يعاقبه على خطئه

   
  :ما يترتب على الحديث

ممـا لاشـك ان مثــل هكـذا حـديث يعتبــر قاعـدة يعتمـد عليهــا ويلتجـأ اليهـا فــي بنـاء جـدار منيــع           
وهـو طريـق شــرعي   ، ممـا يتـرك اثـرا سـيئا علــى الواقـع الاسـلامي      ، الاجتهــاديحصـن كـل مـن يرفـع لـواء      

  .  لتبرير اخطاء الفقهاء والمجتهدين
   
  

  :مناقشة سند الحديث
عبد االله بن  ،المقرئ الإمام العالم الحافظ المقرئ المحدث الحجةهو ، المقرئ عبد االله بن يزيد - ١

إذا سـئل عـن    ابن المبـارك  كان :المقرئ محمد بن قال ،يزيد بن عبد الرحمن الأهوازي الأصل
حديثــه عــن الثقــات   :الخليلــي وقــال .هــو صــدوق :أبــو حــاتم وقــال. كــان ذهبــا خالصــا :قــال ،أبــي

  .)٣(ثقة محمد وينفرد بأحاديث، وابنه ،حجة

                             
  .بنفس السند .١٣١/ ٥، صحيح مسلم، النيسابوري؛ ٢ح،٨/١٥٧، صحيح البخاري، البخاري )١(
  .٢٣ ص ،ردود وتلميحات على منكري العمليات التفجيرية، الفلسطيني: ينظر )٢(
  .١٠/١٦٨، سير اعلام النبلاء، الذهبي  )٣(
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شـيخ الـديار المصـرية أبـو      ،الفقيـه  ،الإمـام الربـاني   ،حيوة بن شريح ابن صـفوان او حياة بن شريح  - ٢
ــره أحمــد بــن حنبــل  وثقــه. زرعــة التجيبــي المصــري  ــن وهــب  قــال .وغي مــا رأيــت أحــدا أشــد   : اب

  .)١(وكان يعرف بالإجابة، يعني في الدعاء حيوة، استخفاء بعمله من
 ابـن  ابـن  .المـدني  الليثـي،  االله عبد أبو الحجة، الحافظ، الامام الهاد بن أسامة ابن االله عبد بن يزيد - ٣

 قــال .التــابعين صــغار فــي عــداده .منهمــا يجمــع معــا رجليــه مــن أعــرج وكــان .الهــاد بــن شــداد عــم
 .)٢(ثقة: النسائي وقال. بأسا به اعلم لا: أحمد

، يروي في حديثه شيء: ، فقالمحمد بن إبراهيم التيمي ذكر ، محمد بن إبراهيم التيمي المدني - ٤
 .ثقـــة  :وابـــن خـــراش   والنســـائي  وأبـــو حـــاتم  ابـــن معـــين   وقـــال  .أحاديـــث منـــاكير أو منكـــرة  

مـات محمـد فـي     .الأولين المهاجرين من الحارث وكان جده ،أبا عبد االله يكنى :الواقدي وقال
 .)٣( وكان ثقة كثير الحديث :ابن سعد سنة عشرين ومائة قال

. والنســائي ،يحيــى بــن معــين  وثقــه.بنــي الحضــرمي  مــولى ،بســر بــن ســعيد الإمــام القــدوة المــدني   - ٥
 .)٤(كثير الحديث ،كان من العباد المنقطعين والزهاد محمد بن سعد قال

 من ثقة)٥(العاص عمرو بن عن روى وقد االله شاء إن ثقة وكان العاص بن عمرو قيس مولى أبو - ٦
قـال   :، مـولى عمـرو بـن العـاص و قـال المـزى      أبو قيس .)٦(وخمسين أربع سنة قديما مات الثانية

كـان أحـد   إنه رأى أبا بكر الصديق، و اسمه عبد الرحمن بـن ثابـت، و   :يقال: أبو سعيد بن يونس
و إنما أراد أبا قيس  ،و هو خطأ: قال أبو سعيد .ذكرهم يزيد بن أبى حبيبفقهاء الموالى الذين 

  .شهد عبد الرحمن بن ثابت فتح مصر و اختط بها ،مالك بن الحكم الحبشى و أخطأ
أعطـــاه معاويــة الاقلـــيم، وأطلـــق لــه مغلـــه ســـت   ان :"قــال الـــذهبي فــي ترجمـــة عمـــرو بــن العـــاص    - ٧

وكـان مـن رجـال     :وقال، "جهة معاوية إلا سنتين ونيفالكونه قام بنصرته، فلم يل مصر من  سنين
ودخولـه فـي أمـور،     ولـولا حبـه للـدنيا    ...قريش رأيا، ودهـاء، وحزمـا، وكفـاءة، وبصـرا بـالحروب     

وابـوه   .)٧( "ولقد خلف من الذهب قنـاطير مقنطـرة  ..لصلح للخلافة، فإن له سابقة ليست لمعاوية

                             
  .٦/٤٠٥، ن.م  )١(
  .٦/١٨٨، ن.م  )٢(
  .٥/٢٩٥، ن.م  )٣(
  .٤/٥٩٥، ن.م  )٤(
  .٧/٥١١، الطبقات الكبرى، ابن سعد  )٥(
  .٢/٤٥٥، تقريب التهذيب، ابن حجر  )٦(
  .٣/٥٩، سير اعلام النبلاء، الذهبي  )٧(
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اضف الـى ذلـك الاخبـار التـي مـر ذكرهـا       ، )١(مهالعاص بن وائل الذي نزلت سورة الكوثر في ذ
  .)٢(بخصوص تضعيف عمرو بن العاص

  :المؤاخذات على الحديث
فـي حديثـه    :اذ قـال ، اختلـف فيـه   محمد بن إبراهيم التيمي المدنيمما يؤخذ على الحديث ان 

  .)٣(شيء، يروي أحاديث مناكير أو منكرة
  .)٤(يوثقه احمد بن حنبل حين ذكرهالهاد الذي لم  بن أسامة ابن االله عبد بن ويزيد

ــه ضــعيفاً   ،كــذلك ممــا يؤخــذ علــى ســند الحــديث    ــذي    كون ــن العــاص ال تقــدم وجــود عمــرو ب
   . )٥(ضعفه

والإستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، نيلكالكافي للكي -ماميةان مصادر الحديث الإ
ــذي   و، والتهــذيب للشــيخ الطوســي   حكــام لعلمــاء فــي اســتنباط الأ  لــدى ا اًمــدرك يعــدوســائل الشــيعة ال

، لا على نحو التفصيل ولا علـى نحـو الاجمـال   ، لم تذكر هذا الحديث -الشرعية في العصور المتاخرة
خصوصــا وانهــم حــين يتركــون الحــديث؛ فانــه مخــدوش الصــحة       ، ممــا يعضــد ضــعف هــذا الحــديث   

    .ويتسم بالضعف، عندهم
ماورد عـن محمـد   بخصوص  ×برواية الامام جعفر بن محمد الصادق  الخبر مدفوعان هذا 

 :قال) ١٠(بصير عن أبي ،)٩(عن مثنى الحناط ،) ٨(عن الوشاء ،)٧(عن أحمد بن محمد ،)٦(بن يحيى

                             
  .٣٠٧-٣٠٦، اسباب نزول الآيات، النيسابوري  )١(
وقد صححه  ،٤٢٤/ ٤، دالميزان الاعت، ؛ الذهبي٤٢١/ ٤، مسند احمد ،احمد بن حنبل:الاحاديث التي تدل على ضعف عمرو بن العاص ينظر) ٢(

مجمع الزوائد ، الهيثمي؛ ٤/١٩٨، مسند احمد، احمد بن حنبل .١١/٣٨،، والطبراني الكبير٤٢٩/ ١٣: مسند أبي يعلي:ينظر .بعض أئمة الحديث
  .٣/٧٢، المعجم الكبير، الطبراني ؛٢٤٧/  ٧، مجمع الزوائد،الهيثمي. ٣٥٠/  ٩، ومنبع الفوائد

  .٥/٢٩٥، النبلاءسير اعلام ، الذهبي  )٣(
  .٦/١٨٨، ن.م  )٤(
وقد صححه  ،٤٢٤/ ٤، ميزان الاعتدال، ؛ الذهبي٤٢١/ ٤، مسند احمد ،احمد بن حنبل :الاحاديث التي تدل على ضعف عمرو بن العاص ينظر) ٥(

مجمع الزوائد ، الهيثمي؛ ٤/١٩٨، مسند احمد، احمد بن حنبل .١١/٣٨،، والطبراني الكبير٤٢٩/ ١٣: مسند أبي يعلي:ينظر .بعض أئمة الحديث
  .٣/٧٢، المعجم الكبير، الطبراني ؛٢٤٧/  ٧، مجمع الزوائد،الهيثمي. ٣٥٠/  ٩، ومنبع الفوائد

  .٣٥٣، رجال النجاشي، النجاشي .الحديث كثير، عين، ثقة، زمانه في أصحابنا شيخ، القمي العطار جعفر يحيى أبو بن محمد ) ٦(
 وكـان ، السـلام  عليهمـا  جعفر وأبا لقي الرضا كوفي، بالبزنطي المعروف جعفر أبو السكون، مولى زيد نصر أبي عمرو بن بن محمد بن أحمد  ) ٧(

  .٧٥، رجال النجاشي، عندهما المنزلة عظيم
 الرضا أصحاب من خزاز الياس الصيرفي بنت ابن وهو الوشاء محمد بأبي ويكنى: عمرو أبو قال، كوفي الوشاء بجلي زياد بن علي بن الحسن )٨(

٣٩، رجال النجاشي، الطائفة هذه عيون من الشيخ عينا هذا وكان. روى الطائفة هذه وجوه من وكان.  
  .٣/١٦،الفائق في رواة واصحاب الامام الصادق، الشبستري، به بأس لا وقيل، الحال حسن إمامي محدث .الكوفي، الحناط الوليد بن مثنى )٩(
  .٢٣٥، خلاصة الاقوال، الامامية، العلامة الحلي أصحابنا من وانه روايته قبول عليه اعتمد والذي:  قال العلامة الحلي ) ١٠(
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أمـا   ،لا :فيهـا ؟ فقـال   ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب االله ولا سنة فننظر: قلت لأبي عبد االله 
  .)١("وإن أخطأت كذبت على االله  ،جرإنك إن أصبت لم تؤ

ان المعارك التي تجري بين المسلمين والتي يذهب ضحيتها آلاف : هل من المعقول ان نقول
والــى اليــوم هــم مــأجورون؟ ولا   النــاس نتيجــة الافتــاء بقتــال بعضــهم بعضــا مــن زمــن الامــام علــي    

وقتلــى جــيش معاويــة كلاهمــا فــي الجنــة؛   يحاســبون؟ فعلــى هــذا يكــون قتلــى جــيش الامــام علــي 
لان اهـل الافتـاء   ، لانهما اجتهدا واخطآ؟ قتلى جيش داعش وقتلى الجيش العراقـي كلاهمـا فـي الجنـة    

ــه          ــال ضــد بعضــهم بعضــاً؟ ممــا يســتلزم ان يكــون هــذا الحــديث في ــد افتــو بوجــوب القت عنــد الطــرفين ق
غــراض ومصــالح سياســية؟ وهــذا مؤكــد    اان مــن وراء وضــعه  لحــظ ياذ ، الاغــراض التــي تؤيــد وضــعه  

  .بحسب ما مر ذكره وما سوف ياتي
قـد أبـاح لكـل رجـل ديـن أو داعيـة أو أيـا كـان مـن أهـل           ان مما يؤخـذ علـى هـذا الحـديث انـه      

حرية وضـع تشـريعات دينيـة وأحكـام وتكـاليف، وكـذا رفـع الإحـراج          -التصوف والخوارج وغيرهم 
القــرآن الكــريم ولا الســنة المطهــرة، ولا أجمــع عليــه أهــل  وتحقيــق التيســير، وكــل ذلــك لــم يــأت بــه لا  

 : أمور خطيرة اربعةالعلم قديما وحديثا، وهذا ما أفضى إلى وقوع الناس في 

أن هؤلاء المجتهدين أثقلوا كاهل المسلمين وألزمـوهم بأحكـام وعبـادات مـا أنـزل االله      : الأول
من رضخ لها وعمل بها وهو لا يدري أنهـا  الخبر، فمنهم بها من سلطان، ما جاء بها عن رسول االله

 .محدثة ومبتدعة

أنهم حرّموا عليهم ما لم يحرم االله تعالى في كتابه ولا رسوله في سنته ولا قال بها أحد : الثاني
 .من أهل العلم المعتبرين

  .أنهم أحلوا لهم باجتهاداتهم الباطلة ما حرم االله ورسوله: الثالث
ل العلم الحقيقيين، الذين إذا قالوا أحسنوا، وإذا سـئلوا أجـابوا بمـا    أنهم صدوهم عن أه: الرابع

  .هو حق، وإذا اُستفتوا اجتمعوا على الفتوى ولم ينفردوا برأي أو قول، بل أجمعوا القول فأفتوا
  

ــة     ــات الباطلـ ــرعياً للحكومـ ــاءاً شـ ــوفر غطـ ــه ان يـ ــن لوازمـ ــديث مـ ــع  ، اذ ان هـــذا الحـ فالـــذي وضـ
دف من ذلك ان يضفي الشرعية للقادة والخلفاء الذين تسلقوا على اكتاف كان يه -اكيداً –الحديث 
 -معاوية ان  يروناليوم  فالمتطرفون في العراق .واعتلوا المناصب على جماجم المظلومين، المساكين

                             
  .٣ح.١١١، الاصول الاصلية ،الفيض الكاشاني :ينظر؛ ٢٤ح ؛٢٧٥/  ١، جامع احاديث الشيعة، البروجردي: وينظر. ١١ح،١/٥٦، الكافي، الكليني )١(
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حـين مالـك بـن    فـي   حربه ضد الامـام علـي   في -أي قاعد اذا أخطأ فله أجر – تنطبق عليه القاعدة
؟ ولا )١(خالـد بـن الوليـد   لبعـدم دفـع الزكـاة     -اذا أخطـأ فلـه أجـر   –لا تنطبق عليه القاعـدة  " رض"نويرة 

    مثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد؟الأ مكْليس حأ: بل أتساءل، السببعلم ما هو أ
لأن مـن صـفات    ؛عـن رسـول االله    صـدر  حديث غير صحيح ولا يعقل أن يكون ولذا فهو

لمبـدأ الثـواب    انتفـاء ألـيس فـي ذلـك    . عالما لا يخطـئ فيضـل ويضـلل الرعيـة    و لحاكم أن يكون عادلاًا
فإذا كان الجميع سواسية فالكل سيدخل الجنة ولن يكون هناك عقاب ولا . ثم الجنة والنار، والعقاب
   ولكن كيف يكون الظالم ولمظلوم والقاتل والمقتول معاً في الجنة؟ . حساب

  
ــذي نحــن بصــدده انمــا     كــذلك مــن ا  ، ن والســنةآيخــالف القــر لمؤاخــذات ان هــذا الحــديث ال

الاجتهـاد يعنـي البحـث عـن     باعتبـار ان  ، )٢(والمسـلمون مـأمورون ان يعرضـوا الحـديث علـى الحجتـين      
واننا حين نعـرض  ، من من كتاب االله وسنة رسولهالتي تقوم على غير علم الحق، والابتعاد عن الفتوى 

قُــلْ إنَّمـــا حــرّم ربِّـــي     :فقـــد قــال البـــاري ، عليهمــا نجـــده يخالفهمــا نصـــاً ومضــموناً   هــذا الحـــديث  
     ي ـا لَـمم أَن تُشْـرِكُواْ بِاللّـهـقِّ ورِ الْحبِغَي غْيالْبو الْإِثْمو طَنا بما ونْهم را ظَهشَ ماحأَن    الْفَوـلْطَاناً وس نَـزِّلْ بِـه

ولَـا تَقْـف مـا لَـيس لَـك بِـه علْـم إِنّ السّـمع والْبصَـر           : وقـال تعـالى  ، )٣(للّه مـا لاَ تَعلَمـون   تَقُولُواْ علَى ا
بمعنــى أن االله أعطــاه " مــن قــال لا أعلــم فقــد أفتــى : "وقيــل، )٤(والْفُــؤاد كُــلُّ أُولَئــك كَــان عنْــه مســئُولًا  
                             

، ذلـك  مالـك  فأنكر، عنه بلغه ارتد بكلام نويرة بن مالك إن ادعى الوليد بن خالد إن وغيره عون أبي ابن عن :الواقعة تفصيل وإليك )١(
 الأزور بــن ضــرار وأمــر خالــد فقدمــه، عمــر بــن االله عبــد و، قتــادة أبــو بــذلك وشــهد لــه، بــدلت ولا غيــرت مــا الإســلام علــى أنــا: وقــال

، فأخطـأ  تـأول  لأرجمـه  كنـت  مـا  :بكـر  أبـو  فقـال ، فأرجمـه  زنـى  قـد  إنـه : بكر لأبي فقال ؟ امرأته خالد وقبض، عنقه الأسدي فضرب
: ينظـر . ابـدا  علـيهم  االله سـله  سـيفا  لاشـيم  كنـت  مـا : قـال ، فأعزلـه : قـال ، تـأول فأخطـأ   أقتلـه  كنـت  ما: قال: فأقتله مسلما قتل قد فإنه: قال

، الحر العاملي: ؛ وينظر النص اعلاه٣/٣٧، تاريخ الاسلام، ؛ الذهبي١٥/٢٠١، الاغاني، ؛ الاصفهاني٢/٥٠٣، تاريخ الطبري، الطبري
   .١٦مقدمة التحقيق/١، وسائل الشيعة

" إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافـق كتـاب االله فخـذوه، ومـا خـالف كتـاب االله فـدعوه        : " قال رسول االله) ٢(
مــا فَرطْنَــا فــي الْكتَــابِ مــن  قــال تعــالى، شــيئا الا بينــاه لنــان والســنة لــم يتركــا آكمــا ان القــر. ١١٠/ ٢٧، وســائل الشــيعة، الحـر العــاملي 

بـأي شـئ يفتـي    :"وقـال المعصـوم حـين سـئل    ، ٨٩، النحـل  ونَزَّلْنَا علَيك الْكتَـاب تبيانًـا لكُـلِّ شَـيءٍ     وقال تعالى ، ٢٨، الانعام شَيءٍ
لـيس شـئ إلا فـي    : فمـا لـم يكـن فـي الكتـاب والسـنة؟ قـال       : قلـت . بالسـنة : فما لم يكن في الكتاب؟ قال: قلت. بالكتاب: الإمام؟ قال

  .١٧٥/  ٢، بحار الانوار، المجلسي. يسدد ويوفق، فأما ما تظن فلا: قال فكرت مرة أو اثنتين قال. الكتاب والسنة
  .٣٣، الاعراف )٣(
  .٣٦، الاسراء) ٤(
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؛ حـقٍ  كـلام  وهـذا . ولـم يقـل عليـه بمـا لا يعلـم     ، في عبـاده  ه أتقى االلهلأنالجامع للشرائط؛  مفتيالكأجر 
  . لانه يوافق شرع االله

بعـض علمـاء    انحـراف هـو الـذي وراء   ، وبالتالي يظهر ان حديث الاجتهـاد الـذي نحـن بصـدده    
فإنَّه لا يخفى على اللَّبيبِ أن هذه الرواية انما هـي مـن إخـتلاق ابـن     ، الامة وتفرقهم إلى شيعٍ وأحزابٍ

العــاص؛ لأجــل تبريــرِ مــا يرتكبــه معاويــة مــن أفعــالٍ وجــرائم بشــكل واضــح وقــد يكــون اختلاقهــا بعــد      
هـذا مـن جانـب    .)١(معاوية كان أجلىإلى الرفيق الأعلى إلا أن شَياعها في زمن  ارتحال الرسول 

  .النفي
او  ،لـو فرضـنا جـدلاً ان هـذا الحـديث صـحيح      ) من باب اثبـات فرضـية معينـة   (اضف إلى ذلك 

ــيس المقصـــود   ،مضـــمونه صـــحيح ــد  اولئـــكفانـــه لـ ــدمين كمعاويـــة ويزيـ ــؤلا، المصـــاديق المتقـ  ءِولا هـ
الــذي يظهــر مــن منطــوق الــنص هــو ان      علــى اعتبــار ان ، الحركــات المتطرفــة و صــرين كالوهابيــة االمع

انـه بعـد   : مقصود الخطأ في الحديث ليس مورده الخطأ الناشئ عن التقصـير فـي الاسـتنباط، بـل مـورده     
مع القابلية والأهلية لذلك، إذا لـم تطـابق فتـواه الواقـع وكـان قـد بـذل         -المجتهد من  –إستفراغ الوسع 

ولـيس لـه   ، ، وله أجر على ما بذلـه مـن الجهـد والعنـاء    الجهد في تحصيلها من أدلتها فإنه معذور آنذاك
   .الخاطئة الاجر على الفتوى

كل مجتهد اتقى االله ما استطاع فهو مصـيب، فإنـه مطيـع الله لـيس بـآثم ولا مـذموم، وإن       أي ان 
أريد الثاني فقد يخص بعض المجتهدين بعلـم خفـي علـى غيـره ويكـون ذلـك علمـا بحقيقـة الأمـر، لـو           

خر لوجب عليه إتباعه، لكن سقط عنه وجوب اتباعه لعجزه عنه وله أجر علـى اجتهـاده،   اطلع عليه الآ
  .كما مر ولكن الواصل إلى الصواب له أجران

  
  : لذلك يلزم في المجتهد

لا بـــد مـــن إثبـــات أن المفتـــي يملـــك الاهليـــة والقـــدرة علـــى الاجتهـــاد، وفـــق القواعـــد           : أولاً
وهذا غير متوفر في المتطرفين؛ لان المجتهد هو من يفرغ كل وسـعه، ويعمـل بكـل جهـده     . الصحيحة

في سبيل اسـتنباط الأحكـام الشـرعية فـي كـل واقعـة مـن الوقـائع وكـل فعـل مـن الأفعـال مـن مصـادرها               

                             
   . ١ص، "إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطاء فله اجر "، المادح: ينظر بتصرف) ١(
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حسـب مـا توصـل إليـه بعـد الجهـد       ب -، ثـم يفتـي  كالقرآن الكريم وأحاديـث أهـل البيـت    الصحيحة
لـه أجـر سـعيه وتعبـه،      -على فرض الخطـأ  -لمقلديه، فمثل هذا المجتهد الذي سعى غاية سعيه -الكبير

أجـر لسـعيه، وأجـر لإفتائـه للآخـرين بالصـواب، ممـا يسـتلزم تحصـيلهم الثـواب           : وإن أصاب فله أجران
  . هذا كله منتف عن المتطرفينو. بسببه

  
ن بـــين عناصـــر وهـــذا علــى فـــرض انــه يوجـــد مجتهــد   ، الــنص  مقابـــللا مجـــال للإجتهــاد   :ثانيــاً 

 محمـد بـن عبـد الوهـاب     وأحمـد ابـن تيمـة    : تتوفر فيهم شروط الافتـاء؛ لان مـثَلُهم الاعلـى   ، المتطرفين
أو لا أقَلَّهـا عناصـر العلـم التـي تغنـيهم      ، ن من جهة العلـم ومما يدل على انهم خاوالبغدادي ؟ ابو بكر و

  .من الوقوع في المحذور والخطأ
أجمـع  ": -في شرح مسلم بخصوص الخطأ الذي يصدر مـن الفقيـه  -لذلك نرى النووي قد قال

هـل للحكـم، فـإن أصـاب فلـه      أالمسلمون على أن هذا الحديث يخص ويعني الحاكم العالم الذي هـو  
أمـا مـن لـيس بأهـل للحكـم      . طأ فله أجر في اجتهاده فـي طلـب الحـق   صابته، وإن أخاأجران باجتهاده و

فلا يحل له أن يحكم، وإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء أوافق الحـق أم لا؛ لأن  
فهــو عـاص فــي جميــع أحكامـه ســواء أوافــق الصــواب أم لا،    ، إصـابته ليســت صــادرة عـن أصــل شــرعي  

  .)١("ء من ذلكوهي مردودة كلها ولا يعذر في شي
أنبأ محمد بن غالب ثنا شهاب بن عباد ثنا عبـد االله بـن    :قال بكر بن إسحاق يأبعن فقد روي 

القضـاة ثلاثـة، قاضـيان    : قـال انه  عن عبد االله بن بريدة عن أبيه عن النبي  بكير عن حكيم بن جبير
الحق فجار متعمدا قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف ، في النار وقاض في الجنة

وعلـى هـذا فـان القاضـي الـذي ينفـذ حكمـه هـو         ). ٢"(فهو في النار وقاض قضى بغير علم فهو في النـار 
واجـــد ان هـــذا الوصـــف مصـــداقه الاتـــم اليـــوم هـــو       . امـــا الثـــاني والثالـــث لا اعتبـــار بحكمهمـــا     .الأول

  .ع بلا وعي أو درايةبل يحكمون بالدين ويفتون في الشر، فهم لايفقهون ولايتفقهون، المتطرفون
  

  

                             
  .١٤/  ١٢، شرح صحيح مسلم، النووي: ينظر بتصرف )١(
  .٢٦٠/  ٢، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الشربيني؛ ١٠/١١٧، السنن الكبرى، ؛ البيهقي٣ح،٤/٩٠، المستدرك، النيسابوري )٢(
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  الرابعالمبحث         
  "النهي عن زيارة القبور" :حديث
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بخصــوص  ثــرت عــن النبــي فتــوى قوامهــا الروايــات التــي أُ  الحركــات المتطرفــة تأصــدر
فتى الشيخ أفعلى اثر هذه الاخبار ، يمارس هذه الشعيرةبل وحرمة من ، ووجوب تركها، زيارة القبور

ويتصـفون بكـل   ، هـم أسـوأ طائفـة فـي الأمـة الإسـلامية      ) الشيعة(الرافضة "ان : عبد الرحمن البراك قائلا
هــو الحكــم العــام "واصــفا ذلــك بأنــه " كفــر وشــرك"عمــوم المســلمين الشــيعة اهــل نوأ، "صــفات الكفــار

فمــن ، عبــادة القبــورنتيجــة تفشـي ظــاهرة  : وهــم يعللــون ســبب تكفيـرهم للشــيعة بقــولهم ، )١"(لطـائفتهم 
استغاث بأصحاب القبور دفعا للضر أو كشفا للكرب بن له أن ذلك شرك، وأقيمت عليه الحجة؛ أداء ي

لواجـب الـبلاغ، فــإن أصـر بعــد البيـان فهـو مشــرك يعامـل فــي الـدنيا معاملـة الكــافرين واسـتحق العــذاب           
–ه دلالات بعـض الاحاديــث  ودلــيلهم فـي ذلـك مــا تضـفي    ).٢("الألـيم فـي الآخـرة إذا مــات علـى ذلـك     

  .في النهي عن زيارة القبور -بحسب فهمهم
  

  :على حرمة زيارة القبوريستدلون بها  الاحاديث التي
  

  :الحديث الاول
جحـادة عـن    أخبرنا عبد الـوارث بـن سـعيد عـن محمـد بـن      : قالقتيبة استدلوا اولاً بما ورد عن 

زائــرات القبــور والمتخــذين عليهــا المســاجد   :"لعــن رســول االله   " :أبــي صــالح عــن ابــن عبــاس قــال   
  .)٣("والسرج

 
  :الحديث الثاني

عـن ابـن جـريج عـن      حـدثنا حفـص بـن غيـاث    : قـال بكر بن أبي شـيبة  استدلوا بما ورد عن ابي 
  .)٤("يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه ان:"أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول االله 

  
  تصحيح الفهم الخاطئ

هــل ان الشــيعة  : اذ اولا وبالــذات يجــب ان نُســلم بمســالة وهــي  ، العــرش ثــم الــنقش  :اولايقــال 
يعبدون القبور من دون االله؟ كيف تسنى للمتطرفين وبعض علماء المسلمين ان يقولوا بهذا القول؟ ما 

ون مــن جهــة التشــخيص للحالــة او  ئــهــو دلــيلهم؟ مــا هــو مســتندهم الــواقعي؟ اذ انهــم فــي الحقيقــة يخط  
  .وهذا امر اخطر من ان يصفه واصف، فيحكمون على امة كاملة بالاعدام الجماعي، ضعالو

                             
  . ٨-٧ص، ردود وتلميحات على منكري العمليات التفجيرية، الفلسطيني )١(
  .  ) ١١٠٤٣ ( فتوى رقم ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، بن بازا )٢(
  .٣ح،٤/٩٤، سنن النسائي، النسائي، ؛ وبنفس السند٣١٩ح،١/٢٠١، سنن الترمذي، الترمذي  )٣(
  .٢ح،٣/٦١، صحيح مسلم، النيسابوري  )٤(
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والملفت للانتباه  ان هـذه  ، الشيعة فالفتوى الصادرة من اللجان الفقهية الوهابية واضحة بتكفير
اذ مــا مــن قــرن مــن القــرون التــي شــهدتها الــدول        ، الفتــوى هــي الفتــوى القديمــة المتــأخرة المعاصــرة     

ية بعـــد عصـــر الـــنص الا وواكبتهـــا هـــذه الفتـــوى بتكفيـــر الشـــيعة واباحـــة دمـــائهم؟ ولا اعـــرف   الاســـلام
  .مالداعي الى ذلك؟ خصوصا في هذه الفترة التي نعاصرها

  
  :سنديهما تحليلواليك ، فمما يؤاخذ على الحديثين المتقدمين انهما ضعيفان

   
  :الحديث الاول

جحـادة عـن أبـي     وارث بـن سـعيد عـن محمـد بـن     أخبرنـا عبـد ال ـ  : قالقتيبة الحديث الوارد عن 
ــال    ــاس قـ ــن ابـــن عبـ ــالح عـ ــول االله   " :صـ ــا المســـاجد    :"لعـــن رسـ ــذين عليهـ ــرات القبـــور والمتخـ زائـ

  .)١("والسرج
  

  : مناقشة السند
، مــن  يحيــى بـن معــين  وقـال  ،راويـة الإســلام  ،المحـدث الإمــام الثقـة الجــوال   ،قتيبـة هــو شـيخ الإســلام   

 .ثقــة :أبـو حـاتم الـرازي    وقـال . صـدوق  :، وزاد النسـائي  وكـذا قـال   ،ثقـة  قتيبـة  :أحمـد بـن زهيـر    طريـق 
 .)٢( صدوق :ابن خراش وقال

عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري، مولاهم، التنوري،قال يحيى بن معين من أثبت  - ١
 .)٣(قال ابن سعد ثقة حجة كثير الحديث. وقال أبو زرعة والنسائي ثقة. شيوخ البصريين

حـاتم سـألت أبـي     قـال عبـد الـرحمن بـن أبـي     . محمد بن جحادة الأودي، قال أحمد بن حنبـل ثقـة   - ٢
 . )٤(عنه فقال ثقة صدوق، وقال النسائي ثقة، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات

 فلـيس  الكلبـي  عنـه  حـدث  وإذا ،بـأس  بـه  لـيس  :معـين  بـن  يحيـى  قـال .بـاذان  :ويقـال  باذام صالح أبو - ٣
 ،عنـدي  كـذا  ،بثقـة  لـيس  :النسـائي  وقـال .تركـه  أصـحابنا  مـن  أحـدا  أر لـم  :القطـان  يحيـى  وقـال .بشـئ 

وهذا  ،كتابه في مخرج رجل في بثقة ليس :يقول لا النسائي فإن ،فكأنها تصحفت ،بقوي وصوابه
 .)٥(سنة عشرين من نحوا بعده عاش لكنه ،السمان طبقة من الرجل

هــو حبــر الأمــة عبــد االله بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب رضــي االله عنــه ولــد قبــل    : عبــد االله بــن العبــاس - ٤
، قـال مسـح   ولـه ثـلاث عشـرة سـنة، وقـد دعـا لـه النبـي          مـات رسـول االله   . الهجرة بثلاث سنين

                             
  .٣ح،٤/٩٤، سنن النسائي، النسائي، ؛ وبنفس السند٣١٩ح،١/٢٠١، سنن الترمذي، الترمذي )١(
  .١١/١٤، سير اعلام النبلاء، الذهبي) ٢(
  .٨/٣٠٠، ن.م) ٣(
  . ٢٤/٥٧٦، تهذيب الكمال، المزي) ٤(
  .٥/٣٧، سير اعلام النبلاء، الذهبي) ٥(
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اليوم مات رباني هذه : وقال. صلى عليه محمد بن الحنفية. على رأسي ودعا لي بالحكمة النبي 
 . )١(مةالأ

  
  :فقه الحديث

زيــارة القبــور بالنســبة للنســاء؛ لقلّــه صــبرهن،  عــن  اســتدل أهــل العلــم بهــذه المســألة علــى النهــي 
، وكـره اتخـاذ المسـاجد علـى القبـور      ،)٢(أو هنـا هـو الأقـرب إلـى تخصيصـهن بالـذكر      . وكثرة جزعهن

 . )٣(كراهة اتخاذ السرج عليهاو
  

  :الحكم على الحديث
والذي يرد ، لورود اشخاص مختلف فيهم عند علماء الرجال،  " حديث ضعيف "هذا الحديثَ  إن

   .فيه ضعف يقدم على الذي يرد بنفسه توثيق
  
 

  :الحديث الثاني
عن ابن جريج عن أبي  حدثنا حفص بن غياث: قالبكر بن أبي شيبة الحديث الوارد عن ابي 

  .)٤("يقعد عليه وان يبنى عليهيجصص القبر وان  ان:"الزبير عن جابر قال نهى رسول االله 
  

  : مناقشة السند
هـو عبـد االله بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن عثمـان بـن خواسـتي، الإمـام أبـو بكـر              : أبو بكر بن أبي شيبة - ١

 . )٥(صدوق، قال أبو حاتم ثقة: ، قال الإمام أحمد بن حنبل)هـ٢٣٥ت (الحافظ 
ثعلبة بن عامر بـن ربيعـة بـن الكـوفي     حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن  - ٢

ثقـة مـأمون فقيـه    : قـال العجلـي  . ثقـة : قـال يحيـى بـن معـين    ). ه ــ١٩٤(ولي القضاء ببغداد، توفي سـنة  
مـن   عنـه  كتـب  فمـن  ،استقضـي  بعـدما  حفظـه  سـاء  :زرعة أبو وقال يعقوب بن شيبة ثقة ثبت، وقال

 عـن  ،الحـارثي  سـعيد  بـن  سـعيد  وقـال  .الغلـط  كثيـر  حفـص  :رشـيد  بـن  داود وقـال .صالح فهو ،كتابه
 :فقالـت  ،حسـناء  امـرأة  فقامـت  ،الزقـاق  في خلفه وأنا ،الصلاة يريد خرج حفص :قال غنام بن طلق

                             
  .١٧٨/ ٤،تهذيب الكمال ،؛ المزي٣/٣٣١، سير اعلام النبلاء، الذهبي  )١(
  .  ٩٤/ ٢، شرح سنن النسائي، السيوطي: ينظر) ٢(
  .٤٤ص، )دراسة تحليلية(أحكام القبور في الحديث الشريف ، العبيدي : ينظر. ٩٥/ ٢، ن.م: ينظر) ٣(
  .٢ح،٣/٦١، صحيح مسلم، النيسابوري  )٤(
  .١١/١٢٣، سير اعلام النبلاء، الذهبي) ٥(
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 فزوجها ،اذهب!  طلق يا :وقال ،إلي فالتفت ،بي يضرون إخوتي فإن ،زوجني ،القاضي االله أصلح
 فلا ،كان رافضيا وإن ،تزوجه فلا ،يسكر حتى النبيذ يشرب كان فإن ،يخطبها كفؤا الذي كان إن

 يشـرب  كـان  وإن ،واحـدة  عنـده  فـإن الـثلاث   ،رافضـيا  كـان  إن :قـال  ؟ هـذا  قلت لم :فقلت .تزوجه
 غيـاث  بـن  حفـص  فـم  مقـدم  رأيـت  :حنبل بن أحمد وقال.ولا يدري يطلق فهو ،يسكر حتى النبيذ

 تفرده به في يحتج لا حفصا أن على قضاتنا بعض الكلمة بهذه احتج :قلت .بالذهب مضببة أسنانه
 .)١(بخبر رفاقه عن

ــن جــريج  - ٣ ــن جــريج القرشــي الأمــوي، وأصــله رومــي مــات ســنة           : اب عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز ب
 بـن  أحمـد  عـن  ،الأثـرم  ، قال يحيى بن معين ثقة وقال الإمـام أحمـد صـاحب علـم، وروى    )هـ١٤٩(

 ،أخبرنـي  :قـال  وإذا .بمنـاكير  جـاء  ،وأخبـرت  ،وقـال فـلان   فـلان  قـال  :جريج ابن قال إذا :قال حنبل
" :قــال وإذا. فاحــذره" قــال":جـريج  ابــن قــال إذا أحمــد عـن  الميمــوني وروى .بــه فحســبك وسـمعت 

 فـي  الرجـل  :قلـت  .أوعيـة العلـم   مـن  كـان  .شـئ  منـه  الـنفس  فـي  لـيس  بشئ جاء ،" سألت أو سمعت
 زال ومـا  وتهجـد  تعبـد  صـاحب  وقـد كـان  "  قـال "  و ،" عـن "  بلفظـة  يـدلس  لكنـه  ،حـافظ  ،ثقة نفسه

 كـان  وقـد  ،الثمـانين  جاوز ما بل ،المئة جاوز أنه من زعم أخطأ وقد .وشاخ كبر حتى العلم يطلب
 ).٢(ملازمته لعطاء أيام في شابا

هو محمد بـن مسـلم بـن تـدرس القرشـي الأسـدي، أبـو الزبيـر المكـي، مـولى حكـيم بـن             : أبو الزبير - ٤
 ،والنسـائي  ،معـين  بـن  يحيـى  وقـال  .بـذلك  ضـعفه ي :حنبـل  بـن  أحمد قال). هـ١٢٨(حزام، توفي سنة 

"  في البخاري أخرج وقد .به يحتج لا :فقالوا ،والبخاري ،وأبو حاتم زرعة أبو وأما .ثقة :وجماعة
 عنـه  يـروي  أن إلا ،ثقـة  نفسـه  فـي  هـو  :عـدي  بـن  أحمـد  أبو قال .بغيره مقرونا الزبير لأبي " صحيحه

 ،وقتادة الزهري مثل على يصدق القول هذا :قلت .الضعيف جهة من ذلك فيكون ،بعض الضعفاء
  ).٣(التدليس منها ،المطلق ضعفه توجب لا الزبير بأمور أبو عيب وقد

جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بـن حـرام بـن كعـب بـن غـنم بـن كعـب بـن سـلمة بـن             - ٥
ي الســلمي سـعد بــن علــي بــن أسـد بــن ســاردة بــن تزيـد بــن جشــم بــن الخـزرج الأنصــاري الخزرج ــ    

وقـال جـابر لـم أشـهد     . تسع عشرة غزوة غزوت مع رسول االله : (قال جابر صاحب رسول االله 
، تـوفي سـنة   بدراً ولا أحداً منعني أبي وعندما مات عبد االله لم أتخلف غزوة قط مع رسول االله 

 ).٤( )هـ٧٢(
  
  

                             
  .٣١-٩/٢٢، النبلاءسير اعلام ، الذهبي) ١(
  .٣٣٦-٦/٣٢٥، ن.م) ٢(
  .٣٨١-٣٨٠/ ٥، ن.م)٣(
  .٣٧٧/ ٥، تاريخ الاسلام، الذهبي) ٤(
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  فقه الحديث 
عليـه وتحـريم القعـود والمقصـود هنـا      ان هذا الحديث يفيد النهي عن تجصيص القبر والكتابـة    

الجلوس عليه وهو ما ذهب إليه الشافعية وجمهور العلماء وذهب الخطـابي إلـى نهيـه عـن القعـود علـى       
. )١(كراهـة أن يطـأ القبـر شـيء مـن بدنـه      : والثاني. أن يكون ذلك القعود للحدث: الأول: القبر بوجهين

تابة كتابة اسم صاحب القبر عليه أو تـاريخ وفاتـه،   وذهب العراقي احتمال أن يكون المراد المطلق الك
فـإذا أسـقط علـى الأرض ثـم بعـد      . أو المراد كتابة شـيء مـن القـرآن أو كتابـة أسـماء االله تعـالى للتبـرك       

وذهـب الشـافعي وأصـحابه فقـالوا إن     . )٢(وطأ وأصبح تحت الأرجل فعند ذلك الأمر منهـي عنـه  . ذلك
  .  )٣(إن كان في مقبره مسبلة فحرامكان البناء في ملك الباني فمكروه و

  
  :الحكم على الحديث

ــد علمــاء الرجــال     ،  " حــديث ضــعيف "  هــذا الحــديث  إن ــيهم عن ــورود اشــخاص مختلــف ف ، ل
    .والذي يرد فيه ضعف يقدم على الذي يرد بنفسه توثيق

  
وسوء فهمهم للاحاديث انهم يستندون الى احاديث ، ما يذهبون اليه ومما يدل على ضعف

اذ مــن خلالهــا يناقضــون انفســهم فــي صــحة زيــارة القبــور        ، هــي فــي الحقيقــة تحســب علــيهم لا لهــم     
فقد استندوا الى رواية وردت عن يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حـرب  ، وشرعيتها

يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عـن حبيـب بـن أبـي ثابـت عـن أبـي وائـل عـن          : قال
 قال لي علي بن أبي طالب الا أبعثك على ما بعثني عليه رسـول االله صـلى االله عليـه   : ياج الأسدي قالاله

  .)٤("وسلم ان لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته
  : مناقشة السند

                             
  . ٩/٣٣، عون المعبود، العظيم آبادي) ١(
  . ٧٨/ ٢شرح سنن النسائي،، السيوطي) ٢(
: ، ينظـر ٢٨/ ٩، عـون المعبـود شـرح سـنن أبـي داود     . ٤/١٣٣نيل الاوطار شرح منتهى الأخبـار مـن أحاديـث سـيد الأخبـار،      ، الشوكاني) ٣(

  . ٤٦٤ -٤٦٣/ ١الأم، ، الشافعي
  .١٠٥٤ح،٢/٢٥٦،سنن الترمذي، ؛ الترمذي٢ح،٣/٦١، صحيح مسلم، النيسابوري) ٤(



١١٩  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

: ، قـال )هـ٢٢٥(يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن بن يحيى بن حماد التميمي الحنظلي، توفي سنة  -١
قــال العبــاس بــن مصــعب   . عبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل عــن أبيــه ثقــة وزيــادة، قــال يحيــى بــن معــين ثبــت       

  . من العاشرة )١(ثقة ثبت وفي مكان آخر الثقة المأمون: وقال النسائي. المروزي ثقة
افظ هو عبد االله بن محمد بـن إبـراهيم بـن عثمـان بـن خواسـتي، الإمـام أبـو بكـر الح ـ         : أبو بكر بن أبي شيبة -٢

 . )٢(صدوق، قال أبو حاتم ثقة: ، قال الإمام أحمد بن حنبل)هـ٢٣٥ت (
، قـال معاويـة بـن    )ه ــ٢٣٤(زهير بن حرب بن شداد الحرشي، أبو خثيمة النسائي، نزيل بغداد، تـوفي سـنة    -٣

قـال النسـائي ثقـة مـأمون قـال الحسـين بـن فهـم، ثقـة          . صالح بن يحيى بن معين ثقة، قال أبو حاتم صدوق
 . )٣(كان ثقة ثبتاً، حافظاً متقناً: قال أبو بكر الخطيبثبت، 

أبو سفيان الكوفي، من قـيس عـيلان وقيـل أصـله مـن قريـة مـن قـرى         : وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي -٤
أحمد بن حنبل ما رأيت أحفظ من وكيع، وقال : ، قال عنه)هـ١٩٦(من العضد توفي سنة : نيسابور، وقيل

أموناً، حجة كثير الحديث، وقـال العجلـي كـوفي ثقـة، عابـد، صـالح الحـديث،        محمد بن سعد كان ثقة م
 . )٤(وقال ابن حجر ثقة عابد

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد االله الكوفي من ثور بن عبد مناة بن ادبن : سفيان الثوري -٥
قـال  ). ه ــ١٦١(توفي سـنة   طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وقيل هو من ثور همدان،

 . )٥(الذهبي، هو ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة
قيس بن هند، ويقال هند، الأسدي أبو يحيى الكوفي، : اسمه قيس بن دينار، ويقال: حبيب بن أبي ثابت -٦

كـوفي ثقـة تـابعي، كـان مفتـي      : قـال أحمـد العجلـي   ، ) ه ــ١٢٢(مـولى بنـي أسـد بـن عبـد العـزى تـوفي سـنة         
 . )٦(وقال ابن حجر ثقة فقيه. ثقة، قال أبو حاتم صدوق ثقة: يحيى بن معين، والنسائي الكوفة، قال

وقـال  ). ه ــ٨٢(تـوفي سـنة   . ولـم يـره   اسـمه شـقيق بـن سـلمة، أبـو وائـل الأسـدي، أدرك النبـي         : أبو وائـل  -٧
سـعد  وكيع كان ثقة، قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين ثقة لا يسأل عن مثله، وقال محمـد بـن   

 . )٧(ثقة: قال بن حجر. ثقة كثير الحديث
) ه ــ(اسمه حيان بن حصـين، أبـو الهيـاج الأسـدي الكـوفي، والـد منصـور بـن حيـان تـوفي سـنة            : أبو الهياج -٨

وروى عنه آنية . روى عن علي بن أبي طالب، علي بن ربيعة الوالي، وعمار بن ياسر، وعمر بن الخطاب
وذكـره  ، الشعبي، روى له مسلم وأبـو داود والنسـائي والترمـذي    جرير بن حيان، وشقيق بن سلمة، وعامر

 .)٨(ووثقه ابن حجر، عن علي بن أبي طالب  ابن سعد في طبقة التابعين ممن روى

                             
  .١٠٢/ ٨، تهذيب الكمال، المزي )١(
  .١١/١٢٣، سير اعلام النبلاء ،الذهبي) ٢(
  .٤٨٢/ ٨تاريخ بغداد، ، ؛ البغدادي ٣٤/ ٣،تهذيب الكمال، المزي: ينظر) ٣(
  .١٢٣/ ١١، تهذيب التهذيب، المزي: ينظر) ٤(
  .٤٠٨/ ١معرفة الثقات، ، ، العجلي٢١٧/ ٣،ن.م ) ٥(
  .٢٨٨/ ٥، سير أعلام النبلاء، ؛ الذهبي١٧٨/ ٢، ن.م) ٦(
 . ١/٤٨،تذكرة الحفاظ ، ، الذهبي٢٤٥/ ٤، تاريخ البخاري الكبير، لبخاري،  ا٣٦١/ ٤، ن.م )٧(
  . ١٧٠/ ٤، الثقات، لابن حيان: ينظر، ٤٧٢/ ٧، ن.م )٨(



١٢٠  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  :معنى الحديث
من الأمور التي وردت في هذا الحديث أن من السنة أن لا يرفع القبر على الأرض رفعاً كثيراً 

ب الشــافعية ومــن وافقهــم وكــذلك نقــل القاضــي عيــاض عــن أكثــر  وذهــ. ولا يســنم بــل يرفــع نحــو شــبر
معنـى الجعـل   هذا والتسـوية تحتمـل   . )١(العلماء أن الأفضل عندهم أن يسنم تسنيماً وهو مذهب مالك

والدليل علـى اسـتعمال سـوى بمعنـى جعلـه سـوياً قـول االله        . على الصفة المشروعة وعلى وجه الصواب
أي إذا  .)٢(فَقَعوا لَه ساجِدين  فاذا سويته ونفخت فيه من روحي* طين انِّي خَالق بشراً من  :تعالى

ثُــم ســواه  : وقــول االله تعـالى . جعلتـه ســوياً بتمـام تصــويره وإكمــال اعضـائه وصــلاحه لــنفخ الـروح فيــه     
الصـفة  فتسوية الشـيء بهـذا المعنـى جعلـه علـى مـا ينبغـي ان يكـون عليـه مـن            )٣(ونفخ فيه من روحه 

  وبالتـالي هـم ارادوا ان يوضـفوا هـذا الحـديث إلـى جـانبهم بـان يكـون            .بحيث يصح ان يقال لـه سـوي
  .مراده تسوية القبر أي مسحه وليس تعديله والاهتمام به كما تدل عليه ظاهر الايات المتقدمة

  
  :الحكم على الحديث

  .جميعالصحة سنده بوثاقة رواته ،  " حديث صحيح" هذا الحديثَ  إن
  

لان هذا الاشكال مدفوع ، فهذا تهريج، ان زيارة القبور تستلزم الشرك: قولهماضف الى ذلك 
 -على فرض صحتها–نعم توجد أخبار . فقد أجمع علماء الأمة على جواز زيارة القبور، بالعلم والنقل

ناسـخة رفعــت المنـع الــذي    روايــاتوقـد جــاءت بعـدها   ، الا انهـا منســوخة ، تخـص المنــع لزيـارة القبــور  
  :والدليل على ما نذهب اليه اقوال اصحاب المذاهب الاربعة صدر من النبي 

ولَا بـأْس بِزِيـارة الْقُبـورِ    : "يقولون -)هـ١٥٠-٨٠(حنيفة النعمان بن ثابت  اتباع ابي - فالاحناف
  ــهلقَوــورِ لطْءِ الْقُبــرِ وغَي ــنم نِينمــؤكَــانُوا م إن اتولْــأَماءِ لعالــدو " :  ةــارزِي ــنع ــتُكُميإنِّــي كُنْــت نَه

  ).٥(إلَى يومنَا هذَا لِ اللَّه ولعملِ الْأُمة من لَدن رسو) ٤"(الْقُبورِ، أَلَا فَزُوروها 

                             
  . ١٤ص،)دراسة تحليلية(أحكام القبور في الحديث الشريف ، العبيدي. ٤١/ ٧، شرح مسلم، النووي: ينظر) ١(
  .٧٢-٧١، سورة ص )٢(
  .٩، السجدة )٣(
عـن ابـن    ،عن مسروق بـن الأجـدع  ، بن هانئ عن أيوب ،أنبأنا ابن جريج. ثنا ابن وهب. يونس بن عبد الأعلىهذا الحديث ورد عن  )٤(

: فــي الزوائــد ".وتــذكر الآخــرة ، فإنهــا تزهــد فــي الــدنيا . فزوروهــا، كنــت نهيــتكم عــن زيــارة القبــور " قــالأن رســول االله ، مســعود
سـنن ابـن   ، القزوينـي  .وذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات      .صـالح : وقال ابـن حـاتم  . ضعيف: ابن معينقال ، وأيوب بن هانئ. إسناده حسن

  .١٥٧١ح،١/٥٠١، ماجة
  . ٣٨٣ــ ٥/٣٨٢، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، النسفي: ينظر  )٥(
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وعـن  ، )١"(فإنها تـذكركم الآخـرة   ، زوروا القبور: " قال رسول االله : قال ابو هريرة: وقالوا
: قـال  وعن ابن مسعود، أن رسـول االله   ، )٢"(رخص في زيارة القبور: " عائشة، أن رسول االله 

 ). ٣"(د في الدنيا، وتذكر الآخرةكنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛فإنها تزه"
  

زِيارةُ الْقُبـورِ للرجـالِ   "ان:  يقولون -)هـ١٧٩ - ٩٥(مالك بن انس الاصبحي اتباع  – والمالكية
   هِنلَــيخْشَــى عي ياتاللَّــو ابلَــى الشَّــوع مــرحيو ــداعلْقَول ــاحبــاءُ فَيــا النِّسأَمو ــهلَيع تَّفَــقم ذَكَــرو تْنَــةالْف ــنم

 .)٤"(أَحاديثَ تَقْضي الْحثَّ علَى زِيارة الْقُبورِ
  

انـه يسـتحب زِيــارةُ   : يـرون  -)ه ــ٢٠٤ - ١٥٠( الشـافعي  محمـد بــن إدريـس  اتبـاع   – والشـافعية 
كُم عن زِيارة الْقُبورِ فَزُوروها فَإِنَّها تُذَكِّر كُنْت نَهيتُ" لخَبرِ مسلمٍ ) للرجلِ ( أَي قُبورِ الْمسلمين ، الْقُبورِ

لقَولِ عائشَةَ قُلْت كَيف أَقُـولُ يـا رسـولَ    " لجزَعها، وإِنَّما لَم تَحرم علَيها ) وتُكْره للْمرأَة ) ( ٥"(الْآخرةَ 
ولي الســلَام علَــى أَهــلِ الــديارِ مــن الْمــؤمنِين والْمســلمين ويــرحم اللَّــه    اللَّــه تَعنِــي إذَا زُرت الْقُبــور قَــالَ قُ ــ

قُونلَاح بِكُم شَاءَ اللَّه إِنَّا إنو ،رِينتَأْخسالْمنَّا وم ينمتَقْدس٦("الْم.(  
  

ينـدب زيـارة القبـور    "نـه  ا :-)ه ــ٢٤١ - ١٦٤(أحمد بن محمـد بـن حنبـل    اتباع  – الحنابلة ىوير
كنت نهيتكم : "التي فيها المسلمون للرجال بالاجماع وكانت زيارتها منهيا عنها ثم نسخت بقوله 

ويكره زيارتها للنساء لانها مظنـة لطلـب بكـائهن ورفـع أصـواتهن، نعـم       ) ٧"(عن زيارة القبور فزوروها 

                             
 قـال : قـال ، عـن أبـي هريـرة   ، عـن أبـي حـازم    ،عـن يزيـد بـن كيسـان    ، ثنـا محمـد بـن عبيـد    . بكر بن أبي شيبة يأب هذا الحديث ورد عن  )١(

  .١٥٦٩ح،٥٠٠/  ١،سنن ابن ماجة، القزويني". تذكركم الآخرة  فإنها. زوروا القبور" رسول االله صلى االله عليه وسلم 
. وباقي رجاله على شرط مسلم. فأن بسطام بن مسلم، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم. رجال إسناده ثقات: في الزوائد  )٢(

  .١٥٦٩ح،٥٠٠/  ١،سنن ابن ماجة :ينظر
: ينظـر .. وذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات     . صـالح : وقـال ابـن حـاتم   . ضـعيف : وأيوب بن هانئ، قـال ابـن معـين   . إسناده حسن: في الزوائد  )٣(

  .١٥٧١ح،١/٥٠١، سنن ابن ماجة
  . ٥/٤٥٠، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الحطاب الرعيني: ينظر  )٤(
عـن   ،عـن مسـروق بـن الأجـدع    ، بـن هـانئ   عـن أيـوب   ،أنبأنـا ابـن جـريج   . ثنا ابن وهب. يونس بن عبد الأعلىورد عن هذا الحديث    )٥(

 ".وتـذكر الآخـرة   ، فإنهـا تزهـد فـي الـدنيا    . فزوروهـا ، كنت نهيتكم عن زيـارة القبـور  " أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال، مسعود
سـنن ابـن    .وذكره ابن حبـان فـي الثقـات    .صالح: وقال ابن حاتم. ضعيف: قال ابن معين، هانئوأيوب بن . إسناده حسن: في الزوائد

  .١٥٧١ح،١/٥٠١، ماجة
  .٣٥٠/  ٤، اسنى المطالب في نجاة ابي طالب، الشافعي: ينظر  )٦(
عـن   ،روق بـن الأجـدع  عـن مس ـ ، بـن هـانئ   عـن أيـوب   ،أنبأنـا ابـن جـريج   . ثنا ابن وهب. يونس بن عبد الأعلىهذا الحديث ورد عن    )٧(

 ".وتـذكر الآخـرة   ، فإنهـا تزهـد فـي الـدنيا    . فزوروهـا ، كنت نهيتكم عن زيـارة القبـور  " أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال، مسعود
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وينبغــي أن يلحــق بــذلك بقيــة الانبيــاء فإنهــا مــن أعظــم القربــات، ينـدب لهــن زيــارة قبــر رســول االله  
  ).١"(والصالحين والشهداء

 
  : الزهراء فاطمة السيدة لعف، مايؤيد شرعية زيارة القبور

بنـت رسـولنا محمـد بـن     ثم مما يدل على صحة هذه الشعيرة الإسـلامية ان فاطمـة الزهـراء   
ألَـا كـان مـن الأولـى منهـا وهـي عالمـة        . وتتوسل به وتشـكو اليـه  كانت تزور قبر ابيها  عبد االله 

فــي الإســلام ؟ وهــي القائلــة عنــد زيارتهــا    -زعمكــمبحســب  -معصــومة ان تتــرك مــا هــو غيــر مشــروع  
  :لابيها

  دى الزمان غواليـا  ـــــــــــــــــــأن لا يشم م* ـــمد ــــــــــــــماذا على من شم تربة أحـ
  رختي وندائيا ــــــــــــــــإن كنت تسمع ص* اق الثرى ــــــــــــأطبقل للمغيب تحت 

  رن لياليــا ــــــــــــــــــــــــصبت على الأيام ص* هـا ــــــــــــــــــصبت علي مصائب لو أنــــ
  ــا ــــــــــــــــــلا اختشي ضيما وكان جماليــ* ظل محمـد ــــــقد كنت ذات حمى ب

  ع ظالمي بردائــــيا ــــــــــــــــــــــضيمي وأدف* ـي ـــــــــــــــــــفاليوم أخضع للذليل وأتقــ
 ا ــــــــــــــشجنا على غصن بكيت صباحي* ــها ـــــــــــــــــــــــــفإذا بكت قمرية في ليلــ

  .)٢(دمع فيك وشاحــياــــــــــــــــــــولاجعلن ال* ي ــد مؤنســــــــــــــــــفلأجعلن الحزن بع
  
  
  
  
  
  
   

  
  

                                                                                
 ،القزويني .وذكره ابن حبان في الثقات .صالح: وقال ابن حاتم. ضعيف: قال ابن معين، وأيوب بن هانئ. إسناده حسن: في الزوائد

  .١٥٧١ح،١/٥٠١، سنن ابن ماجة
ــراجح مــن الخــلاف علــى مــذهب الإمــام المبجــل أحمــد بــن حنبــل        ، المــرداوي: ينظــر )١( ـــ ٤/٣٧٥، الإنصــاف فــي معرفــة ال كتــاب ، ٣٧٦ـ

   . الجنائز
وتأخـذ حفنــة مــن   كانـت تــزور مرقـده الطــاهر،   ان فاطمــة الزهـراء بعــد وفـاة أبيهــا خـاتم الأنبيــاء      .٣٢٣/ ١، أعيــان الشـيعة  ،الأمينـي  )٢(

  .المصدر نفسه":...وتبكي أمر البكاء وتقول بصوت حزين فتشمها،
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  الخامسالمبحث         
  " إن ا يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة " :حديث  
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التفجيـر فـي   القتـل مـن خـلال    تقوم على تشـريع  ، عقبتها فتاوى خطيرة، ظهرت صيحات كثيرة

ــار         صــفوف المســلمين الابريــاء؛ بحجــة نصــرة الإســلام وعزتــه؟؟ والحجــة فــي هــذه الفتــوى هــي الاخب
  .   الواردة عن النبي بخصوص نية المرء في العمل

  
اللـــواط بـــين صـــفوف بـــيح فقـــد أصـــدرت الحركـــات المتطرفـــة فـــي العـــالم الاســـلامي فتـــوى تُ 

الفتـوى مـن طـرف شـيخ بعـد أن لجـأ إليـه شـاب         وضـع كبسـولات متفجـرة، وجـاءت     مقاتليهم؛ لغرض 
سـألت الشـيخ أبـو الـدماء القصـاب، وقـال لـي إننـا ابتكرنـا          "ى حول العمليـات الجهاديـة، فقـال    طلب فتو

  .)١("يةكبسولات تفجير المجاهد طريقة جديدة وهو أن توضع في دبر
  

مثــل  أبــيحهــل يجــوز أن : والغريـب والمقــزز فــي الفتــوى ان الســائل واصــل البحـث وهــو يقــول   
  .وإعلاء كلمة الحق، لأحد الاخوة المجاهدين؛ إذا كانت النية صالحة والهدف هو الجهادهكذا امر 

  
الأصل هو أن اللواط : "-وقوله هنا اقبح وارذل وانكى من قول السائل  –فقال الشيخ حمد االله 

سـنم الإسـلام لا يتحقـق     واذا كـان . ]أي رفعـة الاسـلام  [الجهاد أولى، فهو سنم الإسلامالا ان  .لا يجوز
ومـا لا يتحقـق   . لأن القاعـدة الفقهيـة تقـول إن الضـرورات تبـيح المحظـورات      !! الا باللواط فلا بأس فيه

وعليك، بعد أن يناط بـك أن تكثـر مـن الاسـتغفار الله وتأكـد يـا بنـي أن االله        !! الواجب إلا به فهو واجب
  ).٢("الإسلامحسب نياتهم ونيتك نصرة  يبعث المجهادين يوم القيامة

  
  :ما يظهر من الفتوى

  : ثلاثان هذه الفتوى قامت على محاور 
   :"هذه الفتوى هو موضوعا لهااللواط في  :على اعتبار ان، موقف الاسلام من اللواط " -١
اذ ،  عن النبـي  الواردة : -الحديث الشريف انموذجا –الاستشهاد بالنصوص الشرعية  -٢
 بـن  وعلـي  ،محمـد  بـن  جعفـر  ابن حدثني على :قال محمد بن إسحاق بن محمد بن إسماعيل ورد عن

 رسـول االله  عن ، آبائه عن ،جعفر بن موسى - عن أبيه وهذا أخيه عن هذا جعفر بن موسى

                             
  .٨-٧ص، ردود وتلميحات على منكري العمليات التفجيرية، الفلسطيني )١(
  .ن.م )٢(
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 - فقـد  االله عند ما ابتغاء غزى فمن ،نوى ما ولكل امرء ،بالنيات الأعمال إنما" :قال - حديث في 
وقـال  ، )١("نوى ما إلا له يكن لم ،عقالا نوى أو الدنيا عرض يريد غزى ، ومن االله على أجره وقع
" :وروي مرفوعا عن النبي  ، )٢"(يحشر الناس على نياتهم " : إن االله يحشر الناس على نياتهم

 ).٣"(يوم القيامة
ــوى      -٣ ــي الفتــ ــد الفقهيــــة فــ ــتناد الــــى القواعــ ــوف والاســ ـــرورات تبــــيح  " كقاعــــدة : الوقــ الضــ

وعلى وجه التحديـد الـذي    ،ما يخصنا في المقام هو الاستشهاد بالحديث الشريفو. )٤"(المحظورات
  .إذ تم توظيفه توظيفا خاطئا لغرض دنيئ، يتعلق بنية المرء

  
  :الخوض في محاور الفتوى

  

  :موقف الإسلام من اللواط - المحور الأول
  

وجـدتموه يعمـل عمـل    مـن  : "قـول سـول االله   ، ة المتطـرفين بطـلان عقيـد  دلـيلاً علـى    يكفي  
إِذْ قالَ لَهم أَخُوهم لُـوطٌ أَلا تَتَّقُـون، إِنِّـي لَكُـم      : قال تعالى، )٥"(قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

مين، أَتَـأْتُون  رسولٌ أَمين، فَاتَّقُوا االله وأَطيعون، وما أَسئَلُكُم علَيه من أَجـرٍ إِن أَجـرِي إِلَّـا علـى رب الْعـالَ     
       ونعـاد مقَـو ـلْ أَنْـتُمب أَزْواجِكُـم ـنم كُـمبر لَكُم ما خَلَق ونوتَذَر ،ينالْعالَم نم الذُّكْران)فـاللواط  ). ٦

حرمـة الـدبر أعظـم مـن حرمـة الفـرج، وإن االله أهلـك        :" قـال الامـام الصـادق   أشد تحريماً من الزنا، 
لـو كـان ينبغـي لاحـد أن     : "×وقـال الإمـام علـي    ، )٧"(يهلك أحداً لحرمة الفـرج  أمة لحرمة الدبر ولم

 ).٨"(يرجم مرتين لرجم اللوطي

                             
  .٣ح،١/٤٩، وسائل الشيعة، الحر العاملي )١(
  .٤/٣٤١٠، ميزان الحكمة، الريشهري )٢(
  .٢٢٢، جامع الشتات، الخاجوئي )٣(
  .٨-٧ص، ردود وتلميحات على منكري العمليات التفجيرية، الفلسطيني )٤(
  .٣٠٠/  ١، مسند احمد، احمد )٥(
  .١٦١، الشعراء )٦(
الحـر   .الحـديث :... يقـول  سـمعته : قـال االله عبـد  أبـي  عـن  أصـحابنا  عـن بعـض  ، يـونس  عـن ، مـرار  بـن  إسـماعيل  ورد هذا الخبر عن )٧(

  .٢٥٧٤٥ ح. ٣٢٩/ ٢٠، وسائل الشيعة، العاملي
  .١٩٩/  ٧، الكافي، الكليني )٨(
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  .كرامة المؤمن على االله
ان االله لا يقبــل ان يتَنَــزَّل الانســان المســلم المــؤمن الــى مــواطن الرذيلــة وان كــان علــى حســاب    

واليــك بعــض النصــوص التــي تــدل علــى ان   ". عزوجــل "عزيــز علــى االله -المســلم-لانــه، نصــرة الإســلام
 ،بل ان تلك الكرامة تصل الى حد الحرمة علـى مـن ينتهكهـا    ،"عزوجل"كرامة الانسان كبيرة على االله 

   .ويذلها ،ويستهين بها
  

  :"لى المؤمن كل شيء الا اذلال نفسهفوض إ":رواية
 عن ،عن عبد االله بن مسكان ،عن عثمان بن عيسى ،عن أبيه ،علي بن إبراهيمفقد ورد عن 

الا اذلال  يءإن االله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل ش" :قوله ×عن أبي عبد االله  ،أبي بصير
  .)١"(نفسه

  
  :"ليس للمؤمن ان يذل نفسه":رواية

قــال  :طويــل قــال عــن الحســن البصــري فــي حــديث  :كتــاب ســليم بــن قــيس الهلالــي وورد فــي 
يتعـرض  "  :نفسـه ؟ قـال   وكيف يذل ،يا رسول االله :قيل "أن يذل نفسه ليس للمؤمن : " رسول االله 

  .)٢("للبلاء 
    

  :"المؤمن اعظم حرمة من الكعبة":رواية
على  وأعظم حرمتك بالبيت ما أعظمك مرحباً: نظر إلى الكعبة فقالوروي أن رسول االله 

مالـه، ودمـه، وأن   : واحدة، ومن المؤمن ثلاثـة  ، لان االله حرم منكواالله للمؤمن أعظم حرمة منك! االله؟ 
  .)٣("يظن به ظن السوء

  
  :"يفوض االله للمؤمن ان يكون ذليلاًلم ":رواية

عــن عبــد االله بــن حمـــاد     ،عــن إبــراهيم بـــن إســحاق الأحمــر     ،محمــد بــن الحســين    وروي عــن 
إن االله عـز  " :قولـه  × عـن أبـي عبـد االله    ،عن أبي الحسـن الأحمسـي   ،عن عبد االله بن سنان ،الأنصاري

وللَّه : اما تسمع االله تعالى يقول ، وجل فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض اليه ان يكون ذليلا

                             
  .٤ح،٦٩/  ١٤، جامع احاديث الشيعة، البروجردي . ٣ح،٥/٦٣، الكافي، الكليني )١(
  .٥ح،٦٩/  ١٤، جامع احاديث الشيعة، البروجردي؛ ٣ح،١٢/٢١٠، مستدرك الوسائل، النوري )٢(
  . ٧١/  ٦٤، بحار الانوار، المجلسي ؛٢٩٣، الواعظين روضة، النيسابوري )٣(
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  نِينمــؤلْملو هــولسرلــزَّةُ والْع )إن المــؤمن أعــز مــن    :قــال. ولا يكــون ذلــيلاً  فــالمؤمن يكــون عزيــزاً   )١
نظــر إلــى  :أنــهوروي ، )٢"(مــؤمن لا يســتقل مــن دينــهان الجبــل يســتقل منــه بالمعــاول وال ، الجبــل

  . )٣("والمؤمن أعظم حرمة منك ،وعظمك االله وكرمك لقد شرفك: الكعبة فقال
إن االله يحشـر  :" بقـول المعصـوم   همن جهة استشـهاد حث يريد ان يناقش المفتي اان البثم 

فاذا كانت باطلة ، ذلك متوقف على مقدمات وأسس تلك النيةفان ). ٤"(الناس على نياتهم يوم القيامة
 فجنة وحسـن مـآب  صحيحة  عقيدةواذا كانت عقيدة المرأ قائمة على ، فان ماينى عليها يكون باطلا، 
   . -وهذا لا يختلف عليه اثنان من العقلاء –

ة علـى  في إسقاط بعض فهم هذه الحركات المتطرفة للاخبار الجهادي ـيكمن الخلل  فيظهر ان
ممــا يجعلهــم يتورطــون بســببه فــي قتــل الأبريــاء نتيجــة الاضــطراب الشــديد فــي الفهــم    ، النــاس الضــعفاء

ــر محلهــا وموضــعها     ممــا يجعلهــم ايضــا ان يحملونهــا ظلمــا وعــدوانا علــى      ، وإجــراء الأحكــام علــى غي
لك كثيـر مـن   استهداف المسلمين وغير المسلمين ولو كانوا مسالمين آمنين، أو أطفالا ونساءً، وغير ذ

ينـذرون ويحـذرون    والمعصـومون  ، الأخطاء الفادحة التي يلقون االله تعالى بها وهي في أعنـاقهم 
أي ، )٥"(لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً: " من الفهم الخاطئ للشرع بقولهم

ــه     ــة مفتوحــةً ل ــذنوب التــي ارتكبهــا الا ذنــب قتــل     ، ان الانســان المــذنب تبقــى ابــواب التوب مــن جميــع ال
عن  ،عن ابن أبي عمير ،عن عبد االله بن محمد ،محمد بن يحيىالوارد عن  قولالوهو ، المسلم حراماً
  ).٦"(لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة : "عن ابي عبد االله  هشام بن سالم

    
  
  
  
  

                             
  .٨، المنافقون )١(
  .٤ح،٦٩/  ١٤، جامع احاديث الشيعة، البروجردي؛ ١ح،٥/٦٣، الكافي، الكليني )٢(
  .٧١/  ١، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي )٣(
  .٢٢٢، جامع الشتات، الخاجوئي )٤(
  .٧ح،٢٧٢/  ٧، الكليني، الكافي )٥(
  .٧ح،٢٧٢/  ٧، الكليني، الكافي)٦(
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  المحور الثاني
  الاستشهاد بالنصوص الشرعية املة والمتشابهة

أن المتطـــرفين يتعمـــدون ان لايظهـــروا الايـــات والروايـــات التـــي تنـــافي افعـــالهم    للبحـــثظهـــر 
عـام  لان في الشـريعة السـمحاء ال  ، ويحتجون بالروايات والايات التي تكون محل تأمل ونظر، واقوالهم

بـن إبـراهيم    علـي عـن  كمـا ورد  ، والمحكـم  والمتشـابه  والمفصل والمجمل والمقيد والمطلقوالخاص 
عـن   ،عـن أبـان بـن أبـي عيـاش      ،ابن عمر اليمـاني  عن إبراهيم ،عن حماد بن عيسى ،عن أبيه ،بن هاشم

مثـل   وان أمـر رسـول االله   : ل يقول فيهحديث طوي عن أمير المؤمنين  سليم بن قيس الهلالي
الكـلام لـه     متشـابه، وقـد يكـون مـن رسـول االله      القرآن ناسخ ومنسوخ، وخـاص وعـام، ومحكـم و   

ما آتاكم الرسول فخـذوه  : " وجهان كلام عام وكلام خاص، مثل القرآن وقد قال االله تعالى في كتابه
  ).١("فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر ما عنى االله به ورسوله" وما نهاكم عنه فانتهوا 

انهم يعتمدون  -بعد ان عرفنا ارتكازهم على النصوص والقواعد الإسلامية العامة تبين لناكما 
. ؛ لكي يوهموا الناس بصحة ومشروعية حركتهم)٢(الاحاديث المختلف في دليليتها ومدلوليتهاعلى 

الـذي   تحقق لهم مـد الزحـف الـدموي   الا اذا كانت ، لذلك فان داعش لا تستند الى الروايات الضعيفة
بـل الـراجح   ، المختلف فيهـا واليك بعض الامثلة . الضعفاءو الابرياءوالناس المسلمين  حق ينهجونه في

  .لتحقيق مصالحهم ؛على الرسول  انها ضعيفة وموضوعة
    

  المحور الثالث
  في فهم الحديث الخلل في تحقيق مناط الأحكام

  
الاسـتفهام  لكـن  ، الحركات الإسـلامية المتطرفـة تعمـل بقواعـد فقهيـة لا غبـار علـى صـحتها         إن

علــى تطبيــق تلــك القواعــد مــن جهــة الفهــم الخــاطئ فــي اســقاط المصــاديق والعلــل عليهــا بمــا تشــتهي         
لذلك شرعية تلك الحركات اليوم تقوم على الاجتهاد بالراي باستخدام  ،وبما تهوى قناعاتهم، انفسهم

 .للقرآن والسنة القولية والعمليةالقواعد الفقهية من دون الرجوع 

                             
  .١٣١ح، ٢٥٧، الخصال، ؛ الصدوق١ح، ٦٣-١/٦٢، الكافي، الكليني  )١(
ومــرة يعتمـدون الحـديث المتفـق علـى صـحته لكـن مختلـف فــي        ، المتطرفـون تـارة يعتمـدون علـى الحـديث المختلـف بصـحته اصـلا         )٢(

  .الا انهم يؤولونها؛ كي تكون لهم قاعدة في ضرب الاسلام، ومرة يعتمدون الاحاديث المتفق على ضعفها، مدلوه وهو فهمه 
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يقــول المفتــون اذ . هــو اقــوالهم والقواعــد الاجتهاديــة التــي يســتندون اليهــا : ذلــكوالــدليل علــى 
 أن: وكـذلك قاعـدة  ، ، وهي قاعـدة فقهيـة  )١("الضرورات تبيح المحظورات" ان : باسم حركة داعش

 الكتَـابِ  مـن  العمـومِ  أدلّـة  مـع ، الصّـحيح  الجلـي  القيـاس  هـو  المسـألَة  علَـى  الحكْـمِ  فـي  المعتَبـر  الـدليلَ 

نَّةويقولون، والس :أَلَتَنا أنسم نازِل جِنْسِ مثَة النّوادالح يانِنا فزَم الّتيا وحلُّهاد مهت٢(الاج(.  
ومشـروعيتها فـي   ، العظـيم  نآعلـى شـرعيتها فـي القـر     علمـاء المسـلمين  فمن الامور التـي تسـالم   

فـلا شـك أبـداً مـن انهـا تنطـوي تحـت الاحكـام الشـرعية؛ باعتبـاره احـد            ، "الجهـاد "السنة المطهرة مسالة 
، أو الاســتحباب، ســواء فــي مقـام الوجــوب ، ةيعنــي تنطبــق عليـه الاحكــام الشـرعي  ، فـروع الــدين العشـرة  

وخصوصــا اذامــا أغــرق أصــحابه فــي ســفك   ، اذا اســأنا فهــم الجهــاد وتطبيقــه ( وحتــى فــي مقــام الحرمــة  
، لكن المشكلة فـي تحقيـق مناطـه، فلابـد مـن فقـه اجتهـادي لا يقـوم بـه سـوى أهـل            )الدماء والعياذ باالله

عن الفقيه تخبط في تنزيل الأحكام الشرعية عليه، حتى  العلم، إدراكا للواقع، وإذا غاب إدراك الواقع
ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتـوى والحكـم بـالحق إلا بنـوعين مـن الفهـم، أحـدهما فهـم         :"قيل

الواقع، والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامـات، حتـى يحـيط بـه علمـا،      
جــب فــي الواقــع، وهــو فهــم حكــم االله الــذي حكــم بــه فــي كتابــه أو علــى لســان   فهــم الوا: والنــوع الثــاني

  ).٣"(رسوله في هذا الواقع
  

  :ومن أمثلة أخطاء الحركات الإسلامية المتطرفة
الخلل فـي إسـقاط بعـض فهمهـم للاخبـار الجهاديـة علـى        : تلك الحركات اخطاء وان من أمثلة

ممــا يجعلهــم يتورطــون بســببه فــي قتــل الأبريــاء نتيجــة الاضــطراب الشــديد فــي الفهــم    ، النــاس الضــعفاء
ــر محلهــا وموضــعها     ممــا يجعلهــم ايضــا ان يحملونهــا ظلمــا وعــدوانا علــى      ، وإجــراء الأحكــام علــى غي

لمين ولو كانوا مسالمين آمنين، أو أطفالا ونساءً، وغير ذلك كثيـر مـن   استهداف المسلمين وغير المس
صــلوات االله علــيهم   "والمعصــومون  ، الأخطــاء الفادحــة التــي يلقــون االله تعــالى بهــا وهــي فــي أعنــاقهم        

  .ينذرون ويحذرون من الفهم الخاطئ للشرع" اجمعين

                             
  ..٨-٧ص، ردود وتلميحات على منكري العمليات التفجيرية، الفلسطيني )١(
  .ن.م )٢(
  .٨٧/  ١، العالمين رب عن الموقعين اعلام،القيم  ابن )٣(
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المســلمين، واســتباحوا   وهــذا الخلــل عنــدهم فــي فهــم الواقــع خطيــر جــداً، لأنهــم لمــا كفــروا         

يمثلـون   -مشـرقا ومغربـا   ةدون بقية أمة الإسلام في مختلـف بقـاع المعمـور   -دمائهم، اعتقدوا أنهم هم 
الدين، فقـاموا باسـتلاب مهـام الأئمـة، كالبيعـة، والجهـاد، والنفيـر العـام، واعتبـار أخطـائهم هـذه معركـة             

انــدفاعا، فتعتريــه الأحكــام التكليفيــة    مصــيرية للأمــة، بينمــا الجهــاد حكــم شــرعي، ولــيس حماســة أو        
وقـد يكـون منـدوبا، وقـد يكـون      ، وقد يكون مكروهاً، وقد يكـون مسـتحباً  الخمسة، فقد يكون واجباً، 

   .تمقاصد ومآلاالموقف المتعلق بالجهاد، وما يترتب عليه من بحسب وذلك حراماً، 
  

، ذي اراده وصــاغه الإســلاملكنــه لـيس الجهــاد ال ـ ، "الجهـاد "مســألة  ىفالحركـات المتطرفــة تتبن ـ 
  . وأنما هو الارهاب بعينه الذي صنعه الغرب؛ لتشويه الاسلام في نظر العالم
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  السادسالمبحث         
  " بقتلاهم ولئن اظهرني ا عليهم لأمثّلن " :حديث  
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التـي تـدعي الإسـلام زوراً     -الحركات المتطرفـة من خلال قراءة فقهيات وفتاوى  للبحثتبين 
؛ كي تكون النبي محمد يشك بصدورها عن  التي انها تقف وتستند الى بعض الروايات -وبهتانا

وسـوف أذكـر بعـض    . للإسـلام والبشـرية   الهـدام لها متراساً ونبراساً وحجةً في المضي لتنفيذ مخططهم 
ن جهة ردود اهل العلم والعلماء فيما يتعلق بها من حيث م، وأحاول التعرض لها علمياً، تلك الروايات

  . بعونه تعالى، المنقول والمعقول معاً
وهــو اباحــة ، روايــات تــدل علــى معنــى واحــد كثيــراً الــى  الحركــات المتطرفــةاســتند مفتــو  فقــد

قـال   تـنص علـى ان رسـول االله   اذ ورد فـي كتـب الحـديث اخبـاراً     ، الدماء وجواز المثلى في القتلى
  .)٢("بقتلاهم) ١( لأمثّلن ]على المشركين[ولئن اظهرني االله عليهم: قتل عمه الحمزةبم

فــي  الــدواعش وأعلامهــم التــي يستشــهد ويتعصــب لهــا     الأحاديــثهــو مــن  إن هــذا الحــديث  
: الغريـب أنهـم يقولـون   و، ويجعلونه وسيلة شرعية تغطي عن جرائمهم التـي يرتكبونهـا  ، التمثيل بالناس

  .)٣(التي يتصف سندها بالصحة الأحاديثمن انه 
  

  :عدد طرق الحديث
علمـا ان  ، ان هذا الحديث قد ورد عـن ثلاثـة مـن الصـحابة بطـرق مطعونـة فـي بعـض رجالاتهـا         

وقـد عمـدنا الــى   ، هـذه الطـرق الـثلاث تختلـف فــي بعـض الفاظهـا الا انهـا تشـترك فــي اتحادهـا بـالمعنى          
  :أتيوهو ما سوف ي، ذكرها بحسب شهرة الرواة عن النبي

نـا الحكـم بـن    ، عبد االله بن محمـد بـن عبـد العزيـز    لقد ورد الطريق الاول عن : الطريق الاول  
عــن ، عــن الحكــم بــن عتيبــة ، عــن عبــد الملــك بــن أبــي عتبــة أو غيــوه   ،نــا إســماعيل بــن عيــاش ، موســى
فــرأى انصـرف رسـول االله   ، لمـا انصـرف المشـركون عـن قتلـى أحـد      : عـن ابـن عبـاس قـال    ، مجاهـد 
لـولا أن  : " فقـال ، وجـدعت أذنـاه  ، واصـطلم أنفـه  ، حمـزة رضـي االله عنـه قـد شـق بطنـه       ساءه رأىمنظرا أ

مكانـه  ) ٥(، لأمـثلن )٤(أو يكون سنة بعدي لتركته حتى يبعثه االله من بطون السباع والطيـر  يحزن النساء
                             

  .الشنيعمذاكره ومثل ذلك الفعل  أطرافه، وجب المقتول، كقطع خلقة تشويه: المثلة )١(
  . ٤١٦٤ح،٤/٦٥،سنن الدار قطني، الدار قطني) ٢(
: ينظــر. الغريــب ان هــذا الحــديث ينقلــه الــذهبي فــي ســير اعــلام النــبلاء مرســلا     . ٢٦-٢٥، حقيقــة الحــرب الصــليبية الجديــدة  ، العييــري) ٣(

  .١/١٨٢، النبلاء أعلام سير، الذهبي
لا يسـكن الحـزن عليـه ليكـون باعثـا علـى الأخـذ بثـاره وقيـل ليشـتد غضـب االله             المقصود من تركه بغير دفن تأكلـه السـباع والطيـور إن    )٤(

، اعيــان الشــيعة ، الامــين  .علــى مــن فعــل بــه ذلــك ولــو أشــكل بوجــوب دفــن الميــت لأمكــن دفعــه بــان ذلــك مــن الفــرض الغيــر الواقــع      
١/٢٥٨.  

  .الشنيعمذاكره ومثل ذلك الفعل  أطرافه، وجب المقتول، كقطع خلقة تشويه: المثلة )٥(
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وجعـل  ، وجهـه  فغطى رسول االله ، فخرجت رجلاه، ببرده فغطى بها وجهه ثم دعا" بسبعين رجلا 
، ثم جعل يجاء بالرجل فيوضـع وحمـزة مكانـه   ، ثم قدمه فكبر عليه عشرا، من الإذخر على رجليه شيئا

ادع إِلَـى   :عليه سبعين صلاة، وكان القتلى سبعين، فلما دفنوا وفرغ منهم نزلت هـذه الآيـة   حتى صلى
   ــنَة سالْح ظَــةعوالْمو ــةكْمبِالْح ــكبــبِيلِ رس )ــه   )١ ــا بِاللَّــه   إلــى قول ــا صَــبرك إِلَّ مو اصْــبِرو )فصــبر  )٢

لـم يـروه غيـر إسـماعيل بـن عيـاش وهـو مضـطرب الحـديث عـن غيـر            . ولم يمثل بأحـد  رسول االله 
  .)٣("الشاميين

  
بكر بن إسحاق ثنا محمد بن أحمـد بـن النضـر    لقد ورد الطريق الثاني عن ابي : الطريق الثاني

التيمـي عـن أبـي عثمـان النهـدي عـن أبـي هريـرة ان          خداش ثنـا صـالح المـري عـن سـليمان     ثنا خالد بن 
أوجـع لقلبـه منـه ولا     وقد قتل ومثل به فرأى منظرا لم ير منظـرا قـط   نظر يوم أحد إلى حمزةالنبي 

للـرحم فعـولا للخيـرات ولـولا حـزن مـن بعـدك عليـك          أوجل فقـال رحمـة االله عليـك قـد كنـت وصـولا      
واقـف مكانـه واالله لأمـثلن بسـبعين مـنهم       حتـى تجيـئ مـن أفـواه شـتى ثـم حلـف وهـو         لسرني ان أدعـك 

وإِن عـاقَبتُم فَعـاقبوا بِمثْـلِ مـا عـوقبتُم بِـه ولَـئن         مكانك فنـزل القـرآن وهـو واقـف فـي مكانـه لـم يبـرح         
   ــابِرِين ــبرتُم لَهــو خَيــر للصَّ ــه وامســك عمــا   االله حتــى خــتم الســورة وكفــر رســول    ) ٤(صَ عــن يمين

  .)٥("أراد

أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي ثنا محمد بن لقد ورد الطريق الثالث عن : الطريق الثالث
يونس ثنا عبد االله ابن داود الخريبي ثنا عبادة بن مسلم عن العلاء بن بدر عن قيس بن سعد ابن عبادة 

قـال واالله لأمـثلن بسـبعين مـنهم فجـاء جبريـل        إلـى حمـزة بـن عبـد المطلـب     قال لما نظـر رسـول االله   
فقـال يـا جبريـل مـا هـذا قـال لا أدري        )٦(خُذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِضْ عنِ الْجـاهلين بهذه الآية 

ــي مـــن           ــك وتعطـ ــن قطعـ ــك وتصـــل مـ ــن ظلمـ ــو عمـ ــأمرك أن تعفـ ــاد فقـــال إن االله يـ ــم عـ ــأل ثـ ــى أسـ حتـ
   .)٧("حرمك

                             
  . ١٢٥، النحل ) ١(
  . ١٢٧، النحل ) ٢(
  . ٤١٦٤ح،٤/٦٥،سنن الدار قطني، الدار قطني ) ٣(
  . ١٢٦، النحل )٤(
  .٣/١٩٧، المستدرك، النيسابوري ) ٥(
  .١٩٩،الاعراف ) ٦(
  .١/٤٧٧، تخريج الاحاديث و الاثار، الزيلعي ) ٧(
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  :الاحاديثمناقشة 
الاول بخصوص تحقيق اسـانيد الاخبـار   ، لقد عمدنا في مناقشة الاحاديث من خلال محورين

  .والثاني بخصوص مناقشة المتون، المتقدمة
  

  :مناقشة اسانيد الاخبار: المحور الاول
  

نـا الحكـم بـن    ، عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد العزيـز      لقد ورد الطريـق الاول عـن   : الطريق الاول
عــن ، عــن الحكــم بــن عتيبــة ، عــن عبــد الملــك بــن أبــي عتبــة أو غيــوه   ،إســماعيل بــن عيــاش  نــا، موســى
  .)١(..."عن ابن عباس قال، مجاهد

  :مناقشة سند الحديث الاول
 ويعـرف ، البغـوي  القاسـم  أبـو  شاهنشاه بن سابور بن المرزبان العزيز ابن عبد بن محمد بن االله عبد 

، شيخا وثمانين سبع عن تفرد وقد  ومائتين عشرة أربع وقيل، عشرة سنة ثلاثة ولد، منيع بنت بابن
 تكلـم  فـإذا ، الحـديث .علـى  يـتكلم  مـا  قـل  البغـوي  كـان : الـدارقطني  وقـال ، ضـابطا  حافظـا  ثقة وكان
 بأشـياء  حـدث : وقـال  ،فيـه  فتكلم كامله في عدي ابن ذكره وقد. الساج في كالمسمار كلامه كان

 .)٢(عليه أنكرت
 يحيـى  وثقه.القنطري الزاهد البغدادي صالح أبو، الحجة القدوة المحدث الامام موسى بن الحكم 

 أبا سألت: الآجري عبيد أبو قال.الحديث في ثبتا صالحا رجلا كان: فهم بن الحسين قال.معين بن
 ).٣(به أحدث لا: فقال، الصدقات موسى في بن الحكم حديث عن داود

 كثيـر  فيـه  عتبـة وهـو   أبـو ، الاعلام بقية، الشام محدث الامام الحافظ، سليم ابن عياش بن إسماعيل 
، العلم بحور من وكان .االله شاء إن، يتقنه ويكاد أن، حديثهم يحفظ فإنه، بلده أهل بخلاف الغلط

ــة متــين، اللهجــة صــادق ــاع،  صــاحب، الديان ــار وجلالــة ســن واتب  ضــعيف: النســائي قــال وقــد .ووق
 ).٤(به الاحتجاج حد عن فخرج حديث في الخطأ كثير: حبان ابن وقال.الحديث

                             
  . ٤١٦٤ح،٤/٦٥،سنن الدار قطني، الدار قطني ) ١(
  . ١١/١٨٥، البداية والنهاية، ابن كثير ) ٢(
  . ١١/٧، سير اعلام النبلاء، الذهبي ) ٣(
  . ٣٢٢-٨/٣١٢، ن.م ) ٤(
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 أي الذي لم يرد في كتب الجـرح والتعـديل لابقـدح ولا    ، مجهول الحال. عبد الملك بن أبي عتبة
 .بمدح

 أبـو : ويقال ،الكوفي مولاهم، الكندي محمد أبو، الكوفة أهل عالم الكبير الامام عتيبة بن الحكم 
 كبـار  مـن  فقيهـا  ثبتـا  ثقـة  الحكـم  كـان : يالعجل ـ االله بـن عبـد   أحمد وقال .االله عبد أبو: ويقال، عمرو

 ).١(بصحيح ليس للصائم والحجامة: يحيى قال إبراهيم ثم أصحاب
     مجاهــد بــن جبــر المــالكي، أبــو الحجــاج القرشــي المخزومــي، وهــو المفســر أحــد الأعــلام الأثبــات

، روى عـن إبـراهيم بـن الأشـر، والحكـم بـن سـفيان، روى عنـه إبـراهيم بـن مهـاجر،            )ه ــ١٠٠(تـوفي  
وجابر الجعفي، قال يحيى بن معين وأبو زرعة ثقة، قال محمد بن سعد ثقة كثير الحديث قال بن 

 .)٢(حجر ثقة إمام في التفسير وفي العلم
 هــو حبــر الأمــة عبــد االله بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب رضــي االله عنــه ولــد قبــل    : عبــد االله بــن العبــاس

، قـال مسـح   سـنة، وقـد دعـا لـه النبـي       ولـه ثـلاث عشـرة    مـات رسـول االله   . الهجرة بثلاث سنين
اليوم مات رباني هذه : وقال. صلى عليه محمد بن الحنفية. على رأسي ودعا لي بالحكمة النبي 
  .)٣(الأمة

  

  :الحكم على الحديث الاول
  ،لوجـــــــــــــودة رواة مجهـــــــــــــولين-١:ان هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث ضـــــــــــــعيف؛ لعـــــــــــــدة اســـــــــــــباب 

اختلـف  (الحكـم بـن موسـى   و، )مطعـون بـه  (العزيزعبد االله بن محمد بن عبد اذ . لوجود رواة ضعفاء-٢
عبـد الملـك بـن أبـي     و ،)ضـعفه النسـائي  (إسماعيل بـن عيـاش  و، )فيه فقالوا ثقة وقالوا لا نحدث بما قاله

مما يظهر ، )حدث باحاديث غير صحيحة(الحكم بن عتيبةو، )مجهول لم يرد فيه قدح ولا مدح(عتبة
  .ضعف الحديث وعدم امكان الاحتجاج به

بكر بن إسحاق ثنا محمد بن أحمـد بـن النضـر    لقد ورد الطريق الثاني عن ابي : الثاني الطريق
التيمـي عـن أبـي عثمـان النهـدي عـن أبـي هريـرة ان          ثنا خالد بن خداش ثنـا صـالح المـري عـن سـليمان     

أوجـع لقلبـه منـه ولا     وقد قتل ومثل به فرأى منظرا لم ير منظـرا قـط   نظر يوم أحد إلى حمزةالنبي 
للـرحم فعـولا للخيـرات ولـولا حـزن مـن بعـدك عليـك          فقـال رحمـة االله عليـك قـد كنـت وصـولا      أوجل 

واقـف مكانـه واالله لأمـثلن بسـبعين مـنهم       لسرني ان أدعـك حتـى تجيـئ مـن أفـواه شـتى ثـم حلـف وهـو         

                             
  . ٢١٠-٥/٢٠٨، سير اعلام النبلاء، الذهبي ) ١(
  .   ٢/١٥٩، تقريب التهذيب، ابن حجر: ينظر ) ٢(
  .١٧٨/ ٤،تهذيب الكمال، ؛ المزي٣/٣٣١، سير اعلام النبلاء، الذهبي )٣(
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وإِن عـاقَبتُم فَعـاقبوا بِمثْـلِ مـا عـوقبتُم بِـه ولَـئن         مكانك فنـزل القـرآن وهـو واقـف فـي مكانـه لـم يبـرح         
   ــابِرِين ــبرتُم لَهــو خَيــر للصَّ ــه وامســك عمــا   حتــى خــتم الســورة وكفــر رســول االله    ) ١(صَ عــن يمين

  .)٢("أراد
  

  :مناقشة سند الحديث الثاني
  متــروك: النســائي وقـال  .نكــرم حديثــه: البخـاري  قــال.المخرمــي يسـار  بــن إســحاق بـن  بكــر أبـو ،

  .)٣(بشئ حديثه ليس: معين ابن وقال
 بـن  أحمـد  بـن  االله عبـد  وثقـه  .الأزدي النضـري  البغـدادي  بكـر  أبـو . النضـر  بـن  أحمـد  بـن  محمد 

  .)٤(أيضاً إحدى سنة صفر في ومات. حنبل
    الإمـام الحـافظ الصـدوق أبـو الهيـثم المهلبـي مـولاهم البصـري        ، خالد بن خـداش ابـن عجـلان ،

  .)٥(فيه ضعف :زكريا الساجي وقال .هو صدوق: وغيره أبو حاتم قال .بغداد نزيل
 داود أبو وقال الحديث منكر: البخاري البصرة، قال أهل واعظ، الخاشع المري الزاهد صالح :

 ).٦(ضعيف: معين ابن عن، شيبة أبي بن محمد وروى حديثه يكتب لا
 فقيـل  تـيم  بنـي  فـي  نـزل . البصـري  التيمـي  المعتمـر  أبـو ، الاسـلام  شيخ الامام طرخان بن سليمان 

  ).٧( ثقة: وغيرهما والنسائي معين، بن يحيى وقال ثقة، هو: حنبل بن أحمد قال .التيمي
      أدرك الجاهليـة والإســلام  ،مخضـرم معمــر . أبـو عثمـان النهــدي الإمـام، عبـد الــرحمن البصـري .

  ).٨(كان ثقة أبو حاتم قال، علي بن المديني وثقه .وبعدها غزوات عمر وغزا في خلافة
    أبــو هريــرة عبــد الــرحمن بــن صــخر الدوســي، صــاحب رســول االله ،  اختلــف فــي اســمه علــى

، عبـد شـمس  : كـان اسـمه  : وقيل. ابن غنم: وقيل. عبد الرحمن بن صخر: أرجحها، أقوال جمة
: وقيــل. عمــرو: وقيــل. عبــد بــن غـنم : وقيـل . بريــر: وقيــل. عــامر: وقيـل . ســكين: وقيــل. وعبـد االله 

، وهـو وحــافظ الصـحابة وأكثــرهم روايـة عــن رســول االله    . وكــذا فـي اســم أبيـه أقــوال   .سـعيد 

                             
  . ١٢٦، النحل )١(
  .٣/١٩٧، المستدرك، النيسابوري ) ٢(
   .٤/٥٠٤، سير اعلام النبلاء، الذهبي )٣(
   .٢٢/٢٤٣، ن.م )٤(
   .١٠/٤٨٩، ن.م )٥(
   .٨/٤٦، ن.م )٦(
   .٦/١٩٥، ن.م )٧(
   .٤/١٧٦، ن.م )٨(
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، وأبي بكر وعمر وأبي بن كعب وأسامة بن زيد، وعائشـة، وروى عنـه ابنـه    روى عن النبي 
، )ه ــ٥٨(المحرر، وابن عباس، وابن عمر، وأنس وغيرهم جمـع كثيـر، تـوفي فـي المدينـة سـنة       

 والغريـب انـه لـم يـرو عـن الامــام علـي بـن ابـي طالـب وصـي رسـول االله            ، سـنة ) ٧٨(وهـو ابـن   
 ١(اي حديث وهو مما يحسب عليه اكيدا.( 

  
  :الثاني الطريقالحكم على 

ولوجـود رواة مختلـف فـي    -٢،لوجـودة رواة ضـعفاء  -١:ان هذا الحديث ضعيف؛ لعدة اسباب
ضـعفه  (صـالح المـري  و، )فيه ضـعف (خالد بن خداشو، )حديثه منكر(بكر بن إسحاقاذ ابي . وثاقتهم

  .وعدم الاستشهاد به، مما يلزمنا ترك الحديث). ابن معين
  

أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي ثنا محمد بن لقد ورد الطريق الثالث عن : الطريق الثالث
ة يونس ثنا عبد االله ابن داود الخريبي ثنا عبادة بن مسلم عن العلاء بن بدر عن قيس بن سعد ابن عباد

إلـى حمـزة بـن عبـد المطلـب قـال واالله لأمـثلن بسـبعين مـنهم فجـاء جبريـل            قال لما نظـر رسـول االله   
فقـال يـا جبريـل مـا هـذا قـال لا أدري        )٢(خُذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِضْ عنِ الْجـاهلين بهذه الآية 

ــك و       ــن ظلمـ ــو عمـ ــأمرك أن تعفـ ــاد فقـــال إن االله يـ ــم عـ ــأل ثـ ــى أسـ ــي مـــن    حتـ ــك وتعطـ ــن قطعـ تصـــل مـ
   .)٣("حرمك

  
  :مناقشة سند الحديث الثالث

 الخطيـب  قـال .الطيبـي ، نيخـاب  بـن  إسحاق بن أحمد، الحسن أبو، الصدوق الشيخ نيخاب ابن :
 ).٤(خيرا إلا فيه نسمع لم

 البغــدادي  يــونس  بــن  فهــو امــا محمــد  ، مختلــف فيــه لاشــتراكه مــع الكثيــر     يــونس  بــن  محمــد 
 أن النبــل فـي  عسـاكر  ابـن  ذكــر وقـد . الحـديث  يسـرق  كـان : عــدي ابـن  قـال . الجمـال  المخرمـي 

. النسـائي  يـونس  بـن  او محمـد .الصـحيح  خـارج  عنـه  روى فلعلـه ، نره لم وهذا. عنه مسلما روى
 بـن  يـونس  بـن  او محمـد  .يعـرف  يكـاد  ولا، عنـه  داودوحـدث  أبو فوثقه - وطبقته العقدي عن

                             
   .٢/٥٧٨، سير اعلام النبلاء، الذهبي: النص بعينه )١(
  .١٩٩،الاعراف ) ٢(
  .١/٤٧٧، تخريج الاحاديث و الاثار، الزيلعي ) ٣(
   .١٥/٥٣٠، سير اعلام النبلاء، الذهبي )٤(
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ــال. أعرفــه لا. المصيصــي قحطبــة ــن او محمــد.متــروك: الأزدي ق  القرشــي موســى بــن يــونس ب
 الكـــديمي اتهـــم قـــد: عـــدي ابـــن قـــال. المتـــروكين الحـــافظ أحـــد البصـــري الكـــديمي الســـامي
 ).١(حديث ألف من أكثر وضع قد لعله: حبان ابن وقال.بالوضع

    كــان ثقــة  :ابــن سـعد  الإمــام الحــافظ القـدوة قــال ، الخريبـي عبــد االله بــن داود بـن عــامر بــن ربيـع
 وقـال  .وكـان صـدوقا  ، كان يميل إلى الـرأي  :أبو حاتم وقال .ثقة :أبو زرعة وقال،ناسكاعابدا 

 ).٢(ثقة زاهد:الدار قطني
  عبــاد اسـمه  فــيمن الثقـات  فــي حبـان  ابــن وذكـره ، والنســائي، معـين  ابــن وثقـه  .مســلم بـن  عبـادة ،

  ).٣(به الاحتجاج ساقط، الحديث منكر: فقال، الضعفاء في أيضا وكذا ذكره
 جـده  إلـى  ينسـب  وقـد ، البصري محمد أبو، النهدي :ويقال، العنزي بدر بن االله عبد بن العلاء. 

  .)٤(الثقات"  كتاب في حبان ابن وذكره .ثقة :حاتم وأبو، معين بن يحيى عن
 بـن  طريـف  بن ثعلبة بن حزيمة أبي بن حارثة بن دليم بن عبادة ابن سعد بن قيس 

 الخزرج االله، سيد عبد أبو المجاهد، الأمير الخزرج، بن بن كعب ساعدة بن الخزرج
 وابن االله  رسول الساعدي، صاحب الخزرجي الأنصاري ثابت، أبي سيدهم وابن

  ).٥(صحابه

  
  :الثالث الطريقالحكم على 

ــباب   ــدة اســــــــــــ ــعيف؛ لعــــــــــــ ــذا الحــــــــــــــديث ضــــــــــــ ــعفاء -١:ان هــــــــــــ ــودة رواة ضــــــــــــ   ،لوجــــــــــــ
، )لـم يوثقـه احـد   (نيخـاب الطيبـي  أحمـد بـن إسـحاق بـن     حيث ان . لوجود رواة مختلف في وثاقتهم-٢

عبـــادة بـــن ، )اذ هـــو مجهـــول الـــذات لاشـــتراكه مـــع اكثـــر مـــن اســـم  ، مختلـــف فيـــه(محمـــد بـــن يـــونس
  .مما يجعلنا نقف عند هذا الحديث، )به الاحتجاج ساقط(مسلم

  
  

                             
   .٤/٧٣، سير اعلام النبلاء، الذهبي )١(
   .٩/٣٤٧، ن.م)٢(
   .٢/٣٨٠، ميزان الاعتدال، الذهبي )٣(
   .٢٢/٥١٥، تهذيب الكمال، المزي )٤(
   .٣/١٠٢، سير اعلام النبلاء، الذهبي )٥(
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  :مناقشة متون الاخبار: المحور الثاني
  

الحـديث ومضـمونه   نقـول ان مـتن   ، وعـدم صـحته  ، بعد ان تقـدم ضـعف جميـع طـرق الحـديث     
  :عليه كثير من المؤاخذات والاشكالات التي من اظهرها

ــالمنقول  ، للجاهليــة الاولــى  يــدل علــى تعصــب النبــي   ان منطــوق الحــديث وهــذا مــدفوع ب
 .والمعقول معاً

 إذا امـر أميـراً   عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول االله  ورد: فمن حيث المنقول
اغـزوا  : " ثـم قـال    على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى االله ومن معـه مـن المسـلمين خيـراً    

، اغـزوا ولا تغلـوا ولا تغـدروا ولا تمثلـوا ولا تقتلـوا وليـداً      ، قـاتلوا مـن كفـر بـاالله    ، باسم االله فـي سـبيل االله  
أجــابوك فاقبــل  فــايتهن مــا) أو خــلال(وإذا لقيــت عــدوك مــن المشــركين فــادعهم إلــى ثــلاث خصــال    

ثـم ادعهـم إلــى   ، ثـم ادعهـم إلــى الإسـلام فـان أجـابوك فاقبـل مــنهم وكـف عـنهم        ، وكـف عـنهم  ، مـنهم 
التحول من دارهم إلـى دار المهـاجرين وأخبـرهم انهـم ان فعلـوا ذلـك فلهـم مـا للمهـاجرين وعلـيهم مـا            

ين يجـرى علـيهم   على المهاجرين فـان أبـوا ان يتحولـوا منهـا فـأخبرهم انهـم يكونـون كـاعراب المسـلم         
الا ان يجاهــدوا مــع  يءشــ يءحكــم االله الــذي يجــرى علــى المــؤمنين ولا يكــون لهــم فــي الغنيمــة والف ــ  

فاسـتعن   االمسلمين فان هم أبوا فسلهم الجزية فان هـم أجـابوك فاقبـل مـنهم وكـف عـنهم فـان هـم أبـو         
  ان يدعو الى الجاهلية الاولى؟   فهل بعد هذا نتوقع من النبي ).١"(باالله وقاتلهم

الا أمرنا  خطيباً ما قام فينا رسول االله : وكذلك ما ورد عن عن عمران بن حصين من قوله
صــلوات االله " عــن النبــي وآلــه  والأخبــاركثيــر مــن النصــوص   اوغيرهــ، )٢"(بالصــدقة ونهانــا عــن المثلــة  

وبـريء ممـن   ، فهو منه بـريء ،  بيمما يؤيد كَذب هذا الحديث ووضعه على الن "عليهم اجمعين 
  .هذا من حيث المنقول. الى يوم القيامة وضعه عليه

ومــن خــلال التتبــع والبحــث وجــدنا ان هــذا الحــديث اصــله وارد عــن الصــحابة فــي ارض تلــك   
فقـد  ، الا انها نسبت زورا الى النبي حتى تكون غطاءاً للمغرضين المعركة التي قتل فيها عم النبي 

عـن عيسـى بـن عبيـد عـن الربيـع بـن        ، موسـى  أخبرنا الفضل بن، عمار الحسين بن حريث ورد عن ابي 

                             
  . ١٤٠/  ٥، صحيح مسلم، النيسابوري )١(
  . ٤٢٩/  ٤، مسند أحمد، أحمد بن حنبل )٢(
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 لمـا كـان يـوم أحـد أصـيب مـن الأنصـار أربعـة        : " حـدثني أبـي بـن كعـب قـال      قال، أنس عن أبي العالية
لئن أصبنا منهم يوما مثل : الأنصار فقالت. فمثلوا بهم، ومن المهاجرين ستة منهم حمزة، وستون رجلا

ما عوقبتم  وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل : فأنزل االله تعالى، كان يوم فتح مكة فلما: قال. نربين عليهمهذا ل
كفـوا عـن   : فقـال رسـول االله   ، اليـوم  لا قريش بعد: فقال رجل به ولئن صبرتم لهو خبر للصابرين

   ).١"(القوم إلا أربعة
  

عـن شـيء ويخـالف مقالتـه؟      االلهفمن غير المقبول ان ينهى رسول ، أما من حيث المعقول
كيف يكون هـو الصـادق الامـين؟    ف ،اذ ذلك لا ينسجم مع روحية وأخلاق وانسانية النبي الأعظم

بان ، ثم كيف يساير ويوافق أعراف الجاهلية الاولى ؟-وحاشاه  -ثم كيف يكون بهذا الخُلق الغريب
: وهو قد نهى عن اتباع الاولين في عادات الشر والضرر؟ ثم الأَمر مـن ذلـك  ، ياخذ بالمثلى ويدعو لها

، )٢"(لئن ظفرتُ بقريش لأمثلن بسبعين من قتلاهم: " ان يخالف القرآن العظيم بقولهكيف للنبي
فهذا دليـل واضـح ان الحـديث      )!٣(... عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن: والقران العظيم يقول

  .النبي موضوع عن
  

الــى اتخـــاذ مثــل هكــذا قــرار وهــو مخــالف لابســـط        اذ مــن غيــر المقبــول ان يعمــد النبــي     
فهـل يعقـل ان يـدفن    ،  اذ لا ينسجم مع روحية وأخلاق وانسانية النبي الأعظـم ، مقومات الانسانية

، تى والقتلى ويترك جثة عمه اسد االله ورسوله الحمزة؛ لكي يمتلـئ غيظـا علـى المشـركين؟    جثث المو
ان يترك النبي جثة مسلم تصهرها حراة الشمس وتاكلها الصـقور والنسـور    ناهيك عن كيفية تقبله

ينســب اليــه مثــل هكــذا    اضــف الــى هــذا هــل مثــل النبــي  ، وهــو مخــالف لآداب وضــوابط الاســلام 
مفروض بهذا النبـي العظـيم، هـو أن  يتحلـى الصـبر والقـوة والايمـان لا الجـزع والحـزن          كلام؟ ثم إن ال

المفرطين، والا فما وجه اللوم لغيره ممن فقد الأهل والأحبة، ان تجـاوز حـده، وظهـر منـه مـا لا ينبغـي       
   في مناسبات كهذه؟

  
  

                             
، ســنن الترمــذي .هــذا حــديث حســن غريــب مــن حــديث أبــي بــن كعــب   : قــال الترمــذي. ٥١٣٦ح،٤/٣٦١، ســنن الترمــذي، الترمــذي )١(

٤/٣٦٢.  
  . ٢٠٩، تاريخ الإسلام، الذهبي )٢(
  . ١٢٦، النحل )٣(
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دور علماء المسلمين في الحفاظ على 

  :من التفسير الخاطئ الشريفالحديث 
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  المبحث الاول
  شروط تفسير الحديث الشريف         
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ان الفهم الخاطئ للحديث الشريف يمكن ان يقع للرواي في الحديث  فيما تقدم تبين لنا لقد
بعضها  ومقاربتهااو من خلال مقارنة الباحث بين الاخبار  ،وياتي تصحيح الحديث من المعصوم نفسه

علـى   -فيما تقدم -له  اشرناكذلك ينطبق هذا الامر الذي  ،الصواب من عدمه لناكي يتبين  ؛مع بعض
ف للكشـف عـن   لذلك لزم منا ان نبين شروط من يخـوض فـي تفسـير الحـديث الشـري      ،الفقيه المجتهد

قـد يرجـع    وعدم السقوط فـي هفـوات   ،ن وجدويم اعوجاجه اوتق ،يحالصح -أي فهم الحديث-فهمه
   .والعالم عموما ،وبالها على الامة الاسلامية خصوصا

وهــو ان الــذي يخــوض فــي هــذا المقــام يجــب ان    ،لة هامــة جــداأالــى مســ وهنــا اردت ان اشــير
مـن  فيلـزم منـه ان يكـون     ،يمتلك من المعرفة ماتؤهله قـولا وفعـلا للخـوض فـي هـذا المخـاض الصـعب       

اما الثقافة الذاتية فهي ما نعني بها الأخلاق والقـيم الروحيـة بالاضـافة     ،الثقافتين الذاتية والمعرفية يذو
والتواضــع ولـــين الجانـــب   ،وحســن الخلـــق  ،وحســن النيـــة  ،والتجـــرد مــن الهـــوى  ،إلــى صـــحة الاعتقــاد  

ة وتجليتهـا لمـن   لتؤهلـه لتحمـل أمانـة الكشـف عـن الحقيق ـ      ،واشـباهها التـي ينبغـي أن تتـوفر فـي المفسـر      
، وثقافـة افقيـة  ، ثقافـة عموديـة   :من ثقافتين هي الثقافة التي تتكون: والثقافية المعرفية. يجهلها من البشر

 ،فانهـا تخــص احاطــة ذلــك المفســر بكـل العلــوم التــي تخصــص بهــا    ا الثقافيــة العموديــة التــي اقصــدهاام ـ
ومتى يجيء بهـا المثـال    ،ين ينتهيأومن  أين يبدأفيعرف من  ،وليس المساعدة، بمعنى العلوم الرئيسة

الـى غيـر    ،والمقابلـة  ،ومتـى يسـتخدم المفاضـلة    ،ومتـى يضـع ويسـتدل بهـذا دون غيـره      ،ومتى لا يجـيء 
  .ذلك من الامور التي ينبغي المفسر ان يحيط بها ضمن حيز اختصاصه

التـي قـد يحتاجهـا     او قـل العلـوم المسـاعدة    لعلـوم الثانويـة  وهـي ا  ،اما بالنسبة الى الثقافـة الافقيـة  
فمـثلا   ،لغـرض اظهـار المفـاهيم الصـحيحة للحـديث      ؛الفقيه والمفسر قبل الخوض في دراسـة الحـديث  

كعلــم  ،وبعــض العلــوم الصــرفة  ،وعلــم التــاريخ ،وعلــم الاجتمــاع ،بعلــم اللغــة المفســر ينبغــي ان يحــيط
    . تساعده في احراز التفسير الصحيح من قبيل تلك العلوم التي ودواليك.. .،وعلم الفلك ،الطب

  
وقد يسأل سائل ما علاقة المفسر او من يخوض بالعلوم الاسلامية ان يخوض فـي علـم الطـب    

  ؟كلاو علم الف
وقـد يكشـف عـن كـذب      ،ان الخوض في هذه العلوم قد يكشف عن صـحة الروايـة   :الجواب

والمعصـوم يحـذر    ،وعدم المعرفة بهذه العلوم قد يؤول الى تكذيب المعصوم ،الرواية هذا من جانب
 عـن أبـي عبيـدة    ،عن جميل بن صالح ،عن ابن محبوب ،عن أحمد بن محمدفقد ورد  ،من هذا الامر

واالله إن أحـب أصـحابي إلـي أورعهـم وأفقههـم وأكــتمهم       :يقــول سـمعت أبـا جعفـر     :الحـذاء قـال  
اشمأز  ،وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله ،لحديثنا
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فيكـون بـذلك    ،وإلينا أسـند  ،منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج
بإســـناده عـــن أميـــر  ،صـــالمحمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين فـــي الخ  وورد عـــن ،)١("ولايتنـــاخارجـــا مـــن 

إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفون فردوه إلينا وقفـوا عنـده وسـلّموا حتّـى يتبـين لكـم        ":المؤمنين
ــد االله محمــد بــن محمــد   عــن ابــي وورد ، )٢("ولا تكونــوا مــذاييع عجلــى  ،الحــق ــو   :قــال ،عب أخبرنــي أب

 عـن  ،حـدثنا علـي بـن إبـراهيم بـن هاشـم       :قـال  ،حدثنا محمد بن يعقـوب : قال ،ابن محمد القاسم جعفر
دخلنا على  :قالعن جابر  ،عن عمرو بن شمر ،، عن يونس بن عبد الرحمنعن محمد بن عيسى ،أبيه

أوصـنا يـا    :أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ونحن جماعة بعد ما قضينا نسكنا فودعناه وقلنا لـه 
خــاه ولينصــح الرجــل أ ،وليعطـف غنــيكم علــى فقيـركم   ،لـيعن قــويكم ضــعيفكم  :فقــال ،ابـن رســول االله 
فـإن   ،وانظـروا أمرنـا ومـا جـاءكم عنـا      ،ولا تحملوا الناس على أعناقنـا  ،رنااواكتموا أسر ،كنصحه لنفسه

 ،وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنـده  ،وإن لم تجدوه موافقا فردوه ،وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به
فإذا كنتم كما أوصيناكم لم تعدوا إلى غيره فمات  ،وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا

عجـل االله   -ومـن أدرك قائمنـا    ،كان شهيدا - عجل االله تعالى فرجه -منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا 
  ).٣("ومن قتل بين يديه عدوا لنا كان له أجر عشرين شهيدا ،فقتل معه كان له أجر شهيدين -فرجه 

 ،كان متضلعا فـي تخصصـه   اذالا يخوض في هذا المقام الا ان على الفقيه ا للبحثلذلك ظهر 
إذ لعـل تـراكم تلـك المعـارف      ،ما تساعده على فهـم الحـديث بشـكل اتـم    والثقافة ولديه من المعارف 

  .تجعل المفسر ينظر للحديث بعمق وبافق اوسع
حـاول بعـض البـاحثين     فقـد  ،رولكي لا نطيل في المقام سوف نخوض في ذكر شـروط المفس ـ 

العلوم "بـ اومنهم من سمّاه، "عدّة المفَسّر"بـ بعضهم اسمّاه، المعاصرين أن يوجدوا مصطلحات جديدة
العلـوم  "وكـذلك  " آداب المفسـر "أو " مـؤهلات المفسـر  " ،"ثقافـة المفسـر  "وكذلك  ،"الضرورية للمفسر

 ،ان يحـيط بهـا   فـي تفسـير الـنص الشـرعي     قبـل الخـوض   يلزم المفسروهي ما، "حتاج إليها المفسرالتي ي
مسـاعدات وأدوات  إلـى كونهـا    انمـا تـوحي   العلمـاء المصطلحات التي تصالح عليهـا   مما يظهر ان هذه

  :وهو ما سوف نقف عليه بشيء من البيان .يحتاجها المفسر كي تعينه على فهم النص الحديثي
  

                             
  .٢ح.٨٨/  ٢٧، وسائل الشيعة، الحر العاملي؛ ٧ح،٢/٢٢٣، الكليني، الكافي  )١(
  .١ح،٩٠/  ١، مسند الإمام علي ، القبانجي؛ ١ح،١/٦١٥، الفصول المهمة في اصول الائمة، الحر العاملي )٢(
  .٢١ح.٢٣٥/ ٢، بحار الانوار، المجلسي؛ ٢ح،٢٣٢، الامالي، الطوسي  )٣(



١٤٥  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  ": الاعتقاد بمشروعية الحديث" 
فالاعتقــاد يلــزم  ،"الاعتقــاد بمشــروعية الحــديث"المفســر أولا وبالــذات هــي مســالة  مــن شــروط

ممـا   ،بغيـة الكشـف عـن مضـامينه ودلالاتـه      ؛المفسر قبل الخوض فـي غمـار تفسـيره الحـديث الشـريف     
   .يساعده في الوقوف على الفهم الصحيح للحديث الشريف

  
  ": الوقوف على الحديث كاملا " 

لانـه قـد يكـون الحـديث مقتطـع فيجـب اكمالـه         اطـة بكامـل الحـديث؛   الإحمن شروط المفسـر  
ئمة هذا لعلم يؤكدون على اهمية أو والمعصومون ،تقوم على السياقفالعربية ، كد من فهم المعنىأللت

عـن   ،سـى عـن أحمـد بـن محمـد بـن عي      ،محمـد بـن يحيـى    وهو قـول ، العربيةلحاظ الاحاديث من جهة 
أعربـوا حـديثنا فإنـا     ": قـال أبـو عبـد االله     :جميـل بـن دراج قـال   عـن   ،أحمد بن محمد بن أبي نصـر 

عبـد االله السـياري    نقـلا مـن كتـاب أبـي    ) السـرائر  ( محمد بن إدريس في آخـر   وقول، )١("قوم فصحاء
إذا أصــبت معنــى حــديثنا فــأعرب عنــه بمــا  ":انــه قــال عــن بعــض أصــحابنا يرفعــه إلــى أبــي عبــد االله  

ن اصابة المعنى لا يكون ولن يكون مالم يكن الفقيه أ المعصوم إذ هنا يظهر من نص، )٢("شئت
 . قد وقف على الحديث كاملا

  
 ": معرفة علم اللغة من النحو والصرف والبلاغة "

لأن الأدلـة مـن الكتــاب    ،يحــيط بعلـم العربيـة مــن اللغـة والنحـو والتصــريف     ان علـى المفسـر ان  
ومن هذه  ،فلا يمكن استنباط الأحكام منها إلا بفهم كلام العرب إفرادا وتركيبا ،والسنة عربية الدلالة

  .وغيره ،والإطلاق والتقييد ،والحقيقية والمجاز ،الجهة يعرف العموم والخصوص
يعـرف شـرح المفـردات ومـدلولاتها بحسـب       من خلالها يلزم المفسر ان يحيط بها؛ لانه فاللغة

 .السياق
  .فلا بد من اعتباره .نى يتغير ويختلف باختلاف الإعرابالمع مهم؛ لان والنحو

 .أي بنية كل كلمة ،عرف الأبنيةفيه تُ ضروري؛لان والتصريف
لأن المفسـر يعـرف بـالأول    فانهـا جـدا مهمـة؛    ، علـوم المعـاني والبيـان والبـديع    ك، وعلوم البلاغة

خواص تركيب الكلام من جهة إفادتها المعنى، وبالثاني خواصها من حيث اختلافها بحسـب وضـوح   

                             
  . ١٥١/ ٢، بحار الانوار ".أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء" :؛ وورد في كتاب المجلسي بصيغة١٣ح،١/٥٢، الكافي، الكليني )١(
  .٨٨ح،١٠٥/ ٢٧، وسائل الشيعة، الحر العاملي )٢(



١٤٦  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

وهذه العلوم هـي أعظـم الشـروط التـي ينبغـي توفرهـا       . الدلالة وخفائها، وبالثالث وجوه تحسين الكلام
   .نما يدرك بهذه العلوموإ ،في المفسر، ذلك أنه مطالب بمراعاة ما يقتضيه الحديث الشريف

  
 ": لناسخ والمنسوخ من الحديث الشريفالعلم با"

ــا بالروايــات التــي نســخت بعضــها         ان علــى المفســر للحــديث الشــريف ان يكــون مطلعــا وعارف
بـدليل   ،على اعتبار ان ظاهرة النسخ وقعت في الحديث الشريف كما وقعت في القـران الكـريم   ،بعضا

   :والتي من ابرزها ،بهذا الصدد تللروايات التي جاء حثارصد الب
محمـد بـن   عـن   ،الخـزاز  ، عـن أبـي أيـوب   عـن عثمـان بـن عيسـى     ،أحمد بـن محمـد   عنما ورد 

 لا رسول االله  ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن :قلت له :قال عن أبي عبد االله  ،مسلم
 ).١("إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن :؟ قاليتهمون بالكذب فيجيئ منكم خلافه

منصور بن  عن ،عن عاصم بن حميد ،عن ابن أبي نجران ،عن أبيه ،لي بن إبراهيمععن ورد و
مـا بـالي أسـألك عـن المســألة فتجيبنـي فيهـا بـالجواب ثـم يجيئــك         : قلـت لأبـي عبــد االله    :حـازم قـال  

فـأخبرني   :قلـت  :قـال  .الزيـادة والنقصـان   إنا نجيـب النـاس علـى    :غيري فتجيبه فيها بجواب آخر ؟ فقال
فمـا بـالهم    :قلـت  .بـل صـدقوا   :أم كـذبوا ؟ قـال   صـدقوا علـى محمـد     رسول االله  عن أصحاب

 ،فيسأله عن المسألة فيجيبه فيهـا بـالجواب   م أن الرجل كان يأتي رسول االله أما تعل :فقال .اختلفوا
 ).٢("ثم يجيبه بعد ذلك بما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها بعضا

 عـن أبيـه محمـد بـن خالـد البرقـي عـن خلـف بـن          ،أحمـد بـن أبـي عبـد االله البرقـي     عـن  وما جـاء  
 كيف اختلـف أصـحاب النبـي     :قلت لأبي جعفر  :قال ،عن جابر ،عن عمرو بن شمر ،حماد

الحديث فيغيب عن الناسخ ولا كان الرجل منهم يسمع من النبي  :في المسح على الخفين ؟ فقال
فعمـل  وقد كان الشئ ينزل على رسـول االله   ،يعرفه فإذا أنكر ما خالف ما في يديه كبر عليه تركه

يا رسول االله إنـك تأمرنـا بالشـئ حتـى إذا      :به زمانا ثم يؤمر بغيره فيأمر به أصحابه وأمته حتى قال أناس
قل ما كنت بدعا مـن الرسـل إن    :عنهم فأنزل عليهفسكت النبي  ،ا عليه أمرتنا بغيرهاعتدناه وجرين

  ).٣("أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين

                             
  .٢ح،٦٤/ ١، الكافي، الكليني  )١(
  .٣ح،٦٥/ ١، ن.م  )٢(
  .٢٤٣/ ٢، الانواربحار ، المجلسي؛ ١ح،٢/٢٩٩،المحاسن، البرقي  )٣(



١٤٧  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

 ": العلم بحال الرواة "
هـذه المسـألة   ف، ان العلم بحـال الـرواة مـن الامـور التـي يجـب ان لا يغفـل ان يحـيط بهـا المفسـر          

 ،اوما يسمى بكتب الجرح والتعـديل  ،والاطلاع والتضلع في كتب علم الرجالتتأتى للفقيه بالمراجعة 
كي يساعد على فهم الحديث بشـكله   ؛وبيئاتهم ،ومستوياتهم، للمفسر ان يعرف حال الرواة تتيحكي 

 . الاتم والافضل
وهـذا يتطلـب معرفـة ولادات الـرواة ووفيـاتهم ومقـادير        :بمعنى يلزم منـه معرفـة تـواريخ الـرواة    

لمـا اسـتعمل الـرواة الكـذب اسـتعملنا لهـم       : "فقد نقل عن سـفيان الثـوري أنّـه قـال    . مارهم ونحو ذلكأع
يعنـي احسـبوا سـنه وسـن     . سـبوه بالسـنين  إذا اتهمتم الشـيخ فحا : ث انه قالوعن حفص بن غيا.. التاريخ

  .)١" (من كتب عنه
  
 "معرفة كتاب االله"

مطلقـه   ،عامـه وخاصـه   ،عارفا بكتاب االله تعالىيجب على المفسر للحديث الشريف ان يكون 
كـي لا يقـع فـي المحـذور مـن عـدم اصـابة المعنـى الـذي           ؛ناسـخه ومنسـوخه   ،مجمله ومفصـله  ،ومقيده

ولكـي يـتمكن مـن مقابلـة      ؛"تعـالى "مـن ان يعـارض احكـام االله    بـل خوفـا    ،في كتابه العزيزاراده االله 
وفـي الاعـم الاغلـب يلـزم منـه       ،وذاك يعضـد هـذا   ،هـذا يصـحح هـذا    ،القران والسنة بعضهما الى بعـض 

مـن دون اشـتراط ان يحفظـه عـن ظهـر       ،والاخلاقيـة  ،والعقائديـة  ،الفقهيـة  :معرفة الاحكام بكل فروعها
وقـت   بمـوارد الايـات الاحكـام حتـى يتسـنى لـه سـهولة الرجـوع اليهـا         بل يكفـي أن يكـون عارفـا     ،قلب

  .الحاجة
 
 :"الحديث معرفة سبب صدور " 

 هولا يتغافـل عـن الإحاطـة بهـا اثنـاء تفسـير       ،التي ينبغي للمفسـر أن لا يحيـد عنهـا   ان من الامور 
هـو الملابسـات والظـروف والمواقـف التـي صـاحبت       و، هي معرفته واحاطته بورود الحديث، الحديث

فانـه   )٢(موقـف ورود الحديث مع معرفة طبيعة السائل، وحالـه وصـفاته ومـا كـان فيـه عنـد السـؤال مـن         
 علــى الفقيــه عــدم التيهــان فــي مفهــوم يســتلزم  حيــث انــه، فــي ايقــاف المفســر علــى التفســير الســليم مهــم 

وهـــذا لا يكـــون الا مـــن خـــلال الوقـــوف علـــى ســـبب صـــدور        ، الـــذي اراده المعصـــوم منـــا   الحـــديث
 ؛أو جـاء حـديث علـى سـبب     ،إذا نزلـت آيـة  " :وقد قال الشاطبي فـي اهميتـة صـدور الحـديث    .الحديث

                             
 .٣٨٧: هامش ص،  الرعاية في علم الدراية، الشهيد الثاني: ينظر؛ ١٤٨، الكفايةة في علم الرواية، البغدادي: ينظر  )١(
  .١١٠أسباب ورود الحديث تحليل وتأسيس، ص، سعيد: ينظر  )٢(



١٤٨  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

فهـذه المواضـع وأشـباهها ممـا يقتضـي تعيـين        ،...وعلى وفاق البيـان التمـام فيـه    ،فإن الدليل يأتي بحسبه
ان  وبالتـالي يظهـر لنـا    ).١"(المناط لا بد فيهـا مـن أخـذ الـدليل علـى وفـق الواقـع بالنسـبة إلـى كـل نازلـة            

متعلقــة بالايــات علــى المفســر للحــديث ان يحــيط ويطلــع ويعــرف ويقــف حتــى علــى اســباب النــزول ال  
ممـا يجعـل    ،لانه تتيح له ان يقف على اقوال وافعال المعصومين التي عقبت نـزول تلـك الايـة    ؛القرانية

لــذلك يلــزم مــن   ،الوقــوف علــى تلــك الأســباب لهــا دور فــي فهــم الحــديث بحــدها ورفــع الإبهــام عنهــا    
لان المفسـر مـن خـلال     ؛التفسـير الخـاطئ  ان يقـف عليهـا وقفـة فـاحص كـي لايقـع فـي        المفسر والفقيه  

الوقــوف علــى تلـــك الاســباب ســـوف تمكنــه مـــن معرفــة الظـــروف والملابســات التـــي واكبــت نـــزول         
   ). ٢(الحديث

     
 " معرفته بعلم الكلام "

كذلك من الشروط اللازم توافرها قبل الخـوض فـي تفسـير الحـديث هـي مسـالة معرفـة الأدلّـة         
وهـو   ،وغير ذلك ،والفرق بين المعقولات والمظنونات ،والتحديدالعقلية والبراهين الحقيقية والتقسيم 

  .ما يسمى اليوم بعلم الكلام
يات والروايات في مقام ان الاحكام الشرعية تقوم على الآ ،فمما يدعو إلى معرفة علم الكلام

   .الفقهيات والاخلاق والعقائد وهو بيت القصيد
ــدما نقــرأ المــوروث الروائــي نجــد      ــذلك عن ــر الواحــد     –مــن الاخبــار   اًكثيــر انل فــي مقــام الخب

ح اكـي يت ـ  ؛مما يدعو المفسر ان يكون محيطا احاطة تامـة بهـذا العلـم    ،تخص علم الكلام –والمتواتر 
وليتجنـب الوقـوع فـي مطـب التفسـير الخـاطئ لمـراد         ؛له الوقـوف علـى الفهـم الاتـم للحـديث ومقصـده      

  " عليهم السلام " المعصومين 
 
 " على الآراء المطروقة حول الحديث الوقوف" 

إن الآراء الموروثة من الصحابة والتابعين ثم علماء الاسلام إلى يومنا هذا ثروة علمية ورثناها 
فـــألّفوا  ،وتثــوير كنــوزه جهــوداً كبيــرة     ،وهــم قــد بــذلوا فــي شــرح الحــديث الشــريف        ،مــن الأقــدمين  

لإحاطة بآرائهم والإمعان فيها وترجيح فا ،مختصرات ومفصّلات وموسوعات حول الحديث الشريف
بعضــها علــى بعــض بالــدليل والبرهــان مــن أُصــول الشــرح والتفســير والكشــف عــن مفــاهيم الحــديث             

  .الصحيحة

                             
 .٣٠٠، ٢٩٦/  ٣ الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، :ينظر بتصرف ) ١١(
  .٢٢ص، أسباب ورود الحديث وأثره  في فقه الحديث، آسو رضا: ينظر )٢(



١٤٩  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  "معرفة علم التعارض والترجيح "
لانـه يتـيح لـه     ،على الفقيه ان يعرف علم التعارض والترجيح قبل الخوض فـي تفسـير الحـديث   

ــز الصــحيح حــال تعارض ــ  وإلا وقــع المفســر فــي    ،ه مــع الصــحيح مــن خــلال القــرائن والمرجحــات    تميي
   .والامثلة في تعارض الاخبار واردة وهي ليست بالقليلة ،المحذور

ــين مــدلولي الــدليلين   " :علمــا ان مفهــوم التعــارض كمصــطلح   ــافي ب ولمــا كــان مــدلول    ،هــو التن
ين دون التنــافي بـين المجعــولين او  الـدليل هــو الجعـل فالتنــافي المحقـق للتعــارض هوالتنـافي بــين الجعل ـ    

ويقصـد بالتنـافي بـين مـدلولي      ).١"(ومرتبة الامتثال عن مفـاد الـدليل   الامتثالين لخروج مرتبة المجعول
 ،كما في التعارض بين روايه تـدل علـى وجـوب صـلاة الجمعـة، واخـرى تـدل علـى حرمتهـا          "الدليلين 

ومدلول الثانية هو الحرمة، وممـا لا شـك فيـه ان هنـاك تنافيـا بـين        ،فمدلول الرواية الاولى هو الوجوب
  ).٢"(وكلما وقع التنافي بين مدلولي الدليلين يقع بينهما التعارض ،مدلولي الدليلين

  
   :"بالمعنى ونقل الحديثرفة بتصرف الرواة المع"

خير أى ت ـدأفقـد  ،هو نقل الحديث بلفظ غيـر اللفـظ المـروي به    :ويراد برواية الحديث بالمعنى
  .التدوين الى نقل الحديث بالمعنى

ــيهم الســلام "هــل البيــت  أئمــة أجــاز أوقــد  ــة معــاني   لأ" عل فقــد روى  ،حــاديثهمأصــحابهم رواي
 :اسمع الحديث منك فازيد وانقص ؟ قال :قلت لابي عبد االله :قال ،محمد بن مسلم في الصحيح
  ).٣(ان كنت تريد معانيه فلا باس

  

راد مــن الزيــادة والنقصــان لا مدخليــة لــه فــي تغييــر المــراد بقرينــة جلالــة شــان     ان المــ":والظــاهر
 ،يعنـي ان لـم تقصـد نسـبة اللفـظ الينـا       ،ان كنـت تريـد معانيـه    ، وقوله الراوي وجواب الامام 

خـافوا  : قال الامام  :فيقول ،اتقو االله مثلا :انه قالفاذا اراد ان ينقل عن الامام  ،.....فانه كذب
وواظبـوا   ،االله واجتنبوا عما نهاكم االله عنـه مـن الشـرك والفسـق وشـرب الخمـر والزنـا الـى غيـر ذلـك          من 

فيصـدق علـى ذلـك انـه نقـل معـاني        ،على ما اوجبـه علـيكم مـن اقامـة الصـلاة وايتـاء الزكـاة ونحـو ذلـك         
  ).٤"( كلام الامام

                             
  .  ٣/٢١٧دروس في علم الاصول،، الصدر) ١(
 .  ٢/٣٨٦محاضرات في اصول الفقه،  ،الخوئي) ٢(
 .١ح،١/٥١ ،الكليني، الكافي  )٣(

 .   ٤٨١غنائم الايام في مسائل الحلال والحرام، ، القمي) ٤( 
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  "بالسياق المحدثمعرفة "   
وفي رفع  ،ثر في فهم الحديثأن له لأ ،في الحديث) ١(يلزم من المفسر والفقيه معرفة السياق

  .تعارض الحديث ان وقع التعارض
  
المقصود والمـراد مـن    :فالسياق هو ،ثر على فهم السنة المطهرة  فهماً سديداًأن أثر السياق له إ

يرشـد   السـياق " :ففـي أهميـة السـياق يقـول العلاَّمـة ابـن القـيم        ،النص من خلال القرائن اللفظية والحاليـة 
وتقييــد  ،وتخصــيص العــام ،والقطــع بعــدم احتمــال غيــر المــراد  ،وتعيــين المحتمــل ،إلــى تبيــين المجمــل

 ،فمـن أهملـه غلـط فـي نظـره      ،وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المـتكلم  ،وتنوع الدلالة ،المطلق
   .)٢"(وغالط في مناظرته

 
  ."معرفة المفسر بموضوع التقية " 

اوتقى،يوتقي، فقلبت  :واصلها ،هي الحذر والحيطة من الضرر، والاسم التقوى:التقية في اللغة
  ).٣(يتقي ،اتقى :فقيل ،ثم ابدلت الى تاء وادغمت ،الواو الى ياء لانكسار ما قبلها

                             
فهو يكشف عن معاني تضمنها كلام المعصوم أو ارادها مـن خـلال   ، بلى لا غنى لمفسر الحديث الشريف عنه، فعالان للسياق اثر )  ١(

، واثر في توجيـه دلالـة النكـرة   ،واثر في توجيه الاعراب، واثر في بيان مرجع الضمير، فللسياق اثر في توجيه دلالة المحذوف، نصه
وكذلك له الاثر من جهة التخصيص والتقييد والتفصيل والاحكـام وغيرهـا   ، ة والترادفواثر في دلالة المفرد، واثر في دلالة الزمن

 توجيـه  فـي  السـياق  أثـر ، أحمـد : وللاسـتزادة ينظـر  . من الفوائد التي يمكن الاستفادة منها في تفسير الحديث وبيان مفهوم الصحيح
 الإسـلامية  الجامعـة  فـي  الآداب كليـة  مـن  الحـديث اللغـة   علـم  فـي  رسـالة الماجسـتير  ، العسـقلاني  حجـر  عنـد ابـن   الأحاديـث  شـرح 
  .   م٢٠١١، بغزة

  :للسياق نوعان رئيسان
سـياق المقــال، هــو السـياق اللغــوي الــداخلي الــذي ينـتج عــن تــرابط الأصـوات فيمــا بينهــا لتوليــد الكلمـات، والكلمــات فيمــا بينهــا          -الأول 

  .لتشكيل الجمل، والجمل فيما بينها لتشكيل النص
وهو يمثل البيئة التفاعلية بين المتحدث والمخاطب، ومـا بينهمـا مـن عـرف سـائد يحـدد مـدلولات الكـلام، وذلـك          ، سياق المقام -الثاني 

  .أن تداول الخطاب يجري في سياق ثقافي واجتماعي بين المتحدث والمخاطب، وليس لفظاً مجرداً عن محيطه الذي يجري فيه
سـا منفصــلين عـن بعضــهما، بـل كـل منهمــا يكمـل الآخــر، ولابـد منهمــا عنـد التعامــل مـع النصــوص          هـذان النوعــان لي : العلاقـة بـين الســياقين  

  النبوية ليتكامل الفهم
 .١٣١٤/  ٤، ابن القيم الجوزية، بدائع الفوائد  )٢(
 .١٠/٣٩٦ ،؛ الزبيدي، تاج العروس١٥/٤٠١ ،؛ ابن منظور، لسان العرب٥٣٠ ،المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني: ينظر) ٣(
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وبـذلك   ،ان مصطلح التقية هو مصلح اسلامي نطق به الوحي لفظـا ومعنـا   :التقية في الاصطلاح
الا مـن حيـث هيئـة التعبيـر      ،هـل السـنة عـن تعريفهـا عنـد الشـيعة الاماميـة       لا يختلف تعريف التقية عنـد ا 

   .وصياغة الالفاظ في تصوير المعنى الاصطلاحي للتقية
وان  ،ان التقيــة ان يقــي نفســه مـن العقوبــة بمــا يظهــره  " :بقولـه ) هـــ٤٩٠ت(عرفهــا السرخســي فقـد 

  ).١"(كان يضمر خلافه
فقـد عرفهـا الشـيخ المفيـد      ،ف الشيعة الاماميـة للتقيـة  وهذا التعريف للتقية منطبق تماما مع تعري

كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين " :بانها
  ).٢"(والدنيا

ان المراد بالتقية هو التحفظ عن ضـرر الغيـر بموافقتـه فـي قـول او فعـل        :وقال الشيخ الانصاري
  ).٣(مخالف للحق

الــى اســتعمال التقيــة فــي اقــوالهم وافعــالهم خوفــا مــن    وقــد اضــطر الأئمــة مــن أهــل البيــت 
فكانوا لايبيحـون بـالحكم الــواقعي الا عنـد الأمــن    ،الحكـام الجـائرين فــي عصـري الأمـويين والعباســيين    

عـن رأيـه    ولكن إذا اقتضت الضرورة يكشف الامـام   ،وشيعتهم من اولئك الحكام ،على أنفسهم
  .ة لإقناع الحاكم بالعدول عن تصرفه الخاطئفي محاول

عـن الامـام   ). ٤(صحيح معمـر بـن خـلاد    :منها ،وقد استفاضت الاخبار بذلك عموما وخصوصا
  ).٥"(ولا ايمان لمن لا تقية له ،التقية من ديني ودين ابائي" :قال الباقر 

 ).٦"(لا تقيـة لـه   ولا إيمـان لمـن   ،لا دين لمن لا ورع له" :قوله وروي عن الإمام الصادق 
التقيــة فريضــة واجبــة علينــا فــي دولــة الظــالمين فمــن تركهــا فقــد خــالف ديــن     " :وقــال الشــيخ الصــدوق 

  ).٧"(فإذا بلغ الدم فلا تقية ،والتقية في كل شيء حتى يبلغ الدم ،الإمامية وفارقه

                             
 .  ٢٤/٤٥المبسوط،، السرخسي) ١(

 .  ٢/٢٧٤: ؛ الطوسي، الامالي٥١الهداية في الاصول والفروع، ، الصدوق: ؛ وينظر١٣٧تصحيح اعتقادات الامامية، ، الشيخ المفيد) ٢( 
 .  ٣٧التقية، ، الانصاري: ينظر) ٣( 
، وكذلك الشيخ الطوسي عـده فـي رجالـه فـي اصـحاب      الرضا  هو معمر بن ابي خلاد، وثقه النجاشي وقال انه روى عن الامام) ٤( 

؛ الخــوئي، معجــم رجــال   ٤/٣٩٩: ؛ التفرشــي، نقــد الرجــال  ٣٦٦:؛ رجــال الطوســي ٤٢١: رجــال النجاشــي : ينظــر. الامــام الرضــا  
  .  ١٩/٢٨٦: الحديث

 .٢ح،٢/٢١٩: الكليني، الكافي) ٥(
 .  ٣٧١، الصدوق، كمال الدين) ٦( 
   .٥١في الاصول والفروع،  الهداية، الصدوق) ٧( 
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ومن السنة الشريفة ما دل على أن الأحكام الشرعية ترفع عند الضرورة من قبيل حديث الرفع 
 ،وما لا يطيقون، وما لا يعلمون ،وما اكرهوا عليه ،والنسيان ،رفع عن أمتي تسعة الخطأ" :من قوله 

  .)١"(والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة ،والطيرة ،والحسد ،وما اضطروا إليه
  

، عـن الإمـام الكـاظم    )٢(مـا رواه علـي بـن يقطـين     :التقيةومن الأمثلة على استعمال الأئمة
،    فأجابه علـى خـلاف مـذهب أهـل البيـت     ،فقد سـأله عـن الوضـوء،      لمـا كـان هـارون الرشـيد

ــل البيـــت       ــق مـــذهب أهـ ــى وفـ ــوء علـ ــره بالوضـ ــه أمـ ــر عنـ ــا زال الخطـ ــوءه، فلمـ ــال  ،يرقـــب وضـ وقـ
:"٣( "نخاف منه عليكل ما كنا فقد زا(.  

  
وبالتالي فقد أصبحت التقية من عوامل ظهور التعارض خاصة في الموارد التـي تـدخل تحـت    

  .عنوان الاتقاء التي تخلو احيانا من قرينة تدل على ذلك عند خصوص السائل
  

وصــارت  ،وعلــى كــل حــال فقــد اختلطــت الأحكــام الواقعيــة مــع الأحكــام الصــادرة عــن تقيــة     
وعرضـها   ،وأصـبح امـام كـل مـن المتحـدث والفقيـه دراسـة متـون الأخبـار          ،الروايات متخالفة متعارضة

   .على كتاب االله وطرح ما هو مخالف لذلك
  

 عـن  تتحـدث  أحاديـث  تـرد  قـد  :الأحـوال  تبـاين  باعتبـار  الأحاديـث  اخـتلاف :بالاضـافة الـى  
 هـذه  بـين  يقـع الاخـتلاف   وعندئـذ  ،النصـوص  هـذه  فـي  الـواردة  الحـال  اتحاد فيتوهم ،واحد موضوعٍ

 الحال الأحوال غير من معينة حالٍ على ينزل الأحاديث هذه من واحد كل أن والحقيقة ،الأحاديث
هذه ابرز الشروط اللازم توافرها في الراوي قبل الخوض في تفسير الحديث  .)٤(الآخر النص في التي

 .الشريف
  
  

                             
  .٤١٧، ، الخصال٣٥٣، الصدوق، التوحيد) ١( 
ايـام  ) ه ــ١٨٢(ومـات سـنة   ) ه ــ ١٢٤(هو علي بن يقطين بن موسـى البغـدادي سـكنا وهـو كـوفي الاصـل، ذكـر النجاشـي انـه ولـد سـنة            ) ٢( 

لـه  : ببغداد، وهو محبوس في سجن هـارون الرشـيد، بقـي فيـه اربـع سـنين،ووثقه الشـيخ الطوسـي، وقـال          الامام موسى بن جعفر 
، وعـده الشـيخ المفيـد    ، عظيم المكانة، وعده في رجاله في اصحاب الامام الكاظم منزلة عظيمة عند ابي الحسن موسى 
تـه، وعـده ابـن شـهر اشـوب مـن خـواص الامـام الكـاظم          بالامامـة مـن ابيـه، مـن خاصـته وثقا      ممن روى النص على الامام الرضا 

٢٥٤ – ١٣/٢٤٢: ؛ الخوئي، معجم رجال الحديث١٥٤: ، الفهرست٣٤٠:؛ رجال الطوسي٢٧٣: رجال النجاشي: ؛ ينظر  . 
 .١ح،١/٣١٣: ، الحر العاملي، وسائل الشيعة٢/٢٢٩: المفيد، الارشاد)  ٣( 
 .٣٣، البخاري صحيح خلال مندراسة تطبيقية ، فهم الحديث النبوي في واثره الحديث مختلف في البخاري منهج: ينظر) ٤(
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  المبحث الثاني
 وسائل كشف التفسير الخاطئ للحديث الشريف

  وكيفية الوقاية منه
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  الأول المطلب
  وسائل كشف التفسير الخاطئ للحديث الشريف

  
في كتب الدراية أو الفقه على من أفرد هذه القواعـد بمبحـث خـاص،     حثايقف البابتداء لم 

وقـد  ، أصـلاً ضوابط ووسائل كافية شافية للوقوف على التفسير الخاطئ من جهـة التشـخيص    يجدولم 
  :منها،تسنى للبحث ان يقف على امور

  
لة مهمة قد ظهرت لي مـن خـلال البحـث وهـي أن الفهـم المغلـوط       أشير إلى مسأن أهنا يجب 

 -الفهـم الخـاطئ    - وهـو  ،-لا ثالـث لهمـا    -للحديث الشريف في الفكر الإسلامي  يقع مـن شخصـين   
ــارة يك ــ ــارة يكــون جلي ــ  ،اًن خفيــوت يقــع فــي   -أي تفســير الحــديث الخــاطئ    –والمقــام كمــا قلنــا    ،اًوت

 بمعنـى ان  ،الحديث الصحيح الذي تعارف عليه أهل الفن من أصحاب المذاهب على شـتى مـذاهبهم  
والجانـب   ،لأنه سـالب بانتفـاء الموضـوع هـذا جانـب      ؛المقام هو بمعزل عن التعرض للحديث الضعيف

   :-لا ثالث لهما ايضا -التفسير الخاطئ للحديث يحله ويرفعه ويعالجه شخصان خر انالآ
  

   :فمصداقهما -الشخصان اللذان يفهمان الحديث فهما خاطئا–أما الأول 
  .وهذا مناط بالقرون الغابرة ،الراوي -١
   :واليك التفصيل .في كل عصر ومصر ،الفقيه -٢
  

تــارة الفهــم   ،فقهــاء المســلمين  أي ان التفســير الخــاطئ للحــديث الشــريف يقــع مــوقعين لــدى     
ومصـداقه   ،)الفقيـه (وتارة يرجع إلى ، في الروايات )الرواة(ومصداقه  ،الاولىالخاطئ يرجع للقرون 

ــار    ،كتــب الفقــه وشــروح الحــديث   ــة بــين الاخب ــراءة ومقارن وللتفصــيل اكثــر بخصــوص   .ممــا يســتلزم ق
  :الراوي والفيه نقول



١٥٥  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

إذ انه يرد في الاخبار ان الـراوي يفهـم الحـديث     ،الاولىوهذا مناط بالقرون  ،)الرواة(:المراد من -١
   :من خلال امرين –الحديث فهما خاطئاًعرف ان الراوي قد فهم يأي  –فيعرف ذلك  ،فهما خاطئا

  .فيظهر من الخبر نفسه اما هو قد فهم الحديث فهما خاطئا -أ
وهــذا مــا ســوف  حاديــث اخــرىأأو يظهـر فهــم الــراوي للحــديث مــن خــلال المقارنـة مــع     -ب

   . يظهر في امثلة الفصل الرابع من هذه الاطروحة
  

اهلا  وا؛ لان من يتصدى لفهم الحديث وتفسيره هم ليسفي كل عصر ومصر ،)الفقيه(:المراد من -٢
  .فتجدهم في كل زمان ومكان ،لذلك

  
   :فمصداقهما -الشخصان اللذان يعالجان الفهم الخاطئ للحديث  –أما الثاني 

  .وهذا مناط بالمنقول عن الأئمة أصحاب العقول ،المعصوم -١
وهـو أيضـاً    ،صاحب الثقافة الموسوعية في علـوم الشـريعة   ،القعيد في دين االله ،الفقيه الجامع المانع -٢

   .في كل عصر ومصر
  

فان المقام  ،وتارة من جهة الخفاء ،فاذا كان التفسير يقع موقعين من الحديث من جهة الجلاء
  .يلزمنا الوقوف على وسائل متنوعة تكشف الخطـأ في المنحيين

  .تارة وسيلة الكشف تكون من جانب رؤية الحديث متنا -
  :واليك التفصيل .)المفسر( قيه تارة وسيلة الكشف تكون من جانب رؤية الف -

  
ومصــداق معالجــة  ،هــو خيــر وســيلة فــي القــرون الأولــى لمعالجــة الفهــم الخــاطئ قــديما    ،المعصــوم -١

      .والفهم الخاطئ هو الاخبار التي وردت عنهم في معالجة التفسير الخاطئ للحديث
ث يكشــف ان فيــه تــارة الحــدي ،الســنة المطهــرة وســيلة مــن وســائل كشــف التفســير الخــاطئ  اًاذ

وتارة التفسير خـاطئ   ،)١(والامثلة كثيرة ،فيقوم بتصحيح نفسه من جهة الفهم المغلوط ،تفسير خاطئ

                             
  .الرابع الفصلمن  المبحث الثالثينظر أمثلة  )١(



١٥٦  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

فـنحن نفهـم مـن نـص المعصـوم ان       .لكن الذي يكشف ان التفسير خـاطئ هـو حـديث آخـر    ، للحديث
المعصــوم فــي   خــلاف ذلــك هــو الا ان الــذي يبــين لنــا   ،يعنــي اخــوة لنــا فــي الــدين   ،الخــوارج اخــوة لنــا 

هذه وسيلة  .فيتضح لنا ان الحديث هو خير وسيلة للكشف عن الفهم المغلوط للحديث، حديث آخر
  .نقلية روائية

  
وهـو أيضـاً    ،صاحب الثقافة الموسوعية في علـوم الشـريعة   ،القعيد في دين االله ،الفقيه الجامع المانع -٢

   :واليك التفصيل .في كل عصر ومصر
  

ئل كشــف التفســير الخــاطئ للحــديث الشــريف إعمــال الفقيــه فطنتــه وحفظــه      مــن وســا  يعــدإذ 
ــين الأحاديــث والنصــوص الشــرعية للوقــوف علــى التفســير الصــحيح مــن التفســير        للمقارنــة والمقابلــة ب

  :وهنا الفقيه يلحظ فيه جنبتان .العقيم
اب فتراجـع  تصريح الفقيه نفسه بانه كان قد فهم الحديث فهمـا خاطئـا وتبـين لـه الصـو      :الأولى

  .عما قاله من فهمه المغلوط للحديث
ــه الاخــر مــن خــلال القــراءة العلميــة      :الثانيــة ــه يكشــف خطــأ الفقي  ،والدراســة المستفيضــة  ،الفقي

والغـــور فـــي ســـبر اغـــوار الفقـــه والحـــديث التـــي تقـــوم علـــى الاســـس والقواعـــد الضـــوابط والملاكـــات   
   .وما إلى ذلك ،الصحيحة
  

إذ لا يمكــن للبصــير الناقــد أن : ولعـل ابــرز مــا يتعلــق بالفقيـه فــي هــذا المقــام هــو جمـع الأبــواب    
البـاب والموازنـة والمقارنـة والنظـر      حـديث جمـع طـرق    بعـد يكشف عن الاختلافات ويقـارن بينهـا إلا   

  ).١("يتبين خطؤه  لمتجمع طرقه  لمالباب إذا "  :قَالَ علي بن المديني ،الثاقب
  

حــذاق النقــاد مــن الحفــاظ لكثــرة ممارســتهم للحــديث، ومعــرفتهم    ":رجــب الحنبلــيابــن  وقــال
 ،حـديث فـلان  يشـبه   الحـديث  هـذا أن  بهفهم خاص يفهمون  لهم ،منهمواحد  كلبالرجال وأحاديث 

  .)٢("بذلكالأحاديث  فيعللون حديث فلانولا يشبه 

                             
  .  ٧٢، مقدمة ابن الصلاح، ابن الصلاح )١(
  .٢/٨٦١،  شرح علل الترمذي ، الحنبلي )٢(



١٥٧  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  :العرض على الكتاب
فكمــا أن  :ن العظــيمآالشــريف هــو القــر كــذلك مــن وســائل كشــف التفســير الخــاطئ للحــديث   

القران هو الوسيلة في الكشف عـن صـحة الحـديث مـن ضـعفه مـن جهـة قاعـدة عـرض الحـديث علـى            
كذلك يعتبـر القـران خيـر وسـيلة للكشـف عـن التفسـير الخـاطئ للحـديث الشـريف مـن             ،القران الكريم

وأنــي لا ادري لعلكــم أن   :قــال أن رســول االله : فقــد ورد عــن الحســن ،جهــة المفــاهيم والمصــاديق 
ومـا حـدثتم عنـي ممـا لا      ،مـا حـدثتّم عنـي ممـا يوافـق القـران فصـدقوا بـه         ،تقولوا عني بعدي ما لـم أقـل  
أنـه بلغـه أن   : وكذلك ورد عـن الأصـبغ بـن محمـد، عـن أبـي منصـور        ،)١("يوافق القران فلا تصدقوا به 

 ،عنـي تعرفونـه بكتـاب االله فـاقبلوه     فايما حديث بلغكم ،الحديث عني على ثلاث :قال رسول االله 
وايمـا   ،ولا تعرفـون موضـعه فيـه فـاقبلوه     ،وأيما حديث بلغكم عني لا تجدون في القران ما تنكرونه به
 .)٢("فـردوه  ،وتجدون في القران خلافه ،حديث بلغكم عني تقشعر منه جلودكم وتشمئز منه قلوبكم

  .هذه وسيلة نقلية قرآنية
  

  :العرض على التاريخ
يمكــن معرفــة التفســير الخــاطئ للحــديث مــن خــلال الوقــوف علــى كتــب التــاريخ التــي نقلــت     

  .فة وتشخيص التفسير الخاطئ للحديثتمكن الفقيه والمتتبع من معر ،أحداث برمتها
وتـارة يكـون مـن خـلال      ،وهنا يمكن ان يكون التاريخ فيه تصـريح بـالفهم المغلـوط للحـديث    

    .ئ للحديث الشريففهم خاط بظهورالتلميح والتلويح 
  

   :العقل على العقل الحصيف
إذ ان االله  ،وســيلة مــن وســائل كشــف التفســير الخــاطئ للحــديث الشــريف      يعــدالعقــل الســليم  

نبـي ظـاهر ومصـداقه الاتـم الانبيـاء والرسـل الـذين عينـتهم السـماء حجـة            ،عزوجل جعل للانسـان نبيـان  
فهـو   ،بك اثيـب وبـك اعاقـب    ،الذي قال فيه الباري ،لونبي باطن مصداقه الاتم هو العق ،على العالمين

لـذلك يعتبـر    ،وبـه القابليـة ان يتنـزل إلـى درجـة الحيـوان      ،له من القابلية ان يسـمو علـى مراتـب الملائكـة    
   .وخير كاشف ومعيين ،العقل خير مميز

                             
  .٢١٢/  ٢، حزم، ألأحكام ابن )١(
  .ن.م )٢(



١٥٨  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

 إلـى  إضـافة معنـى الحـديث    ولعل واحدة مـن مفـردات وخـدمات العقـل العمليـة هـي اسـتحالة       

إذ  ،ولعـل أقـرب مثـال علـى ذلـك التعـارض والتـرجيح فـي الاخبـار          ،"صـلوات االله علـيهم   "وآلـه    النبـي 
فيقــع فــي  ،والأكيــد أن احــدهما خــاطئ  ،بعضــهم يأخــذ الــراجح والآخــر يأخــذ ويبنــي علــى المرجــوح   

لكــن المتضــلع فــي العلــوم ســيتمكن مــن معرفــة الصــحيح مــن خــلال     ،المحــذور وهــو التفســير الخــاطئ 
   .عقلية السليمةالمقدمات ال

  
  :الفطرة السليمة

كحـال  ، شـف التفسـير الخـاطئ للحـديث الشـريف     وسـيلة مـن وسـائل ك   تُعـد  الفطرة السليمة ان 
 -فيقـول الفقيـه    ،بعض علمائنا فـي معرفـة صـحة الحـديث مـن عدمـه مـن خـلال سـلامة الـذوق اللغـوي           

كــذلك الحــال فــي تفســير   ،هــذا حــديث صــحيح وذلــك حــديث غيــر صــحيح   -الــذي يســمع الحــديث 
 ،بخـلاف الفهـم الصـحيح لـه     ،ني علـى مقـدمات واهيـة   لأنه بغير مستساغ للسمع؛ فهو يكون  ،الحديث

فالـــذي يبنـــي علــى مقـــدمات ســليمة يكـــون صــحيحا فـــي النتـــائج      ،لأنــه بنـــي علــى مقـــدمات صــحيحة   
 ،وقد يكون الرسـول هنـا هـو العقـل     ،)١( وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولاً :قال تعالى .والأهداف

ورســول بــاطن  ،رســول ظــاهر ومصــداقه الانبيــاء المرســلين مــن الســماء   ،علــى اعتبــار ان الرســل رســلان 
كما هو حال السـكان فـي    ،وان البشرية لم يرسل لجميعهم الرسل بشهادة عصرنا هذا .ومصداقه العقل
فطْـرةَ اللَّـه الَّتـي فَطَـر النَّـاس علَيهـا         :و قولـه تعـالى  فالمناطقة يرون ان الحجة عليهم ه ،غابات الامزون

)ــه تعــالى  ،)٢ ــا فُجورهــا وتَقْواهــا   * ونَفْــسٍ ومــا ســواها     :وقول همفَأَلْه)إذ يظهــر مــن الايــة ان    ،)٣
واكيـدا انهـا تتفـاوت مـا بـين النـاس بتفـاوت مسـتوياتهم          ،وبين المنهج الإلهي ،توجد علاقة بين الفطرة

   .وقابلياتهم وثقافاتهم
  

                             
  .١٥،الاسراء )١(
  .٣٠،الروم )٢(
  .٧،الشمس )٣(



١٥٩  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

   :التدبر
فالمفسر اذاما تدبر ، التدبر يعد وسيلة من وسائل كشف التفسير الخاطئ للحديث الشريفان 

مما يساعد  على كشـف الصـحيح مـن الخطـأ فـي       ،كشف له عن خفايا النص في كلام المعصوم
  .التفسير

  
  

  الاستحالة المنطقية
 حديث عبد: مثاله ،كاستحالة اضافة بعض الاقوال الى النبي ،استحالة تقبل التفسير الخاطئ

، هريــرةعــن أبــي  االله بــن المبــارك، عــن يــونس بــن يزيــد الأيلــي، عــن الزهــري،عن ســعيد بــن المســيب،  
الجهـاد فـي سـبيل االله والحـج     للعبـد المملـوك أجـران، والـذي نفسـي بيـده لـولا        " :االله  قال رسـول :قال

  ).١("مي لأحببت أن أموت وأنا مملوكوبر أ
لا يجـوز فـي    اذ  النبـي تستحيل نسبته إلى  مما ،"الحديثالخ … والذي نفسي بيده " :فقوله

  .)٢("يبرها وأيضاً لَم تكن لَه أم ،حقه أن يتمنى الرق
  

  :اضف إلى ذلك
 وغير ذلك من الشواهد ،متابعة الأحداث التاريخية.  
 استقراء كتب المذاهب الأخرى.    
 إذ قد لا يبين بالتصـريح الا انـه ينكشـف مـن خـلال       ،قراءة نبض مؤلفات ذلك المفسر العقدية

لقاعـدة إمكـان   لـى الإمـام علـي   كقول الزيدية مثلاً بجواز تقدم الخلفـاء الثلاثـة ع   ،التلميح
 .تقديم الفاضل على المفضول

  مراجعة أحكام النقَّاد على الحديث، لا سيما ما ورد في كتبهم المصنَّفة في علل الحديث، أو
كتـب العلـل تـذكر الاخـتلاف علـى الـرواة، وتبـين الوجـه المحفـوظ           أغلبفي السؤالات؛ فإن 

 ."وما يقابله، وتذكر علة الحديث، وإن وقعت في السند أو في المتن

                             
  .  ٣/١٢٤، صحيح البخاري، البخاري )١(
بـل هـذا مـن قـول أبـي هريـرة أدرج فـي المـتن وقـد بينـه حيـان بـن موسـى عـن ابـن                 .٣٤٨، النكت على كتـاب ابـن الصـلاح   ، ابن حجر )٢(

  .المصدر نفسه ".المبارك فساق الحديث إلى قوله أجران فقال فيه والذي نفس أبي هريرة بيده إلى آخره
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 غيـر واضـح   وانمـا يكـون خفيـاً    ،ئ للحديث لا يكون جلياقد الفهم الخاط الاحيانبعض  فيو، 
لـذلك   ،نتيجـة لمـا يقـف عليـه مـن ثقافـة موسـوعية        ،ممـا يتحـتم علـى القـارئ اللبيـب ان يكشـفه      

 علــىعــن إلقــاء للكــلام فــي وقــت مــن أوقاتــه عبــارة  يكــن لــمنقـول ان معرفــة التفســير الخــاطئ  
تحكمـه القـرائن وتقويـه المرجحـات وتسـنده أقـوال أئمـة         ،أمر فـي غايـة العسـر    هو بل ،عواهنه

  .هذَا الشأن
  

المفسر تفسـيرا خاطئـا يفتقـر إلـى اطـلاع واسـع وخبـرة بالرجـال          الحديثولا ريب أن الكشف عن 
ئاً ما بالخطأ شي حديثفهم  علىالحكم  كانومن هنا  ،ودراية بأقوال النقاد وملاحظة مواضع كلامهم

  .ليس بالهين
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  الثاني المطلب
  التدابير الواقية من التفسير الخاطئ للحديث الشريف

  
أي ما هي الوسائل والتـدابر الواقيـة قبـل الخـوض فـي تفسـير الحـديث والكشـف عـن مفاهيمـه           

ثـم مـاهي الوسـائل التـي يمكــن مـن خلالهـا التقليـل مـن خطـر التفسـير الخــاطئ            ،التـي يريـدها المعصـوم   
   :محورينكل ذلك سوف يتبين من خلال  ،للحديث الشريف

  
  

  الأول المحور
  كيف نتجنب الوقوع في التفسير الخاطئ للحديث الشريف

  
 .هل العلم قبل الشروع في أي مشروع للتفسير لمعرفة الاسلم في ذلكأاستشارة 

قبـل الشـروع فـي التفسـير      للشـراح والمفسـرين  عقد دورات علمية متمكنـة فـي علـوم الحـديث     
 .فيما يتعلق بالمصطلحات حتى يكونوا على بصيرة

 ،واســتخدامه امنــا مــن الخطــا    ،الحــرص علــى ابقــاء الــنص العربــي فــي المصــطلح مــع دلالاتــه        
 .وليكون وثيقة علمية اصلية يرجع اليها عند الحاجة

مــن  ،يشــكل عليـة علـى المفسـر الاستشــارة المسـتمرة وعـدم التــردد فـي ســؤال المختصـين عمـا        
 .دون العمودية ،جهة الثقافة الافقية
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ــنهجهم     ــوق بســـلامة مـ ــة موثـ ــة واكاديميـ ــات حوزويـ ــير مؤسسـ ــولى التفسـ ــنة   ،يتـ ــة بالسـ ومختصـ
  .المطهرة والسيرة النبوية

الحــرص علــى الرجــوع للمصــدر الاصــلي لزيــادة التوثيــق لمــن يريــد الفهــم الحقيقــي للحــديث    
 .ومصطلحاته

على الترجمة لمصطلحات علوم الحـديث وتوضـيح معانيهـا المحتملـة      ضرورة معرفة القائمين
  .ومعرفة الكتب والوسائل المعينة على ذلك،او المتعددة

ومـن المصـطلحات   ،على من يقوم بالترجمة ان يكون متمكنا من فهـم المصـطلحات الحديثيـة   
 .لتلافي الاخطاء في الترجمة او الاقلال منها ،المعاصرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦٣  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  الثاني المحور
  كيف نعالج التفسير الخاطئ للحديث الشريف المطبوع والمتداول

  

، لعل من ابرز الامور والوسائل والادوات التي يمكـن ان نوظفهـا فـي معالجـة التفسـير الخـاطئ      
  : هي

  .دراسة كتب الشروح والتفسير للحديث المتداولة -
  .لمشوبة بالاخطاءليف رسائل في التنبيه على اخطاء الشروحات والتفسير اأت -
  .تحذير الدعاة منها -
 .اتلاف الشروحات المنحرفة والتخلص منها -

 . تصفية المراجع الفقهية من الأخطاء الحديثية -

  .تخصيص جهات للتصدي للأخطاء الحديثية والوقاية منها -
  .حذف الاخطاء العقدية عند اعادة طباعة الشرح او التعليق عليها -
  .الترجمات السقيمة باخرى سليمةمناصحة المكتبات باستبدال  -
  .انشاء اقسام متخصصة في المؤسسات العلمية تعنى بشرح السنة المطهرة -
  .وعدم اظهارها في المكاتب وذلك اضعف الايمان ،الحد منها -
وبسلاح الوعي الثقافي الاسلامي  ،المبادرة السريعة في النزول إلى الساحة الاسلامية بثقل مكثف -

التــي يعــرف عــدم انتمائهــا لاي    والرمــوز الإســلامية  ،مــن قبــل الطبقــات المثقفــة   ،الاصــيل الرصــين 
ــر  خصوصــ –؛ لغــرض دفــع وتصــحيح المفــاهيم مغلوطــة    حــزب  تاســتباح التــي -ا مفــاهيم التكفي

وكـذلك للحـد مـن زحفـه فـي       ،راقة الدماء وازهقت الأرواح وأولجت الأمة في المنزلق الخطيرأو
لخبيث حين يجري يسري في جسد الانسان ولا يكون علاجه في الاوساط الشبابية مثل المرض ا

   .الاخير الا الكي
ــة اســتثمار المؤسســا  - ــة والمســموعة  -ت الاعلامي كــرادع للفكــر المنحــرف والخــاطئ عبــر     -المرئي

وكمنبر حر يـدعو لاسـتكتاب الاقـلام العبقريـة المنصـفة المشـهورة فـي ردع هـذا          ،صوتها الهادف
حتـى يفتـك بـه     ،لمجتمع استشـراء المـرض المـزمن فـي جسـد الإنسـان      المرض الذي يستشري في ا

   .واخص الفهم المغلوط للتكفير في الواقع الحي الذي نعيشه في القرن الواحد والعشرين، فتكا
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  الثالث المبحث          
  

 تفسيرمظاهر الانحراف في  تصحيح 
  الحديث الشريف على ضوء معطيات السنة المطهرة
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إنما يتقوم على دراسـة مظـاهر الانحـراف فـي فهـم السـنة المطهـرة علـى ضـوء           المبحثإن هذا 

بمعنى انه يقوم على رصد مظاهر الانحراف في فهـم الحـديث الشـريف ثـم يعمـد      ، التطبيقات الشرعية

علـى امـر ويهـدف     المبحـث هذا  يرتكزلذا ، إلى تصحيحها على ضوء معطيات روايات السنة المطهرة

لكلام المعصوم لظـاهر الامـر أولا و    الذي ورد فيه سوء فهمٍ، فهو يرتكز على الارث الروائي، إلى امر

ثم يهدف إلى  دراسة تصحيحية للفهم الخاطئ الذي صدر مـن الـراوي أو السـامع أو السـائل     ، بالذات

 .أو الحاكي بما يبتعد عن الجانب السلبي نحو الجانب الايجابي

 

للفهـم   تصحيح الائمة المعصومين :الزاوية الأولى: على زاويتينيقوم هذا البحث  لكلذ

تصــحيح الباحــث للفهــم : والزاويــة الثانيــة، مــن خــلال الاحاديــث الشــريفة، الخــاطئ للحــديث الشــريف

ــة بالروايــات الاخــرى      وهــو مــا يســمى بقواعــد تفســير    ، الخــاطئ للحــديث الشــريف مــن خــلال المقارن

واعتبرناهـا الاداة الفاحصـة والحاميـة للحـديث الشـريف      ، فيما سبقالتي تحدثنا عنها  الحديث الشريف

وعلـى هـذا سـوف نخـوض الآن فـي مقـام        .لتفسير الخاطئ من جهة المفهـوم من الانجرار تحت وطئة ا

  : الآتيةبحسب الامثلة ، التطبيقات
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  الامثلة التطبيقية
واعطـى اكثـر   ، حث بعد القراءة المستفيضة على امثلـة تطبيقيـة كثيـرة   افي الحقيقة لقد وقف الب

 ســتةالــزم الباحـث ان يـذكر    ، اشـغالها مســاحة كبيـرة مـن البحـث    الا ان ، تطبيقيـاً  عشـر مثــالاً  خمسـة مـن  
  : تي ذكرهاأوالتي سوف ي، امثلة فقط

  
  ":الكبر لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من "حديث –الاولالمثال 

  

) ٣(عـن يـونُس   )٢(عـن محمـد بـنِ عيسـى    ) ١(علـي بـن إِبـراهيم   ورد في الحديث الصحيح عن 
وبأَبِي أَي ن٤(ع (ٍملسنِ مب دمحم نع)٥ ( امهدأَح نع)ـي        :"قَـالَ ) ٦ف كَـان ـننَّـةَ مخُلُ الْجـدلَـا ي

  .)٧(قَلْبِه مثْقَالُ حبة من خَردلٍ من الْكبرِ قَالَ فَاستَرجعتُ
- جِعتَرتَس ا لَك؟فَقَالَ م  
- نْكتُ معما سمقُلْتُ ل  
- بثُ تَذْهيح س؟فَقَالَ لَي  
  .)٨("لْجحودإِنَّما أَعنِي الْجحود إِنَّما هو ا -

                             
علـي بـن   ويحتمـل ان يكـون هـو    . ٢٦٠، رجـال النجاشـي  ، النجاشـي . ثقـة فـي الحـديث   ، أبـو الحسـن القمـي    علي بن إبراهيم بن هاشـم  )١(

  .٢٦٣، رجال النجاشي، النجاشي. صحيح الحديث، أبو الحسن الجواني ثقة بن الحسن بن محمد إبراهيم بن محمد
 كثيــر، عــين، ثقــة ،أصـحابنا )  مــن(  فــي جليــل، جعفـر  أبــو، خزيمــة بـن  أســد مــولى موســى بـن  يقطــين عبيــد بــن بـن  عيســى بــن محمـد   )٢(

  .٣٣٣، رجال النجاشي. التصانيف حسن، الرواية
كفَّنه . ثم رجع، كان فطحياً، قيل، وكان ثقة، اختص بالإمامين الصادق والكاظم . يونس بن يعقوب بن قيس، البجلي الدهني  )٣(

والـذي اعتمـد عليـه    : وروى الكشي أحاديث حسنة تدل على صحة عقيدة هذا الرجل، ثـم يقـول العلامـة الحلـي    . الإمام الرضا 
  .٢٩٧، خلاصة الأقوال: ينظر. قبول روايته

، ]عليـه السـلام   [ جماعة أصحابنا مـن أصـحاب جعفـر بـن محمـد       روى عن، المنقري أبو أيوب الشاذكوني بصري سليمان بن داود  )٤(
  .١٨٤، رجال النجاشي .وكان ثقة

  . ٧ح .٢/٣١٠، الكافي، الكليني  )٥(
  .لان محمد نن مسلم كان مصاحبا لكليهما، او الامام الصادق الامام الباقر  )٦(
  .انا الله وانا اليه راجعون: يعني قال )٧(
ورفع صحب أبـا جعفـر وأبـا    ، فقيه ة،وجه أصحابنا بالكوف، بن رباح أبو جعفر الأوقص الطحان مولى ثقيف الأعور محمد بن مسلم  )٨(

  .٣٢٣، رجال النجاشي. أوثق الناس وروى عنهما وكان من، عبد االله عليهما السلام
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  :سوء الفهم في الحديث
تعبيــرا منــه عــن حالــة  ، "فاســترجعت : "  ان ســوء الفهــم فــي الحــديث كــان كامنــا بقــول الــراوي  

إذ انه وجد نفسه احد مصاديق الحديث نتيجة الفهـم الظـاهر لمنطـوق    ، الاستياء والخيبة وانقطاع الامل
  .النص الذي صدر عن المعصوم 

  
  :شرح الحديث

أي المــراد بــالكبر إنكــار الحــق، أو إنكــار أمــره   ) انمــا أعنــي الجحــود انمــا هــو الجحــود   ( قولــه 
وحكمه مثل كبر إبليس فإنه لمـا كـان مقرونـاً بـالجحود والإبـاء عـن طاعـة االله والاستصـغار لأمـره كمـا           

ــه   ــه مــن صلصــال     ( دل عليــه قول ــم أكــن لأســجد لبشــر خلقت كــان لا محالــة مســتلزماً لكفــره والكفــر    ) ل
ب الحرمان من الجنة أبداً هذا أحد التأويلات للروايات الدالة على أن من في قلبه كبر لا يـدخل  يوج

  .)١(الجنة، والمقصود أن هذا الوعيد مختص بكبر الجحود لا أن غيره لا يتعلق به الوعيد مطلقاً
  

  :تصحيح فهم الحديث من المعصوم 
هنــا نجــد المعصــوم قــد صــحح فهــم الســامع للحــديث مــن خــلال  البيــان التــالي الــذي ورد فــي     

أرجـع فرجـع، واسـترجع    : يقـال " فاسترجعت "... " ما لك تسترجع ؟ : " وذلك سؤاله للراوي، الخبر ذاته
ك إنــا الله وإنــا إليــه راجعــون، كمــا فــي القــاموس وإنمــا قــال ذلــك لأنــه استشــعر بــالهلا   : فــي المصــيبة قــال

ــه كــان متصــفا بــبعض الكبــر          ثــم حــل عنــه   ، واســتحقاق دخــول النــار، بحمــل الكــلام علــى ظــاهره، لأن
اي المـراد بـالكبر   ، "لـيس حيـث تـذهب إنمـا أعنـي الجحـود، إنمـا هـو الجحـود          : " الاشكال بقوله 

مـرهم  إنكار االله سبحانه أو إنكار أنبيائه أو حججه عليهم السـلام والاسـتكبار عـن إطـاعتهم، وقبـول أوا     
فإنه لمـا كـان مقرونـا بـالجحود والابـاء عـن طاعـة االله، والاستصـغار لامـره          ، ونواهيهم، مثل تكبر إبليس

أأسـجد لمـن خلقـت طينـا     : " وقولـه  )٢"(لم أكن لأسجد لبشر خلقته مـن صلصـال   : " كما دل عليه قوله
لات للروايـات الدالـة   كان سببا لكفره، والكفر يوجب الحرمان من الجنـة أبـدا، وهـذا أحـد التـأوي     ) ٣"(

علــى أن صــاحب الكبــر لا يــدخل الجنــة كمــا عرفــت و كــأن المقصــود أن هــذا الوعيــد مخــتص بكبــر      
  .، والتكرير للتأكيد)٤(الجحود لا أن غيره لا يتعلق به الوعيد مطلقا

                             
  .٣٢٦/ ٩، شرح أصول الكافي، المازندراني  )١(
  .٣٣، الحجر  )٢(
  .٦١، الإسراء  )٣(
  .٣٢٦/ ٩، شرح أصول الكافي، المازندراني: ينظر بتصرف  )٤(



١٦٨  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  
  ":اختلاف أمتي رحمة  " حديث  – الثانيالمثال 

  
حدثنا محمد بن أبي عبد االله : قال)١(بن محمد عن علي بن أحمد الصحيحفي الحديث ورد 

، عــن محمــد بــن أبــي  )٤(عــن أحمــد بــن هــلال   ،)٣(عــن أبــي الخيــر صــالح بــن أبــي حمــاد   )٢(الكــوفي
  إن قومــا يــروون أن رســول االله  قلــت لأبــي عبــد االله  : قــال ،عبــد المــؤمن الأنصــاري  عــن)  ٥(عميــر
رحمـة فاجتمـاعهم عـذاب ؟    إن كـان اخـتلافهم   : فقلـت . صـدقوا : اختلاف أمتـي رحمـة فقـال   : قال
فلو لا نفر من كل فرقـة مـنهم طائفـة ليتفقهـوا      :ليس حيث تذهب وذهبوا، إنما أراد قول االله : قال

 فأمرهم أن ينفروا إلى رسول االله).٦(في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
ويختلفوا إليه، فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم، إنمـا أراد اخـتلافهم مـن البلـدان اختلافـا فـي       

   .)٧("إنما الدين واحد  دين االله، إنما الدين واحد
  

  :سوء الفهم في الحديث
إن كان اختلافهم رحمة فاجتمـاعهم  : " ان سوء فهم الحديث من الراوي السامع كان في قوله

وعــدم اطلاعــه علــى مــراد    ، وحســب ثقافتــه اللغويــة  ، عتقــادا منــه نتيجــه فهمــه لظــاهر الــنص     ا، "عــذاب

                             
  .٨٤، فهرست منتجب الدين، الرازي  .عالم، فقيه .الدين على بن احمد بن محمد الصيداويالسيد شرف    )١(
 ووقـع ،  الثمـالي  حمزة أبي بن علي بن الحسن ترجمة عند ذكرته مهمة شريفة رواية له :الكوفي االله عبد أبي بن محمد    )٢(

 ح ٢٤ بـاب  ك وفي، وكماله حسنه تفيد وهي، أحاديث كتابه منها استخرج التي أصوله من عدة إلى الصدوق طريق في
ــأتي. ٢ ــن فــي محمــد  وي ــد ب ــه يتعلــق مــا االله عب ــن محمــد وهــو. الكلينــي مشــائخ مــن وعــد .ب ــن جعفــر ب ــن محمــد ب . عــون ب

  .٣٨٦/ ٦، الحديث رجال علم مستدركات، الشاهرودي 
بوقوعـه   ويمكـن إثبـات وثاقتـه   . ويمدحـه عن الفضل بـن شـاذان أنـه كـان يرتضـيه      ،  ح بن أبي حماد أبو الخير الرازيصال  )٣(

  .٢٢٩-٤/٢٢٨، مستدركات علم رجال الحديث ، الشاهرودي. في إسناد القمي في تفسيره سورة يونس
صــالح : "قــال النجاشــي) نســبة إلــى عبرتــا قريــة كبيــرة بنــواحي النهــروان ببغــداد  (هــو أبــو جعفــر أحمــد بــن هــلال العبرتــائي    )٤(

  .٨٣ص ، رجال النجاشي، النجاشي: ينظر . "الرواية، يعرف منها وينكر 
   .٣٢٦، رجال النجاشي: ينظر، جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين، بن عيسى، "زياد"محمد بن أبي عمير   )٥(
  .١٢٣، التوبة  )٦(
  .٤ح، ١/٨٥، علل الشرائع، الصدوق  )٧(



١٦٩  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

ولاي سـبب كـان   ، أو عدم احاطته بسبب صدور الحديث عن النبي حينها؛ لاي علة كانـت ، المعصوم
  . لا إلى وجه آخر، ؟  مما دعاه ان يفسر الحديث هكذا

  

  :شرح الحديث
لــي رحمــة لهــم مــا دمــت حيــا بــين ظهــرانيهم ليــردوا   اذن اخــتلاف أمتــي رحمــة أي اخــتلافهم إ 

  :تصحيح فهم الحديث من المعصوم. الامر إلي حتى أقوم ميلهم، وأقفهم على الطريقة الواضحة
  

  :تصحيح فهم الحديث من المعصوم
، بتوضــيح الاشـكال فـي فهــم الـراوي والسـامع والنــاس إلـى هـذه الحــديث      لقـد قـام الامـام    

، والمسوغ من صدوره حينها من قبلِ النبي ، وذلك من خلال الرجوع إلى سبب صدور الحديث
فلو لا نفر مـن كـل فرقـة مـنهم طائفـة      : ليس حيث تذهب وذهبوا، إنما أراد قول االله عز وجل: " قائلا

ــيهم لعلهــم يحــذرون  ليتفقهــوا فــي الــدين ولين ــ فــأمرهم أن ينفــروا إلــى   .)١(ذروا قــومهم إذا رجعــوا إل
ــه، فيتعلمــوا ثــم يرجعــوا إلــى قــومهم فيعلمــوهم، إنمــا أراد اخــتلافهم مــن        رســول االله ويختلفــوا إلي

       ."البلدان اختلافا في دين االله، إنما الدين واحد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             
  .١٢٣، التوبة  )١(



١٧٠  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  ":مبغوضية اللحم السمين"حديث  – الثالثالمثال 
، عـن  )٣(، عـن علـي بـن معبـد    )٢(، عن أبيه)١(هاشم علي بن إبراهيم بن في الحديث عنورد 

، عــن أبيــه جعفــر بــن محمــد  عــن أبيــه موســى بــن جعفــر  موســى الرضــا،، عــن علــي بــن )٤(الحســين بــن خالــد
يا ابن رسول : السمين، فقال له بعض أصحابهإن االله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللحم واللحم : أنه قال

لـيس حيـث تـذهب، إنمـا البيـت اللحـم البيـت        : االله، إنا لنحب اللحم ولا تخلو بيوتنا منه، فكيـف ذلـك ؟ فقـال   
  .)٥"(المتكبر المختال في مشيه الذي يؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة، وأما اللحم السمين فهو المتجبر

  :سوء الفهم في الحديث
إنـا لنحـب اللحـم ولا تخلـو بيوتنـا      " فهم الحديث من قبل المسـتمع هـو يكـن فـي قولـه       ان سوء

ان اللحـم هـو تلـك الاليـاف التـي      ، إذ ان الراوي قد فهم من خلال ظاهر الحديث، "منه، فكيف ذلك ؟
فــي حــين مــراد المعصــوم لــيس   ، التــي ذبحــت علــى الطريقــة الإســلامية  ، ياكلهــا مــن الذبيحــة الحيوانيــة 

  .     لا ذلك الذي فهمه السامعو، كذلك

  :شرح الحديث
البيت " وفي رواية " إن االله تعالى ليبغض أهل البيت اللحمين : " لقد ورد في المورث الروائي

قيل هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس بالغيبة، وقيل هم الذين يكثـرون أكـل اللحـوم    " اللحم وأهله 
إن : هذه المجازر فان لها ضراوة كضراوة الخمـر، وقولـه الآخـر   ا ويدمنونه، وهو أشبه، ومنه قول عمر اتقو

ولا حم وملحم ولحيم فاللحم الذي يكثر أكله، والملحم  رجل لحم: للحم ضراوة كضراوة الخمر، يقال
  .الذي يكثر عنده اللحم أو يطعمه، واللاحم الذي يكون عنده لحم، واللحيم الكثير لحم الجسد

ذم اللحــم محمولــة علــى التقيــة، والتعبيــر عــن المتكبــر المختــال    لــذلك يمــال إلــى ان أحاديــث  
  .)٦(باللحم السمين على الاستعارة، لان المختال ينفخ في نفسه وأنفه كأنه يتسمن

  :تصحيح فهم الحديث من المعصوم 
وذلك ، برفع اللبس الحاصل لفهم الحديث الشريف الذي صدر عنه لقد قام الامام 

ليس حيث تذهب، إنما البيت اللحم البيـت  : " قائلا، راده ومبتغاه من الحديثمن خلال ارجاعه إلى م
  .)٧"(الذي يؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة، وأما اللحم السمين فهو المتجبر المتكبر المختال في مشيته

                             
  .٢٦٠، رجال النجاشي، النجاشي. صحيح المذهب، معتمد، ثبت، ثقة في الحديث، القميأبو الحسن  علي بن إبراهيم بن هاشم  )١(
  .٤٩، خلاصة الاقوال. والأرجح قبول قوله، انه أول من نشر حديث الكوفيين بقم،أبو إسحاق القمي، إبراهيم بن هاشم )٢(
  .١/٤٨٠،  ستدركات علم رجال الحديثم.وكماله عقيدته حسن على الدالة رواياته من جملة:البغدادي معبد بن علي  )٣(
  .١٦٧، الحديث رجال معجم من المفيد،  الجواهري. القمي تفسير في لروايته الثقة العلاء أبي بن الحسين وهو، خالد بن الحسين  )٤(
  .٢٤ح،٣٨٨، معاني الاخبار، الصدوق )٥(
  .٥٧/  ٦٣، بحار الأنوار، المجلسي  )٦(
  .٢٤ح،٣٨٨، معاني الاخبار، الصدوق )٧(



١٧١  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  ":عورة المؤمن على المؤمن حرام " حديث  – الرابعالمثال 
، عـن  )٣(، عن يـونس )٢(، عن محمد بن عيسى)١(إبراهيم بن عليعن الموثق في الخبر ورد 

 عورة المؤمن على" فيما جاء في الحديث  ، عن أبي عبد االله )٥(، عن زيد)٤(مختار الحسين بن
وفــي  ).٦"(أو تعيبــه مــا هــو أن ينكشــف فتــرى منــه شــيئا إنمــا هــو أن تــروي عليــه     :قــال" المــؤمن حــرام 

 :قـال ) ٨(تعنـي سـفليه    :، قلـت )٧(نعم  :حرام ؟ قالعورة المؤمن على المؤمن  :لت لهق"  :حديث آخر
  .)٩"(إنما هي إذاعة سره ،تذهب ليس حيث

  :سوء الفهم في الحديث
فتجـده اسـتفهم قـائلا    ، ان سوء فهم الراوي في هذا الخبر تحقق نتيجة فهم لظاهر كلامـه  

  .)١٠"(تعني سفليه ؟: قلت: " -حسب اعتقاده انه فهم مراد المعصوم  –
  :تصحيح فهم الحديث من المعصوم 

علـى اعتبـار   ، هنا كان حاضرا جواب المعصوم لرفع الاسـتفهامك الـذي راود السـائل للحـديث    
لذلك حاول رفـع اللـبس عـن    ، ان الائمة صلوات االله عليهم يتنزلون إلى فهم الناس كل حسب مستواه

  .)١١"(ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره: " فهم السائل قائلا
  :ن للحديث الشريفبيا

العـورة كـل مـا يسـتحيي منـه      : وفي النهايـة . ترجع إلى الامام  الصادق ) له(ان الضمير في 
أن المراد بهذا الخبر إفشاء السـر لا أن النظـر إلـى عورتـه لـيس بحـرام، والمـراد         وغرضه . إذا ظهر

، )١٢(بحرمــة العــورة حرمــة ذكرهــا وإفشــائها، والســفلين العــورتين وكنــى عنهمــا لقــبح التصــريح بهمــا      
: " لذلك ورد مايؤيد هذا المعنى المتقدم قول حذيفة بن منصور إلى الامام جعفـر بـن محمـد الصـادق    

لـيس حيـث تـذهب إنمـا عـورة المـؤمن أن       : عورة المؤمن علـى المـؤمن حـرام ؟ قـال    : الناسشئ يقوله 
  ).١٣( "يراه يتكلم بكلام يعاب عليه، فيحفظه عليه ليعيره به يوما إذا غضب

                             
  .٢٦٣-٢٦٠، رجال النجاشي. علي بن إبراهيم الجواني ثقةويحتمل ان يكون هو . ثقة في الحديث علي بن إبراهيم بن هاشم )١(
  .٤/٢٩١، نقد الرجال، التفريشي: ينظر. ٣٣٨، رجال النجاشي، النجاشي.ثقة ،محمد بن عيسى بن عبد االله الأشعري  )٢(
يونس ويحتمل ان يكون  .٢٩٧، خلاصة الأقوال. ثم رجع، كان فطحياً، قيل، وكان ثقة. البجلي الدهنييونس بن يعقوب بن قيس، )٣(

     .٢٠٧، رجال ابن داوود، ابن داوود: ينظر. كان وجها في أصحابنا متقدما عظيم المنزلة بن عبد الرحمان
   . ١٣٠، الثقات مشايخ، عرفانيان: ينظر .ثقة ،مختار بن الحسين )٤(
  .١٢٩، الفهرست، الطوسي: ينظر .ثقة، يكنى أبا أسامة، زيد الشحامهو  )٥(
  .٣ح،٣٥٩/  ٢، الكافي، الكليني  )٦(
  .٣٥٨/  ٢ هامش ،الكافي، الكليني. بهذا الخبر إفشاء سره والعورة كل ما يستحى منه وغرضه أن المرادللصادق" له " الضمير في  )٧(
  .٣٥٨/  ٢ هامش ،الكافي، الكليني ).آت ( العورتين وكنى عنهما لقبح التصريح بهما : السفلين  )٨(
  .٢ح،٣٥٨/  ٢، الكافي، الكليني  )٩(
  .ن.م  )١٠(
  .٢ح،٣٥٨/  ٢، الكافي  )١١(
  .١٦٩/  ٧٢، بحار الأنوار، المجلسي  )١٢(
  .٣ح، ٢٥٥، معاني الاخبار، الصدوق  )١٣(



١٧٢  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  ":لعن االله الذهب والفضة " حديث  – الخامسالمثال 
، عـن  )٢(ميدوارحدثنا محمد أ :قال)١(محمد الحسن بن حمزة العلوي الحسيني يأبورد عن 

، عن هارون بن )٥(أبي عمير ابن ، عن)٤(، عن يعقوب بن يزيد الأنباري)٣(محمد بن الحسن الصفار
 .لا يحبهمــا إلا مــن كــان جنســهما لعــن االله الــذهب والفضــة :قــال ، عــن أبــي عبــد االله ع)٦(خارجـة 

إنمــا الـذهب الــذي ذهــب   ،حيـث تــذهب إليـه   لــيس: جعلــت فـداك الــذهب والفضـة ؟ قــال    :قلـت 
  .)٧"(بالدين والفضة التي أفاض الكفر

  :سوء الفهم في الحديث 
أو ، لقد وقع هنا في الحـديث الشـريف سـوء فهـم الـراوي نتيجـة عـدم احاطتـه بمـراد المعصـوم          

كـلام المعصـوم؛   ويسـتنكر   يسـتفهم   ةفلـذلك راوي الراوي ـ ، معرفته لمبتغاه الذي يهدف اليه مـن الـنص  
  .)٨"(جعلت فداك الذهب والفضة ؟:" قائلا، همه لهنتيجة سوء ف

  :تصحيح فهم الحديث من المعصوم 
ى كي لا يلتبس عل، من النص الذي ذكره هقد عمد إلى توضيح مراد هنا نجد المعصوم

لـيس حيـث   : " قـائلا  لـذلك تجـده   ، المعصـوم مراد فيفشيه إلى الناس على غير ، الامر السامع
  ."والفضة الذي أفاض الكفر  ،تذهب إليه إنما الذهب الذي ذهب بالدين

  :بيان للحديث
هـذا حـديث لـم أسـمعه إلا مـن الحسـن بـن حمـزة العلـوي ولـم           : قال الشيخ الصدوق رحمه االله

ن أروه عن شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ولكنه صحيح عندي يؤيده الخبر المنقـول ع ـ 
أنا يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الظلمة والمال لا يدوس إنما يداس : أنه قالأمير المؤمنين 

به، فهو كناية عمن ذهب بالدين وأفاض الكفر، وإنما وقعت الكناية بهما لأنهما أثمان كـل شـئ كمـا    
  .)٩(أن الذين كنى عنهم أصول كل كفر وظلم

                             
  .  ١٠٤، الفهرست، الطوسي .كثير المحاسن، زاهدا ورعا، عارفا فقيها،الحسن بن حمزة العلوي الطبري   )١(
 الصفار الحسن بن محمد عن، عنه ،العلوي حمزة بن الحسن عن ٣١٣ ص المعاني في الصدوق روى. يذكروه لم :أميدوار محمد  )٢(

 المعرفــة ولـه . يــذكروه لـم  :الطبــري أوميـذوار  بــن قيـل هــو محمـد  و. ٦/٤٧٢، الحــديث رجـال  علــم مسـتدركات ،الشــاهرودي  .الـخ  -
  .  ٦/٤٧٤، الحديث رجال علم مستدركات، الشاهرودي .المذكور محمد أميدوار مع اتحاده والظاهر .الحديث برجال

     .٧/٣١، مستدركات علم رجال الحديث ،الشاهرودي ، والمنزلة القدر عظيم ثقة الصفار الحسن بن محمد )٣(
  .١٤٨، مشايخ الثقات، عرفانيان .ثقة، ٣/  ٧١يعقوب بن يزيد الأنباري   )٤(
   .٣٢٦، رجال النجاشي. محمد بن أبي عمير جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين  )٥(
  .٤٣٧، رجال النجاشي، ثقة، كوفي، هارون بن خارجة   )٦(
  .٣١٣، معاني الاخبار، الصدوق  )٧(
  .ن.م  )٨(
  .ن.م  )٩(



١٧٣  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  ":الكلامويل لأصحاب " حديث – السادسالمثال 
  

كنت  :قال)  ٣(عن يونس بن يعقوب ،عمن ذكره ،)٢(عن أبيه ،)١(علي بن إبراهيم ورد عن 
كـلام وفقـه وفـرائض     إنـي رجـل صـاحب    :فورد عليه رجل من أهـل الشـام فقـال   عند أبي عبد االله 

أو مـن  مـن كـلام رسـول االله     كلامـك  :فقال أبو عبد االله عليه السـلام  ،وقد جئت لمناظرة أصحابك
فأنـت إذا شـريك    :فقال أبو عبد االله من كلام رسول االله صلى االله عليه وآله ومن عندي :عندك ؟ فقال

فتجب طاعتك كما  :قال ،لا :عن االله عز وجل يخبرك ؟ قال فسمعت الوحي :قال ،لا :رسول االله ؟ قال
يــا  :السـلام إلــي فقـال  فالتفـت أبــو عبـد االله عليــه    ،لا :قــال تجـب طاعـة رســول االله صـلى االله عليــه وآلـه ؟    

 ،يا يونس لو كنت تحسـن الكـلام كلمتـه    :قبل ان يتكلم ثم قال يونس بن يعقوب هذا قد خصم نفسه
ويــل   :جعلــت فــداك انــى ســمعتك تنهــى عــن الكــلام وتقــول        :فقلــت ،مــن حســرة  فيالهــا  :قــال يــونس 

نعقلـه وهـذا لا    وهـذا  ،هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهـذا لا ينسـاق   ،الكلام يقولون لأصحاب
ــه الســـلام   ،نعقلـــه ــو عبـــد االله عليـ ــا قلـــت :فقـــال أبـ ــا أقـــول   :إنمـ ــم ان تركـــوا مـ ــا   فويـــل لهـ ــوا إلـــى مـ وذهبـ

  .)٤("يريدون
  

جعلـت فـداك سـمعتك    : قلت للإمام الصادق: وكذلك ماورد عن يونس بن يعقوب، قال
لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا  هذا ينقاد وهذا: ويل لأصحاب الكلام، يقولون": تنهى عن الكلام وتقول

فويـل لهـم إن تركـوا مـا أقـول وذهبـوا إلـى مـا         : إنمـا قلـت  ": ، فقـال "لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقلـه 
  .)٥("يريدون

                             
  .٢٦٠، رجال النجاشي، النجاشي. صحيح المذهب، معتمد، ثبت، ثقة في الحديث، أبو الحسن القمي علي بن إبراهيم بن هاشم  )١(
، انـه أول مـن نشـر حـديث الكـوفيين بقـم      : وأصـحابنا يقولـون  ، قـم  أصـله مـن كوفـة وانتقـل إلـى     ، أبو إسحاق القمـي ، إبراهيم بن هاشم )٢(

، أصـحابنا علـى قـول فـي القـدح فيـه       ولم اقف لاحد من، وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمان، )عليه السلام ( لقي الرضا  وذكروا انه
  .٤٩، خلاصة الاقوال، العلامة الحلي. والأرجح قبول قوله، والروايات عنه كثيرة ،ولا على تعديله بالتنصيص

والـذي  : ثم يقول العلامة الحلـي ، وكان ثقة، ق والكاظم اختص بالإمامين الصاد. يونس بن يعقوب بن قيس، البجلي الدهني   )٣(
  .٢٩٧، خلاصة الأقوال: ينظر. اعتمد عليه قبول روايته

   . ٤ح،١/١٧١الكليني، الكافي، )٤(

 .٢/١٩٤المفيد، الإرشاد، :وينظر؛ ن.م )٥(



١٧٤  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  :بيان وتوضيح
كلمـة العـذاب أو واد فـي جهـنم لـو أرسـلت فيـه الجبـال لماعـت مـن           : الويل) ويل: (معنى قوله

 .كلام إبداء المعذرة لتركه علم الكلامحره وغرض يونس من نقل هذا ال

بيــان لحـالتهم عنــد المنـاظرة والتنــازع والجــدال   ): يقولـون هــا ينقـاد وهــذا لا ينقـاد   : (معنـى قولــه 
يقــول هــذا نعــم ويقــول هــذا لا، أو يقــول أحــدهم ســلّمنا     : يقــول هــذا شــيئاً وينكــره الآخــر، كمــا نقــول   

ينقـاد وينسـاق مقصـوداً بـالمنع بـل المنـع راجـع        لا نسلّم، ولم كان ذلك، وليس خصوص لفظ : والآخر
 .إلى المجادلة بالإصرار واللجاج بأي لفظ كان

ومعلوم أن من لم يعقل كـلام المخاطـب يجـوز أن يقـول لا نعقلـه      ) وهذا لا نعقله: (معنى قوله
ج فـي  أو إذا عقل يجوز أن يقول عقلته ونعقله وإنمـا المنـع والـذم راجـع إلـى المجادلـة والنـزاع واللجـا        

 . الكلام كما مر في ينقاد ولا ينقاد

أن للتكلّم والمجادلة شرائط وقواعد وأصـولاً يجـب مراعاتهـا    ) إن تركوا ما أقول: (معنى قوله
وقــد ذكــر المنطقيــون شــروطاً  ) وجــادلهم بــالتي هــي أحســن (خصوصــاً فــي الــدين كمــا قــال االله تعــالى   

إلـزامهم بـأن    جوهر النضيد وليس مـراد الإمـام  أوردها العلامة والحكيم المحقق نصير الدين في ال
لفظـاً بلفـظ كمـا يفعلـه أصـحاب الحـديث إذ هـو         يقتصروا في المجادلة على رواية مـا سـمعوه منـه   

غير ممكن في الكلام فكل سائل يضع شيئاً ويسـأل عـن شـيء ويـنقض بشـيء ولابـد للمـتكلّم معـه أن         
رواية والحديث بمقدار يكفـي فـي جـواب كـل     يجيبه في كل مورد بما يقتضيه ذلك المورد وحفظ ال

سائل في كل مورد وكل مسألة محال ومعلوم أن هشام بن الحكم وأترابه لم يتكلّموا على هذا الوجه 
نحو شـرائط ذكرهـا أهـل المنطـق ويعلـم سـنخها مـن آخـر          بل المراد مراعاة شرائط شرطها الإمام 

يعنــي مــن شــروط المجــادل أن يتمســك   "تريــد الأثــر ولا تعرفــه«: الحــديث حيــث قــال لهشــام بــن ســالم 
مـن مسـلّمات الخصـم ويتمسـك بـه فـي       يعني السـنّة المنقولـة عـن النبـي     : بمسلّمات خصمه، والأثر

ــه المن       ــة كمــا قــال ب ــة مــع أهــل هــذه النحل طقيــون يجــب علــى المجــادل أن يعــرف المســلّمات     المجادل
يحتــاج المجــادل إلــى أن  : والمشــهورات كــالآراء المحمــودة حــق المعرفــة، وقــال فــي الجــوهر النضــيد   

يستكثر من صناعته العلمية وإلى الدربة في عادته الصـناعية كمـا يحتـاج غيـره مـن الصـناع حتـى يقـدر         
فظ البضاعة دون ملكة الصناعة إذ قد يحفظ الإنسـان  على إيراد ما يحتاج إليه كل وقت ولا يكفي ح

ما لا يذكره وقت الحاجة إليـه أو يحتـاج إلـى مـا لـيس بمحفـوظ عنـده إلـى آخـر مـا قـال ومثلـه كلامـه              



١٧٥  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  ه به » تكسر باطلاً بباطل«: وقال للأحول» وقليل الحق يكفي عن كثير الباطل«لقيس بن ماصرذم
ه أهل المنطق، فغرض الإمام النهي عـن المجادلـة بغيـر مراعـاة     وهي وصايا للمجادلين من سنخ ما ذكر

شــرائط الجــدل لا النهــي عــن الكــلام مطلقــاً والاكتفــاء بنقــل الروايــة لأن المعلــوم أن الشــامي المنكــر          
  ).١(تعبداًللإمامة لم يكن ينقاد لقول الامام 

  
  :سوء الفهم في الحديث

ل معنـى قـد اسـتفهمه، وهنـا يظهـر امـر مهـم        ان السائل قد فهـم مـن المعصـوم معنـى لـم يسـره، ب ـ      
بـل لعلـه فهـم كـلام     ، وهو ان يونس بن يعقوب من علماء الشيعة وقد توقف في كلام المعصـوم ، جدا

فــاذا كــان حــال الفقهــاء  ، وحملــه علــى غيــر محملــه؟ وهــذا امــر خطيــر جــدا   ، المعصــوم علــى غيــر معنــاه 
  هكذا؟ فما حال البسطاء والجهلاء ياترى؟ 

الى ان نقـف وقفـة متأمـل فيـث تفسـير النصـوص الشـرعية، القرآنيـة والروائيـة، بـان           مما يدعونا 
  .وصنوانه، وظله الذي لا يفارقه، نرجع الى من هم تراجمة القرآن

ويـل  ": جعلـت فـداك سـمعتك تنهـى عـن الكـلام وتقـول        :فقد قال يونس بخصوص هذا الخبـر 
ذا ينساق وهذا لا ينساق، وهـذا نعقلـه وهـذا لا    هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، وه: لأصحاب الكلام، يقولون

  ".نعقله
  

  :تصحيح فهم الحديث من المعصوم
ــي       ــان المســـتفهمين بخصـــوص مقولتـــه فـ ــل فـــي اذهـ ــدفع اللـــبس الحاصـ ــاء المعصـــوم ليـ هنـــا جـ

  .)٢("فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون: إنما قلت: "المتكلمين قائلا
 
  
  
  

                             
 . مع هامش الصفحة، ٥/٩٢، شرح اصول الكافي، المازندراني )١(

 .٢/١٩٤المفيد، الإرشاد،: وينظر؛ ٤ح،١/١٧١الكليني، الكافي، )٢(



١٧٦  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  ": ليس هكذا حدث سماعة بن مهران ":حديث – السابعالمثال 
فقـد  . الشـيعة فيمـا بيـنهم    إلى تفريـق إن سوء الفهم واعوجاجه في تحديد الحقائق الشرعية آل 

مضـى كمـا   : عـن أبيـه، فقـال    سألت أبا الحسن الرضا  ": قال) ١(روي أن الحسن بن قياما الصيرفي
، عـن سـماعة ابـن    )٢(فكيف أصنع بحديث حدثني به زرعة بن محمـد الحضـرمي  : فقلت. مضى آباؤه

فيـه شـبه لخمسـة     -وأشار إلى ولـده موسـى    -إن ابني هذا : قالأن أبا عبد االله الصادق ): ٣(مهران
لـيس  ]:... الإمـام  [ فقـال  . أنبياء، يحسد كما حسد يوسف، ويغيب كما غاب يونس، وذكر ثلاثة أخـر 

فيه شبه من خمسة أنبياء،  -يعني القائم  -صاحب هذا الأمر : هكذا حدث سماعة بن مهران، إنما قال
  .)٤("ولم يقل ابني

  :سوء الفهم في الحديث
أن إمامهم الحق والأخير هو موسى ]وهو فهم خاطئ منهم[أن فهم الناس، فكان من هذا الأمر   

انحـراف النـاس   ،وبالتالي نتج عن سوء الفهـمِ هـذا  . مدعٍ كذاب: وما دونه، فقطبن جعفر الكاظم 
  . وضياعهم من جهة عدم إصابة رؤية الحق

  :تصحيح فهم الحديث من المعصوم
: " هنا نجد الامام الرضا قد استغرب من الراوي كيق يقول هذا القول؟ فقال لـه مصـححا فهمـه   

 -يعنـي القـائم    -صـاحب هـذا الأمـر    : سماعة بن مهران، إنمـا قـال  ليس هكذا حدث ]:... الإمام [ فقال 
  .)٥("فيه شبه من خمسة أنبياء، ولم يقل ابني

  
   :ان من ابرز الامور التي ظهرت لنا في هذا البحث

وان كــان ، :القرآنــي والروائــي بمعــزل عــن الائمــة الطــاهرين    ، خطــورة تفســير الــنص الشــرعي   
اذ يجب ويلزم على كل فقيه قبل ان يفسر أو يشـرح ان يرجـع الـى    ، المفسر هو من الفقهاء المتضلعين

 .في ذلك النص قول المعصوم
والكشـف عــن  ، فـي تفسـير الــنص الشـرعي    "علـيهم الســلام "وجـوب الرجــوع للمعصـومين   يلـزم 
 ."عليهم السلام"لان النص نزل في بيوت المعصومين، مراده الالهي

جتمــع الاســلامي مــن اغــراض المغرضـــين     فــي حمايــة الم  " علــيهم الســلام  "فضــل المعصــومين  
  .والحاقدين على الاسلام واهله

                             
سـماء المقـال فـي علــم    ، أبـو الهـدى  : ينظـر . ، واقفـي وهـو مــن أصـحاب الكـاظم    ) الحسـين بـن قيامـا    ( الحسـن بـن قيامـا مصـحف والصـحيح       )١(

  .٣٥٣هامش /  ١، الرجال
    .١٧٦، رجال النجاشي، النجاشي:ينظر .واقفي ثقة: زرعة بن محمد الحضرمي )٢(
  .٣٥٦، خلاصة الأقوال، العلامة الحلي: ينظر. ثقة ثقة، ، واقفيسماعة بن مهران، روى عن أبي عبد االله  )٣(
  .٩٠٤، ح، ٤٧٧/  ٦، رجال الكشي، الكشي )٤(
  .٩٠٤، ح، ٤٧٧/  ٦، ن.م )٥(
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  الخاتمة 
  
  

  :ابرز النتائج: أولاً
  : حث إلى جملة من النتائج التي يمكن إدراج أهمها في النقاط الآتيةاتوصل الب

بل هي الملابسات . إن أسباب ورود الحديث أوسع من ان يكون قصة أو رواية فقطظهر للبحث  -
  .والحوادث والمواقف التي صاحبت ورود الحديث، مع معرفة طبيعة السائل وحاله وصفاته

أول من تلقي الحديث وحفظه وروايته وتدوينه، وكان الإمام عليأباح أئمة أهل البيت -
مــن بعــده، وحثــوا أصــحابهم علــى ذلــك،    وســار علــى نهجــه الأئمــة  فــي حيــاة رســول  دونــه

بطلاب العلم ورواة الحـديث، ووضـعوا لهـم الأسـس والأصـول       وكانت لهم عناية خاصة ومتميزة
الأولى للتعامل مع الروايات، وإن منع تدوين الحديث وروايته في الصدر الأول من الإسلام كان 

 .رأيا ذاتيا، لدوافع شخصية وغايات سياسية
فـة سـبب   إلى مجموعة قواعد ومبادئ من بينهـا معر  تحتاجفهم الأحاديث النبوية  ظهر للباحث ان -

فإذا كان هناك علم بهذه الأهمية فيجدر بنا ان نبحث فيه، خدمـة لـديننا الحنيـف ولسـنة     . الحديث
وقُـلْ اعملُـوا فَسـيرى اللَّـه      وهو الواجـب علينـا تجـاه ديننـا وسـنة نبينـا، قـال تعـالى          المصطفى 

نُونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممع)١.(  
بحــث فــي : "قــة الدراســة المصــطلحية هــي بحــث فــي المصــطلح، وعرفهــا بأنَّهــا  بــين البحــث أن حقي -

المصطلح لمعرفة واقعه الدلالي، من حيث مفهومه وخصائصه المكونة له، وفروعه المتولِّدة عنه، 
  ".ضمن مجاله العلمي المدروس فيه

  .من الحديث رادتضافر القرائن بعضها مع البعض الأخر يكون له تأثير في تحديد المعنى الم -
غيــرهم مــن العلمــاء والمحــدثين إلــى وضــع قواعــد نقــد مــتن الحــديث،  ســبق أئمــة أهــل البيــت -

انطلاقا من عرض الأحاديـث علـى القـرآن الكـريم، والسـنة القطعيـة، والعقـل، واللغـة، والأخـذ بمـا           
 .وافقها، وطرح ما خالفها

                             
    .١٠٥، التوبة )١(
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 ذلــك الــى ، ومنهــا مــا لا يــؤثر، ومرجــع   الحــديثمــا يــؤثر فــي صــحة    منهــاالاختلافــات ظهــر لنــا ان   -
  .مؤهلات المفسر

أن على المفتي أن يسلك المسالك الحكيمة مـع الجهـال والفسـقة إذا اسـتفتاه واحـد مـنهم       ظهل لنا  -
أن يقــدم الهدايــة والإرشــاد والموعظــة والنصـــيحة ويــدعوه إلــى مــا هـــو أولــى بــه وأوجــب علـــى           

 .المستفتي مما استفتي فيه ثم نعينه بعد ذلك
أي أن آيــة   ،فــي المفــاهيم لاإن اخــتلاف المســلمين اليــوم فــي التفاســير إنمــا يقــع فــي المصــاديق          -

لكنمـا  . التطهير مثلاً لا يختلف فيها اثنان من أن مفهومها هو التجرد من الذنوب صـغيرها وكبيرهـا  
الاختلاف بين المسلمين يقع على من ينطبق هذا المصداق هـل هـم أصـحاب الكسـاء الخمسـة أم      

  .بق على نساء النبي محمدينط
العمـل بخبـر الواحـد المحفـوف بـالقرائن الموجبـة للعلـم، وأذنـوا بروايـة          أجاز أئمة أهل البيت -

الحديث بالمعنى لمن تتوافر فيه الشروط المطلوبة للرواية بـه، مـن حيـث المحافظـة علـى مضـمون       
  .الحديث وعدم تغيير المعنى المراد

الضــعيف يحتــاج إِلَــى دقــة وجهــد كبيــر كَمــا هــو الحــال فــي معرِفَــة    الحــديثإن معرِفَــة الخطــأ فــي  -
 .الخطأ في حديث الثقة

بعــض الاختلافــات تــؤثر فــي حفــظ الــراوِي وضــبطه، وتقــدح فــي مروياتــه وصــحة الاعتمــاد علَيهــا     -
 .والاستدلال بِها

ص واحـد،  همـا شـيء واحـد وقلـب واحـد، وعقـل واحـد، واخـلا        وآلـه ظهر لنـا أن النبـي    -
وهدف واحد لكن بأدوار مختلفة وعلى هذا سوف يكون مثل هكـذا تفسـير إذا خـرج لنـا تفسـيراً      

  متكاملاً واحداً كأنه لوحة فنية متكاملة
  .قد يكون الحديث عاماً ولكن سبب الحديث يخصصه، بأن يكون مطلقاً والسبب يقيده -
ولـيس الحـديث    ،مفسر تفسـيرا خاطئـا  التبين لنا ان الاصل في هذه الاطروحة هو الحديث المعتبر  -

-و الحـديث الضـعيف  أ، لانه خارج تخصص موضـوع الاطروحـة   ؛المعتبر المفسر تفسيرا صحيحا
اذ ، لانه حينئذ سيكون سالبا بانتفاء الموضوع ؛المفسر تفسير صحيحا او خاطئا-المتفق على ضعفه

 .انه ليس بحديث اصلا
هي محل خلاف بين مذاهب المسلمين من جهة  ان الاطروحة قد وقفت على بعض الاخبار التي -

لــذلك لـم تكــن خــارج تخصـص البحــث؛ لمـا فيهــا مـن اشــكالات كــان      . اعتبارهـا او عــدم اعتبارهـا  
 .يجب الوقوف عليها والمداولة العلمية فيها
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  :والمقترحات التوصيات: اثاني
  : ةالاتي والمقترحات ضوء ما تقدم عرضه في البحث، يتوجه الباحث بالتوصيات على

.                                                         الحث على التوجه لدراسة موضوعات علم الحديث التي لم تصل إليها يد البحث حتى الساعة -
يث النبـوي جميعـه   إن موضوع الحذف والتقدير موضوع واسع لذا يجب الإتيان بمـا يشـمل الحـد    -

  .من جوانبه حتى لا يفوت شيء
فــي علـــم الحـــديث فـــي ضــمن المنـــاهج الدراســـية المقـــررة،    إدراج قواعــد أئمـــة أهـــل البيـــت  -

 .للصفوف الأولية والعناية بذلك عناية جدية
علـى   ةالاهتمام بالتراث الاسلامي اهتماما يليــق بــه من خلال قيام المؤسسات التعليميه بحث الطلب -

ت مقارنـه بـين مـا قـام بـه العلمـاء العـرب        البحث في هـذا المجال وربطه بالحاضر عـن طريـق دراسـا   
   .من دور حضاري وبين منظري وعلماء الغرب وتأثيرهم الفكري

  .مناهج المحدثين والفقهاء في شرح الحديثل نقدية حث ان يقوم الباحثون بدراسةال البمأيت -
أي نقـد النقـد لكتـب شـرح وتفسـير       .نقد نقد الباحثين لتفسير الحديث الشريفحث ان ياالبل مأيت -

  .الحديث الشريف
فهذه هي أبرز النتائج التي رام البحث الوصول اليها في هذه الاطروحة، فـإذا كانـت ذات جـدوى     -

فذلك فضل من االله وذلك أقصـى الأمـاني وإن أصـابها شـطط هنـا أو نقـص هنـاك، فهـذه هـي          ،ونفع
د هذا كله أننـي سـعيت وصـبرت واسـتنفرت     طبيعة الإنسان الذي لم يكتب له الكمال، وحسبي بع

أو أصـبت   ،ولا أزعم في عرضي هـذا قـد بلغـت الكمـال     ،كل عزيمتي وأضنيت نفسي واجتهدت
  .الحقيقة ولكن هذا الجهد لا يعدو أن يكون وجهة نظر مبنية على الدراسة والبحث
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  قائمة المصادر والمراجع           
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تُنظــر ، ورفعــاً للإشـكال ، هنـا فـي قائمــة المصـادر والمراجـع توجــد بعـض الكتــب التـي تخلـو مــن سـنَة الطباعـة         
مقْتَبسـةٌ    -التـي تخلـو مـن سـنَة الطباعـة     -؛ لأن هـذه الكتـب   )الاصـدار الثـاني  ( الكتب في مكتبة أهل البيت الالكترونيـة 

  .من هذه المكتبة
   القرآن الكريم   

 ،الثانيـة : الطبعـة  ، تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجـال النجاشـي  ، السيد محمد علي ، الأبطحي .١
  .هـ١٤١٧: سنة الطبع ، قم المقدسة -ابن المؤلف السيد محمد : الناشر ، نگارش: المطبعة 

: تـح ، رجـال ابـن الغضـائري   ، )ه ــ ٥ت ق (أحمد بن الحسـين الواسـطي البغـدادي    ، ابن الغضائري .٢
 .هـ ١٤٢٢، إيران، قم، سرور: المطبعة، ١: ط، الجلاليالسيد محمد رضا 

الهيئـة المصـرية   ، ١:ط، نثر الـدرر ونزهـة الأديـب   ، )هـ٤٢٢ ت(بن الحسن  المنصورالوزير ، الآبي .٣
 .ت.د، العامة للكتاب

عوالي اللئالي العزيزية فـي   ،)هـ ٨٨٠ت ( محمد بن علي بن إبراهيم ابن أبي جمهور ، الإحسائي .٤
، الحــاج آقــا مجتبــى العراقــي : تــح، شــهاب الــدين النجفــي المرعشــي : تقــديم، يــةالأحاديــث الدين

  .م١٩٨٣ - ١٤٠٣، إيران، قم، سيد الشهداء، ١:ط
  .ت.د، لبنان –بيروت  -دار صادر : الناشر، مسند أحمد، )هـ٢٤١ت( أحمد بن حنبل .٥
،  الثانية: الطبعة ،كشف الغمة في معرفة الأئمة، )هـ ٦٩٣ت ( علي بن أبي الفتح الإربلي ، الإربلي .٦

 .م١٩٨٥ - ١٤٠٥: سنة الطبع، لبنان –بيروت  -دار الأضواء : الناشر

جامع الـرواة وإزاحـة الاشـتباهات عـن الطـرق      ، )هـ١١٠١ت (محمد بن علي الحائري ، الأردبيلي .٧
 . ه١٤٠٣، إيران، قم، من منشورات مكتبة اية االله العظمى المرعشي النجفي، والاسناد

  .م١٩٩٣: الأردن، دار النفائس، سنة الطباعة، ٣:الفتيا ومناهج الإفتاء، ط، ليمانمحمد س، الأشقر  .٨
دار ، ٤:ط، حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصـفياء     ، )ه ــ٤٣٠ت(االله عبد بن أحمد نعيم أبو، الأصبهاني .٩

  .هـ ١٤٠٥ :سنة الطباعة الكتاب العربي ، بيروت ،
م فــي اصـول الاحكـام، تحقيـق عبــد    الاحكـا ، )ه ــ٦٣٠ت(علـي بـن ابـي علــي بـن محمـد      ، الامـدي  .١٠

 .هـ١٣٨٧ :سنة الطباعة،مؤسسة النور، الرياض، الطبعة الاولى الرزاق عفيفي،

، بيروت، دار الكتاب العربي، ٤: ط، الغدير، )هـ  ١٣٩٢ت ( عبد الحسين احمد النجفي ، الاميني .١١
 .م١٩٧٧ - ١٣٩٧، لبنان
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السـيد رامــي  : تـح ، الوضـاعون وأحـاديثهم  ،)هـــ  ١٣٩٢ت ( عبـد الحسـين احمـد النجفـي     ، الامينـي  .١٢
 . م١٩٩٩ - ١٤٢٠، إيران، قم، محمد: المطبعة، ١: ط، يوزبكي

، ١: ط، حسن الأمين: تح، أعيان الشيعة،  )هـ١٣٧١ت ( محسن بن عبد الكريم العاملي ، الأميني .١٣
  .م١٩٨٣ :سنة الطباعة ،نلبنا، بيروت، دار التعارف للمطبوعات

الشــيخ : البحــر المحــيط ، تحــق) هـــ ٧٤٥: ت(أبــو حيــان محمــد بــن يوســف الأندلســي  ، الأندلســي .١٤
  .م٢٠٠١لبنان،  -بيروت  -، دار الكتب العلمية ١: عادل احمد عبد الموجود، ط

لجنــة تحقيــق : تــح، كتــاب الطهــارة، )هـــ ١٢٨١ت ( الشــيخ مرتضــى بــن محمــد أمــين  ، الأنصــاري .١٥
 .هـ١٤١٥، إيران، قم، مؤسسة الهادي، ١: ط، الشيخ الأعظمتراث 

التقيـة، تحقيـق الشـيخ فـارس الحسـون،      ، )ه ــ١٢٨١ت(الشيخ مرتضـى بـن محمـد امـين    ، الأنصاري .١٦
  ).هـ١٤١٢(، قم المقدسة، الطبعة الاولى )عجل االله فرجه(مؤسسة قائم ال محمد 

عبــد : تــح، ف فــي علــم الكــلام المواقــ، )هـــ ٧٥٦ت ( عبــد الرحمــان بــن أحمــد القاضــي ، الإيجــي .١٧
 . م١٩٩٧ - ١٤١٧، لبنان، بيروت، دار الجيل، ١: ط، الرحمن عميرة

، إيـــران، قـــم، دار الحـــديث، ١:ط، رســـائل فـــي درايـــة الحـــديث ، أبـــو الفضـــل حافظيـــان ، البـــابلي .١٨
  .هـ١٤٢٤

، قـم ، ١:ط، علـم شـرح الحـديث وروافـد البحـث فيـه      ، محمد بـن عمـر بـن سـالم بـازمول     ، بازمول .١٩
 .ت.د ،إيران

محمـد صـادق بحـر العلـوم، حسـين بحـر       : تح، الفوائد الرجالية،)هـ١٢١٢ت ( مهدي ، بحر العلوم .٢٠
  .هـ١٣٦٣، إيران، طهران، آفتاب: المطبعة، ١: ط، العلوم

ــي  .٢١ ـــ١١٠٧ت(مدينـــة المعـــاجز  ، الســـيد هاشـــم  ، البحرانـ الشـــيخ عـــزة االله المـــولائي   : تحقيـــق ، )هـ
، ايـران  –قـم   -مؤسسة المعـارف الإسـلامية   : الناشر ، بهمن: المطبعة ، الأولى: الطبعة ، الهمداني

  .هـ١٤١٣: سنة الطبع 
عنـي بتصـحيحه عـدة    : تحقيـق ، شـرح نهـج البلاغـة   ، )ه ــ٦٧٩ت ( ميثم بن علي بن ميـثم ، البحراني .٢٢

ــه دفتــر تبليغــات  : المطبعــة، الأولــى: الطبعــة، مــن الأفاضــل وقوبــل بعــدة نســخ موثــوق بهــا    چاپخان
ســنة ، ايــران –قــم  -الحــوزة العلميــة  -مركــز النشــر مكتــب الاعــلام الاســلامي  : الناشــر، اســلامي

  .ش١٣٦٢: الطبع



١٨٣  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

تحقيـق، مصـطفى عبـد    ، التـاريخ الكبيـر   ،)ه ــ٢٥٦ت ( البخاري، أبو عبد االله محمـد بـن إسـماعيل     .٢٣
 –ديـار بكـر    -المكتبـة الإسـلامية   : الناشـر ،  ١:ط، القادر، أحمد عطا دار الكتب العلميـة، بيـروت  

 .م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢:  سنة الطبع، ياترك

، صـحيح البخـاري، دار الفكـر، بيـروت    ، )ه ــ ٢٥٦ت (البخاري، أبو عبد االله محمـد بـن إسـماعيل     .٢٤
  .م١٩٨١ -هـ  ١٤٠١: سنة الطبع

مؤسســة : الناشــر ، الأولــى: الطبعــة ، الأدب المفــرد ،)هـــ٢٥٦ت ( البخــاري، محمــد بــن إســماعيل   .٢٥
 .م١٩٨٦ – ١٤٠٦: سنة الطبع ، لبنان –بيروت  -الكتب الثقافية 

الســيد : تصــحيح وتعليــق : تحقيــق ، المحاســن ، )هـــ٢٧٤ت(أحمــد بــن محمــد بــن خالــد  ، البرقــي  .٢٦
ــيني    ــدين الحســ ــلال الــ ــدث(جــ ــع  ، )المحــ ــنة الطبــ ــر ، ش ١٣٣٠ - ١٣٧٠: ســ دار الكتــــب : الناشــ

 .ت.د، طهران –الإسلامية 

 –المطبعة العلمية: المطبعة، الشيعةجامع أحاديث ، )هـ١٣٨٣ت ( حسين الطباطبائي، البروجردي .٢٧
  .هـ١٣٩٩: سنة الطبع، قم

طرائـف المقــال فـي معرفـة طبقــات    ، )ه ــ١٣١٣ت (علـي بــن محمـد شـفيع الجــابلقي    ، البروجـردي  .٢٨
  . هـ١٤١٠، إيران، قم، بهمن: مطبعة، ١:ط، السيد مهدي الرجائي: تح، الرجال

بترتيـب ابـن    صـحيح ابـن حبـان   ، )ه ــ٣٥٤ت(التميميمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم ، البستي .٢٩
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ :سنة الطباعة مؤسسة الرسالة، بيروت،، ٢:ط، بلبان، تحقيق شعيب الأرنؤوط

، الأولــى: الطبعــة ، الثقــات، )هـــ٣٥٤ت(التميمــي محمــد بــن حبــان بــن أحمــد أبــي حــاتم   ، البســتي .٣٠
مؤسسـة الكتـب   : الناشـر  ، د الـدكن الهنـد  بحيـدر آبـا  . مجلس دائـرة المعـارف العثمانيـة    : المطبعة 

  .هـ١٣٩٣: سنة الطبع  ،الثقافية
، بيـروت  –دار صـادر  : المطبعة ، الطبقات الكبرى ، )هـ٢٣٠ت(محمد بن سعد بن منيع، البصري .٣١

  .ت.د، بيروت –دار صادر : الناشر 
، بيروت ،  ، دار الكتب العلمية تأريخ بغداد، )هـ٤٦٣(أحمد بن علي أبو بكر الخطيب، البغدادي .٣٢

 .  ت.د

مطبعــة : المطبعـة  ، آلاء الـرحمن فـي تفسـير القـرآن    ، )ه ــ١٣٥٢ت(محمـد جـواد النجفـي   ، البلاغـي  .٣٣
  .م١٩٣٣ - ١٣٥٢: سنة الطبع ، صيداء  -العرفان 



١٨٤  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

دار المؤرخ : الطبعة الأولى، مفتاح الوصول الى علم الأصول، )الدكتور( أحمد كاظم، البهادلي .٣٤
 . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، لبنان –بيروت ، العربي

ــن عبــد الصــمد    ، بهــاء الــدين ، البهــائي .٣٥ : تــح، زبــدة الأصــول ، )هـــ١٠٣٠ت ( محمــد بــن الحســين ب
  .هـ١٤٢٣، لبنان، بيروت، زيتون: المطبعة، ١: ط، تحقيق فارس حسون كريم

" الحبـل المتـين   ، )ه ــ١٠٣٠ت ( محمد بن الحسين بن عبد الصـمد الحـارثي   ، بهاء الدين، البهائي .٣٦
  . هـ١٣٢١، إيران، قم،  منشورات مكتبة بصيرتي، ١ :ط، "الوجيزة 

محمـد  . د: ، تحقيـق  لمـدخل إلـى السـنن الكبـرى    ا، )ه ــ٤٥٨(أحمد بـن الحسـين بـن علـي    ، البيهقي .٣٧
 . . هـ١٤٠٤ :سنة الطباعة دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ، الكويت،، ضياء الرحمن الأعظمي

اللمعــة البيضــاء فــي ، )هـــ  ١٣١٠ت ( محمــد علــي بــن أحمــد القراچــه داغــي الأنصــاري ، التبريــزي .٣٨
، إيـران ،قـم ،مؤسسـة الهـادي  ،١: ط،السـيد هاشـم الميلانـي   :تـح ،"عليها السـلام "شرح خطبة الزهراء 

  هـ ١٤١٨
: تحقيـق وتصـحيح  ، سـنن الترمـذي  ، )ه ــ٢٧٩ت ( محمد بن عيسى بـن سـورة الترمـذي    ، الترمذي .٣٩

بيـروت   -دار الفكر للطباعـة والنشـر والتوزيـع    : الناشر، الثانية: الطبعة، حمن محمد عثمانعبد الر
  .م١٩٨٣ - ١٤٠٣: سنة الطبع، لبنان -

: مطبعــة ، ١: ط، نقــد الرجــال  ،)القــرن الحــادي عشــر   (مصــطفى بــن الحســين الحســيني     ، التفرشــي .٤٠
 .هـ١٤١٨ :سنةالطباعة ،إيران، قم، ستارة

التعريفـات، تحقيـق،   ، )هـ ٨١٦: ت(محمد بن علي الحسين الحنفي الجرجاني، الشريف علي بن  .٤١
  .م٢٠٠٣: سنة الطباعة، ٢محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

: تـح ، جواهر الكلام  في شـرح شـرائع الإسـلام   ،)هـ  ١٢٦٦ت ( محمد حسن النجفي ، الجواهري .٤٢
 .هـ ١٣٦٣، العراق ،النجف، الحيدرية: المطبعة، ٢: ط، محمود القوچاني

  هـ ١٤٢٤، إيران، قم، العلمية، ٢: ط، المفيد من معجم رجال الحديث، محمد، الجواهري .٤٣
أحمــد : تـح ، الصــحاح تـاج اللغــة وصـحاح العربيــة  ، )هــ  ٣٩٣ت (إســماعيل بـن حمــاد  ، الجـوهري  .٤٤

  .م١٩٨٧، لبنان، بيروت، دار العلم للملايين،  ٤:ط، عبد الغفور عطار
  .ت.د، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢:لتقرير والتحبير، طابن أمير، ا، الحاج .٤٥



١٨٥  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

: إشـراف : تحقيـق ، المسـتدرك علـى الصـحيحين   ، )ه ــ٤٠٥ت (  أبـي عبـد االله  ، النيسابوري الحاكم .٤٦
  .ت.د، يوسف عبد الرحمن المرعشلي

: تح، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، )هـ ١١٠٤ت ( محمد بن الحسن ، الحر العاملي .٤٧
  .هـ١٤١٤، إيران، قم، مهر، ٢: ط، لإحياء التراث" عليهم السلام "ل البيت مؤسسة آ

، صـفة الفتـوى والمفتـي والمسـتفتي     ،)ه ــ٦٩٥ت( االله عبـد  أبـو  النمري حمدان بن أحمد، الحراني .٤٨
 . هـ١٣٩٧: المكتب الإسلامي ، بيروت ، سنة الطباعة،  ٣:ط، محمد ناصر الدين الألباني: تحقيق 

ــن  ، الحطــاب .٤٩ ــرحمن المغربــي     محمــد ب ــد ال ــن عب مواهــب الجليــل لشــرح   ، )هـــ٩٥٤ت ( محمــد ب
، الأولـى : الطبعـة ، الشـيخ زكريـا عميـرات   : ضـبطه وخـرج آياتـه وأحاديثـه    : تحقيـق ، مختصر خليل

  .م١٩٩٥ - ١٤١٦: سنة الطبع، لبنان –بيروت  -دار الكتب العلمية : الناشر
دار : المطبعـــة، ١: ط، لســـيرة الحلبيـــةا، )هــــ ١٠٤٤ت (علـــي بـــن برهـــان الـــدين الشــافعي  ، الحلبــي  .٥٠

 .هـ١٤٠٠، لبنان، بيروت، المعرفة

السيد محمد صادق : تح، رجال ابن داود، )هـ ٧٤٠ت ( ابن داود الحلي، الحسن بن علي، الحلي .٥١
 .م١٩٧٢ - ١٣٩٢، العراق، النجف الأشرف، مطبعة الحيدرية، ١: ط، آل بحر العلوم

نهايــة  ( نهايــة الأصــول، )هـــ ٧٢٦: ت(يوســف المطهــر الحلــي، العلامــة جمــال الــدين الحســن بــن   .٥٢
 .، مخطوط  )الوصول

لإحيـاء  ) ع(مؤسسـة آل البيـت   : تحقيـق  ، قرب الاسناد،  )هـ٣٠٤ت( عبد االله بن جعفر، الحميري .٥٣
قم  -لإحياء التراث ) ع(مؤسسة آل البيت : الناشر ، قم –مهر : المطبعة ، الأولى: الطبعة ، التراث

  .هـ١٤١٣: سنة الطبع ،
: تحقيـق وضـبط وتعليـق    ، السـيرة النبويـة  ، )ه ــ٢١٨ت( عبد الملك بـن هشـام بـن أيـوب    ، الحميري .٥٤

مكتبة محمد علـي صـبيح   : الناشر ، القاهرة –المدني : المطبعة ، محمد محيي الدين عبد الحميد
  .م١٩٦٣ - ١٣٨٣: سنة الطبع ، بمصر –وأولاده 

توى وآداب المفتي والمستفتي، بيروت، المكتب صفة الف، لأحمد بن حمدان الحراني، الحنبلي .٥٥
  هـ ـ ١٣٨٠: الإسلامي، سنة الطباعة

: تحقيــق ، جــامع الشــتات،  )هـــ١١٧٣ت( محمــد إســماعيل بــن الحســين المازنــدراني   ،الخــاجوئي .٥٦
  . هـ١٤١٨: سنة الطبع ، الأولى: الطبعة ، السيد مهدي الرجائي



١٨٦  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

 .ت.ط، ب.د، حسن فياض: إعدادتحقيق و، منتخب الاحكام، علي الحسيني، الخامنئي .٥٧

لبنـان، دار الكتـب   ، ٢:إسـماعيل الأنصـاري، ط  :  الفقيـه والمتفقـه ، علـق عليـه    ، الخطيب البغـدادي  .٥٨
 .م١٩٨٠:العلمية، سنة الطباعة

: تــح، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان   ،)هـــ ٦٨١ت ( احمــد بــن محمــد بــن خلكــان   ، خلكــان .٥٩
 ) ت . د( ، لبنان، قافةدار الث: المطبعة، ١: ط، إحسان عباس

، ٥: ط، معجم رجال الحديث، )هـ ١٤١١ت ( السيد ابو القاسم بن علي اكبر الموسوي ، الخوئي .٦٠
  .م١٩٩٢ -  هـ ١٤١٣، إيران، مطابع مركز نشر الثقافة  الإسلامية

محاضـرات فـي اصـول الفقـه،     ،)ه ــ١٤١٣ت( السيد ابـو القاسـم بـن علـي اكبـر الموسـوي       ، الخوئي .٦١
  :ســنة الطبــع ، مؤسســة النشــر الاســلامي، قــم المقدســة  ، ١:محمــد اســحق الفيــاض، ط بقلــم الشــيخ  

 ).هـ١٤١٩( 

مجـدي بـن   : تعليـق وتخـريج   : تحقيـق  ، سـنن الـدارقطني  ،  )ه ــ٣٨٥ت(علي بن عمـر  ، قطني الدار .٦٢
: سنة الطبع ، لبنان  -بيروت  -دار الكتب العلمية : الناشر ، الأولى: الطبعة ، منصور سيد الشوري

  .م١٩٩٦ – ١٤١٧
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، لبنان، ، بيروت١: ط، مكتبة القرآن الكريم، علي محمد علي، دخيل .٦٣
فــي ضــبط أســماء  توضــيح المشـتبه ، )هـــ٨٤٢ت(محمــد بــن عبــد االله القيسـي الدمشــقي ، الدمشـقي   .٦٤

: الناشــر ، الثانيــة: الطبعــة ، محمــد نعــيم العرقسوســي: تحقيــق ، الــرواة وأنســابهم وألقــابهم وكنــاهم
 .م١٩٩٣ – ١٤١٤: سنة الطبع ، لبنان –بيروت  -ؤسسة الرسالة م

: تحقيــق ، )تفســير ابــن كثيــر ( تفســير القــرآن العظــيم ، )هـــ٧٧٤ت(ابــن كثيــراســماعيل ، الدمشــقي .٦٥
بيروت  -دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع : الناشر ، يوسف عبد الرحمن المرعشلي: تقديم 

 .م١٩٩٢ – ١٤١٢: سنة الطبع ، لبنان –

الباعــث الحثيــث فــي شــرح اختصــار علــوم الحــديث،    ،)هـــ٧٧٤ت(ابــن كثيــراســماعيل ، الدمشــقي .٦٦
 .ت.د، مكتبة ومطبعة محمد علي صبحي، مصر، ٣:أحمد محمد شاكر، ط: تعليق

، ١: ط، علـي شـيري  : تـح ، البدايـة والنهايـة  ، )ه ــ ٧٧٤: ت(إسماعيل بن عمـر ابـن كثيـر    ، الدمشقي .٦٧
 .م١٩٨٨ - ١٤٠٨، لبنان، يروتب، دار إحياء التراث العربي



١٨٧  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

 رب عن ينالموقع أعلام، )هـ٧٥١ت ( محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية الدمشقي، الدمشقي .٦٨

  .هـ ١٣٧٤مصر،  السعادة، ،مطبعةينالعالم
أبـي الزهـراء   : تحقيـق  ، المغنـي فـي الضـعفاء   ، )هــ   ٧٤٨ت ( محمد بن أحمـد بـن عثمـان    ، الذهبي .٦٩

 ١٤١٨: سنة الطبـع  ، لبنان –بيروت  -دار الكتب العلمية : الناشر ، ىالأول: الطبعة ، حازم القاضي
  .م١٩٩٧ -

، شعيب الأرنؤوط: قيقتح، سير أعلام النبلاء، )هـ  ٧٤٨ت ( محمد بن أحمد بن عثمان ، الذهبي .٧٠
 -١٤١٣، لبنــــان، بيــــروت، مؤسســـة الرســــالة ، ٩: ط، ومحمـــد العرقسوســــي، ومــــأمون صــــاغرجي 

 .م١٩٩٣

، مؤسســة الرســالة، ٩: ط، ميــزان الاعتــدال، )هـــ  ٧٤٨ت ( أحمــد بــن عثمــان  محمــد بــن ، الــذهبي .٧١
 .م١٩٩٣ -١٤١٣، لبنان، بيروت

، تـاريخ الاسـلام ووفيـات المشـاهير والأعـلام      ،)ه ــ٧٤٨ت ( محمد بن أحمد بن عثمـان  ، الذهبي .٧٢
 دار الكتــاب  -بيــروت ، لبنــان: المطبعــة ، الأولــى: الطبعــة، عمــر عبــد الســلام تــدمرى   . د: تحقيــق
  .م١٩٨٧ -١٤٠٧: سنة الطبع، دار الكتاب العربي: الناشر، العربي

مطبعـة مجلـس   : المطبعـة  ، الأولـى : الطبعة ، الجرح والتعديل، )هـ٣٢٧ت(ابن أبي حاتم ، الرازي  .٧٣
ــرة المعــارف العثمانيــة     -دار إحيــاء التــراث العربــي   : الناشــر ، الهنــد –بحيــدر آبــاد الــدكن    -دائ

  .م١٩٥٢ - ١٣٧١: سنة الطبع ، بيروت 
أحمـد شـمس   : تـح ، مختـار الصـحاح  ، )هــ   ٧٢١ت ( محمد بن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر      ، الرازي .٧٤

  .م١٩٩٤ - ١٤١٥، لبنان،  بيروت، دار الكتب العلمية، ١: ط، الدين
المفـــردات فـــي غريـــب ، )هــــ  ٥٠٢ت ( الحســـين بــن محمـــد  ، أبـــي القاســـم، الراغــب الأصـــفهاني  .٧٥

  .هـ ١٤٠٤، إيران، قم، بدفتر نشر الكتا،  ٢: ط، القرآن
، الأولـــى: الطبعـــة ، دار الحـــديث: تحقيـــق ، ميـــزان الحكمـــة ، شـــهري محمـــد الـــري، الريشـــهري  .٧٦

  .ت.د، دار الحديث: الناشر ، دار الحديث: لمطبعة 
  .ت.د، عجائب الملكوت،عبد االله بن محمد بن عباس، الزاهد .٧٧
علـي  : تـح ، تاج العروس من جواهر القاموس، )هـ١٢٠٥ت ( محمد بن محمد مرتضى ، الزبيدي .٧٨

  .   م١٩٩٤، لبنان، بيروت، دار الفكر، ١: ط، شيري



١٨٨  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

ضبط نصوصه وخـرج أحاديـث   : تحقيق، البحر المحيط في أصول الفقه، )هـ٧٩٤ت ( الزركشي  .٧٩
 -منشورات محمد علي بيضون : اشرالن، الأولى: الطبعة، الدكتور محمد محمد تامر: وعلق عليه

   . م٢٠٠٠ - ١٤٢١: سنة الطبع، لبنان –بيروت  -دار الكتب العلمية 
محمد أبو : تح، البرهان في علوم القرآن، )هـ ٧٩٨ت ( محمد بن عبد االله ، بدر الدين، الزركشي .٨٠

 .م١٩٥٧ -ـ  ه ١٣٧٦، مصر، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ١: ط، الفضل إبراهيم

، عبـد السـلام محمـد هـارون    : تحقيـق ، معجـم مقـاييس اللغـة   ) ه ــ٣٩٥ت( أحمد بـن فـارس  ، زكريا .٨١
  .هـ١٤٠٤: سنة الطبع، مكتبة الإعلام الإسلامي: الناشر، مكتبة الإعلام الإسلامي: المطبعة

، القاهرة –دار ومطابع الشعب : الناشر، أساس البلاغة، )هـ٥٣٨ت ( محمود بن عمر ، الزمخشري .٨٢
  .م١٩٦٠: عسنة الطب

جامعة ، منهجية الفتوى في المدرسة المالكية الأندلسية الإمام الشاطبي نموذجا، دريد، الزواوي  .٨٣
 .ت.د، الشارقة وجامعة صنعاء

دار الإمــام ، ٢:ط، تثبيــت الإمامــة، )هـــ ٢٩٨ت ( يحيــى بــن الحســين بــن القاســم اليمنــي   ، الزيــدي .٨٤
  .هـ١٤١٩،  لبنان، بيروت، السجاد 

الطبعـة  ، عبد االله بن عبد الرحمن السعد: تحقيق ، تخريج الأحاديث والآثار،  )ـه٧٦٢ت(الزيلعي .٨٥
  .هـ١٤١٤: سنة الطبع ،  دار ابن خزيمة: الناشر ، دار ابن خزيمة -الرياض : المطبعة  ،الأولى: 

الطبعـة  ، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحـرام  ، )هـ١٤١٤ت(السيد عبد الأعلى ، السبزواري  .٨٦
ســنة ، )قــده ( مكتــب آيــة االله العظمــى الســيد الســبزواري  : الناشــر ، فــروردين: المطبعــة ، الرابعــة: 

  .هـ١٤١٣: الطبع 
  .م١٩٣٧: مصر، مطبعة مصطفى البابي، سنة الطباعة، ٢:السبكي، جمع الجوامع، ط .٨٧
فتح المغيـث شـرح الفيـة    ، )هـ٩٠٢ت(شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد ، السخاوي .٨٨

-هـ ــ١٤٢١: ث، تحقيــق صــلاح محمــد عويضــة، دار الكتــب العلميــة بيــروت، ســنة الطبــع        الحــدي
  .  م٢٠٠١

دار المعرفـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع     : الناشر، المبسوط، )هـ٤٨٣ت ( لشمس الدين ، السرخسي .٨٩
  .م ١٩٨٦ - ١٤٠٦: سنة الطبع، لبنان –بيروت  -

  .  م١٩٨٨: الطباعة ر،سنةدار الفك، دمشق، لقاموس الفقهي ، اسعدي أبو جيب .٩٠



١٨٩  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

أسباب ورود الحديث تحليل وتأسيس، من سلسلة كتاب الأمة ، )الدكتور(محمد رأفت ، سعيد .٩١
  .هـ١٤١٤، ١القطرية، ط

دار : ، مط١:نظريات نشأة الكون واحتمالات الحياة على لبناته، ط، زين العابدين متولي، سلامة .٩٢
 .م ٢٠٠٩: القاهرة ، سنة الطبع -الآفاق العربية  

جامعة الشارقة ، ضوابط الفتوى في القضايا المعاصرة، )الدكتور(عبد  المجيد محمد ، وسوه الس .٩٣
  .ت.د، وجامعة صنعاء

 –بيروت  -دار الكتب العلمية : الناشر ، شرح سنن النسائي،  )هـ٩١١ت(جلال الدين، السيوطي  .٩٤
 .ت.د، لبنان

موافقـات فـي أصـول الشـريعة،     ال، )ه ــ ٧٩٠: ت(الشـاطبي، إبـراهيم بـن موسـى الغرنـاطي المـالكي        .٩٥
هــ   ١٤٢٦: سنة الطبـع ، دار الكتاب العلمية، بيروت، ٧:تحقيق، عبد السلام عبد الشافي محمد، ط

  .م٢٠٠٥ -
أسنى المطالب في مناقـب علـي بـن    ، )هـ٨٣٣ت(شمس الدين محمد الجزري الشافعي، الشافعي  .٩٦

) عليـه السـلام   ( م أميـر المـؤمنين   أبي طالب ، تحقيق الدكتور محمد هادي الأميني ، مكتبة الإمـا 
 .ت.د، إصفهان –العامة 

، )هــ   ٥٧١ت ( علي بن الحسين ابن هبة االله بن عبد االله الشافعي المعروف ابن عسـاكر  ، الشافعي .٩٧
، بيــروت، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع: المطبعــة، علــي شــيري: تــح، تــاريخ مدينــة دمشــق

 .هـ١٤١٥، لبنان

دار الفكـر للطباعـة   : الناشـر ، الثانيـة : الطبعـة ، كتـاب الأم ، )هـ٢٠٤ت ( بن إدريسمحمد ، الشافعي .٩٨
  .م١٩٨٣ - ١٤٠٣: سنة الطبع، والنشر والتوزيع

  .هـ١٤١٧، إيران، قم، ستارة: المطبعة، ١:ط، موسوعة المصطفى والعترة، حسين، الشاكري .٩٩
، حيــدري، ١: ط ،مسـتدركات علــم رجـال الحــديث  ،)هـــ ١٤٠٥ت ( علــي النمـازي  ، الشـاهرودي  .١٠٠

  .هـ١٤١٤، إيران، طهران
ــى: الطبعــة ، )ع ( الفــائق فــي رواة وأصــحاب الإمــام الصــادق   ، عبــد الحســين  ، الشبســتري  .١٠١ ، الأول

مؤسسـة النشـر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين       : الناشـر  ، مؤسسة النشر الإسـلامي  : المطبعة 
 .هـ١٤١٨: سنة الطبع ، بقم المشرفة 



١٩٠  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

دار ، ٤:طالمعــاملات الماليــة المعاصــرة فــي الفقــه الإســلامي،    ،)الــدكتور(ان محمــد عثم ــ، شــبير  .١٠٢
  .م٢٠٠١ :سنة الطباعة، النفائس، الأردن

دار المعرفـة  : الناشـر ، الإقناع في حـل ألفـاظ أبـي شـجاع    ، )هـ٩٧٧ت ( محمد بن أحمد، الشربيني .١٠٣
  .ت.د، للطباعة والنشر والتوزيع

أدب المفتـي  ، )ه ــ٦٤٣ت(ابـن الصـلاح   عثمـان أبـو عمـرو   عثمان بن عبد الرحمن بن ، الشهرزوي .١٠٤
عــالم الكتــب، ، مكتبــة العلــوم والحكـم   ،١:ط، موفـق عبــد االله عبــد القـادر  . تحقيــق د، والمسـتفتي 

 .هـ١٤٠٧ :سنة الطباعة بيروت ،

أدب الفتـوى  ، )ه ــ٦٤٣ت(ابـن الصـلاح   عثمان بن عبد الرحمن بن عثمـان أبـو عمـرو   ، الشهرزوي .١٠٥
فــوزي عبــد  : تحقيــق ،ســتفتاءلاالفتــوى وا  المســتفتي وأحكامــه وكيفيــة   فةصــشــروط المفتــي وو

 .م١٩٩٢: سنة الطباعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١:، طالمطلب

ــيني ، الشهرســـتاني .١٠٦ ــدين الحسـ ــة الـ ــاب الهيئـــة والإســـلام،  مـــط ، هبـ ــارف  : كتـ ــروت ،  -دار التعـ بيـ
  . م١٩٧٨

الرعايــة فــي علــم  ،)هـــ ٩٦٥ت ( العــاملي زيــن الــدين بــن علــي بــن أحمــد الجبعــي   ، الشــهيد الثــاني .١٠٧
 .هـ ١٤٠٨، إيران، قم، بهمن، ٢: ط، عبد الحسين محمد علي بقال كتاب: تح، الدراية

مسـالك الأفهـام إلـى     ،)ه ــ ٩٦٥ت (زين الدين بن علي بن أحمـد الجبعـي العـاملي    ، الشهيد الثاني .١٠٨
 .هـ١٤١٦، إيران، قم، ١: ط، مؤسسة المعارف الإسلامية: تح، تنقيح شرائع الإسلام

، مــن أحاديـث سـيد الأخيــار   نيـل الأوطـار  ،  )هـــ١٢٥٥ت( ابـن محمـد   محمـد بـن علــي  ، الشـوكاني  .١٠٩
  ..هـ١٩٧٣: سنة الطبع ،لبنان  -بيروت  -دار الجيل : الناشر 

إرشـاد الفحـول إلـى تحقيـق الحـق مـن علـم        ،  )ه ــ١٢٥٥ت(محمد بن علـي بـن محمـد   ، الشوكاني .١١٠
: سـنة الطبـع   ، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده بمصـر     : عـة  المطب، الأولى: الطبعة ، الأصول

  .م١٩٣٧ - ١٣٥٦
تحقيـق  ، الكافئة، )هـ  ٤١٣ت ( ابو عبد االله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي ، الشيخ المفيد .١١١

 –بيـروت   -دار المفيد للطباعة والنشـر والتوزيـع   : الناشر  ،الثانية: الطبعة ، علي أكبر زماني نژاد: 
  .م١٩٩٣ – ١٤١٤: سنة الطبع ،بنانل



١٩١  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

تصــحيح  ، )هـــ   ٤١٣ت ( ابــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن النعمــان البغــدادي        ، الشــيخ المفيــد  .١١٢
 - ١٤١٤، لبنــان، بيــروت، دار المفيــد للطباعــة ، ٢: ط، حســين درگــاهي : تــح، اعتقــادات الإماميــة

  م١٩٩٣
جوابـات أهـل   ، )هــ   ٤١٣ت ( غـدادي  ابو عبد االله محمد بـن محمـد بـن النعمـان الب    ، الشيخ المفيد .١١٣

، لبنـان ، بيـروت ، دار المفيـد للطباعـة والنشـر والتوزيـع    ، ٢: ط، الشيخ مهدي نجـف : تح: الموصل
 .م١٩٩٣ - ١٤١٤

المســائل  ، )هـــ   ٤١٣ت ( ابــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن النعمــان البغــدادي         ، الشــيخ المفيــد   .١١٤
، لبنـان ، بيروت، لمفيد للطباعة والنشر والتوزيعدار ا، ٢: ط، السيد محمد القاضي: تح، الصاغانية

 .م١٩٩٣ - ١٤١٤

: تحقيـق ، الاختصـاص ، )هــ  ٤١٣ت ( الشيخ محمد بن النعمان العكبري البغـدادي  ، الشيخ المفيد .١١٥
دار المفيـد للطباعـة والنشـر    : الناشـر ، الثانيـة : الطبعـة ، علي أكبـر الغفـاري، السـيد محمـود الزرنـدي     

  .م١٩٩٣ - ١٤١٤: سنة الطبع، لبنان –بيروت  -والتوزيع 
ــا شــيونال ، شــيونال .١١٦ د محمــد الاســكندراني،  : ترجمــة، الموســوعة العلميــة الميســرة ،أكاديميــا انترن

  .م ٢٠٠٦: لبنان، سنة الطبع -بيروت 
ــاقر   ، الصــدر .١١٧ دار الكتــاب ،  ٢:دروس فــي علــم الاصــول، ط ،)هـــ١٤٠٠ت(الســيد الشــهيد محمــد ب

  .هـ١٤٠٦: اللبناني بيروت، سنة الطبع
: تـح ، نهاية الدراية في شرح الرسـالة الموسـومة بـالوجيزة للبهـائي    ، )هـ   ١٣٥٤ت ( حسن، الصدر .١١٨

 ).ت . د( ، إيران، قم، اعتماد، ماجد الغرباوي

الهدايـة فــي  ، )ه ــ٣٨١ت(ابـو جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحســين بـن موسـى بـن بابويـه           ، الصـدوق  .١١٩
ســـنة  ، مطبعـــة اعتمـــاد، قـــم المقدســـة    ، مؤسســـة الامـــام الهـــادي    ، ١:الاصـــول والفـــروع، ط  

 .هـ١٤١٨:الطبع

، علـل الشـرائع  ، )ه ــ٣٨١ت(ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بـن موسـى بـن بابويـه     ، الصدوق .١٢٠
ــق  ــوم   : تقـــديم : تحقيـ ــادق بحـــر العلـ ــيد محمـــد صـ ــع  ، السـ : الناشـــر ، م١٩٦٦ - ١٣٨٥: ســـنة الطبـ

 .النجف الأشرف -منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها 



١٩٢  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

 معاني الأخبار ،، )هـ٣٨١ت(ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه ، دوقالص .١٢١
مؤسسـة النشـر الإسـلامي التابعـة لجماعـة      : الناشـر   ،علي أكبـر الغفـاري  : تصحيح وتعليق : تحقيق 

  .ش ١٣٣٨ - ١٣٧٩: سنة الطبع ، المدرسين بقم المشرفة 
تحقيـق  ، التوحيـد ، )هـ ٣٨١ت (بن بابويه القمي محمد بن علي بن الحسين ، أبو جعفر، الصدوق .١٢٢

ــق  :  مؤسســة النشــر الإســلامي التابعــة    : الناشــر ، الســيد هاشــم الحســيني الطهرانــي   : تصــحيح وتعلي
 .ت.د، لجماعة المدرسين بقم المشرفة

عيــون أخبــار ، )هـــ ٣٨١ت (محمــد بـن علــي بــن الحســين بــن بابويـه القمــي    ، أبــو جعفــر، الصـدوق  .١٢٣
: المطبعـة  ، الأولـى : الطبعـة  ، حميد رضـا مسـتفيد وعلـي اكبـر غفـاري     : ترجمين م: تحقيق ، الرضا

 .ش ١٣٧٢: سنة الطبع ، نشر صدوق: الناشر ، چاپ اختر شمال

مـن لا يحضـره   ، )ه ــ ٣٨١ت (محمد بن علي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي      ، أبو جعفر، الصدوق .١٢٤
  .هـ١٤٠٤، إيران، قم، ٢: ط، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، الفقيه

: قيقتح، الخصال، )هـ ٣٨١ت (محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، أبو جعفر، الصدوق .١٢٥
  .هـ١٤٠٣، إيران، قم، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، علي أكبر الغفاري

الــدين  كمـال ، )ه ــ ٣٨١ت (محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي         ، أبـو جعفـر  ، الصـدوق  .١٢٦
، قـم ، مؤسسـة النشـر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين      ، علي أكبر الغفاري: تح، وتمام النعمة

  .   هـ١٤٠٥، إيران
أحمـد  : تح، الوافي بالوفيات،)هـ ٧٦٤(صلاح الدين الصفدي خليل بن أيبك الشافعي ، الصفدي .١٢٧

 - ١٤٢٠، لبنــــان ،بيـــروت ، دار إحيـــاء التــــراث : المطبعــــة، ١: ط، وتركــــي مصـــطفى ، الأرنـــاؤوط 
  .م٢٠٠٠

 . م١٩٧٠:مكتبة النهضة، بغداد، سنة الطبع، ٢:منهج البحث الادبي، ط، علي جواد، الطاهر .١٢٨

حمدي عبد المجيـد  : تحقيق وتخريج ، المعجم الكبير،  )هـ٣٦٠ت( سليمان بن أحمد ،الطبراني .١٢٩
 .ت.د، بيدار إحياء التراث العر: الناشر ، الثانية ، مزيدة ومنقحة: الطبعة ، السلفي

: تعليـق وملاحظـات  : تحقيـق ،  الاحتجـاج ، )هــ  ٥٤٨ت ( أحمد بن علي بن أبي طالـب  ، الطبرسي .١٣٠
: سـنة الطبـع  ، النجـف الأشـرف   -دار النعمان للطباعـة والنشـر   : الناشر،  السيد محمد باقر الخرسان

  .م ١٩٦٦ - ١٣٨٦



١٩٣  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

: تحقيــق وتعليــق  :تحقيـق  ، تفسـير مجمــع البيــان ،  )هـــ٥٤٨ت(علــي الفضــل بـن الحســن  ،الطبرسـي  .١٣١
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : الناشر  ،الأولى: الطبعة ، لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين

  .م١٩٩٥ - ١٤١٥: سنة الطبع ، لبنان –بيروت  -
، ٢: ط، الســيد أحمــد الحســيني  : تــح ، مجمــع البحــرين ، )هـــ   ١٠٨٥ت ( فخــر الــدين  ، الطريحــي .١٣٢

  . هـ ١٤٠٨، إيران، قم، مكتب نشر الثقافة  الإسلامية
الامـالي، تحقيـق قسـم الدراسـات الاسـلامية،      ، )ه ــ٤٦٠ت(ابو جعفر محمـد بـن الحسـن    ، الطوسي .١٣٣

 . هـ١٤١٤:نشر دار الثقافة، طبع مؤسسة البعثة قم المقدسة، سنة الطبع، ١:ط
وعلــي ، عبــاد االله الطهرانــي: تــح، الغيبــة،  )هـــ  ٤٦٠ت ( محمــد بــن الحســن ، أبــو جعفــر، الطوســي .١٣٤

  . هـ١٤١١، إيران، قم، بهمن: المطبعة، ١: ط، د ناصحاحم
ــو جعفــر ، الطوســي .١٣٥ ــة الرجــال  ، )هـــ  ٤٦٠ت ( محمــد بــن الحســن   ، أب ميردامــاد : تــح، اختيــار معرف

  .هـ١٤٠٤، إيران، قم، بعثت: المطبعة، و السيد مهدي الرجائي، الأسترابادي
: ط، جماعـة مـن المحققـين   : تح، الخلاف، )هـ  ٤٦٠ت ( محمد بن الحسن ، أبو جعفر، الطوسي .١٣٦

  .هـ١٤٠٧جمادي الآخرة : سنة الطبع، إيران، قم، بهمن: المطبعة، ١
، الشــيخ جــواد القيــومي: تــح، الفهرســت، )هـــ  ٤٦٠ت ( محمــد بــن الحســن ، أبــو جعفــر، الطوســي .١٣٧

 .هـ١٤١٧، إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي: المطبعة، ١:ط
جــواد القيــومي  : تــح، رجــال الطوســي ، )هـــ  ٤٦٠ت ( محمــد بــن الحســن   ، أبــو جعفــر ، الطوســي .١٣٨

  .هـ١٤١٥، إيران، قم،مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ١: ط،  الأصفهاني
، الأولــى : الطبعــة  ، )ص ( الصــحيح مــن ســيرة النبــي الأعظــم     ، الســيد جعفــر مرتضــى   ، العــاملي  .١٣٩

 - ١٤٢٦: سنة الطبع ، ايران –قم  - دار الحديث للطباعة والنشر: الناشر ، الحديث دار: المطبعة 
  .ش ١٣٨٥

، المنـتظم فـي تـاريخ الأمـم والملـوك     ،  )ه ــ٥٩٧ت(عبد الرحمن بن علي بـن محمـد ابـن الجـوزي     .١٤٠
: راجعـه وصـححه   / عطا و مصطفى عبد القادر عطا  القادرمحمد عبد : دراسة وتحقيق : تحقيق 

 - ١٤١٢: سنة الطبع ، لبنان –بيروت  -ية دار الكتب العلم: الناشر ، الأولى: الطبعة ، نعيم زرزور
  .م١٩٩٢

  .ت.د، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عبد العزيز بن عبد االله ابن باز .١٤١
ــن محمــود    .١٤٢ ــن أحمــد ب ــد االله ب ــن قدامــة    ، عب جديــدة : الطبعــة، المغنــي، )هـــ٦٢٠ت ( المعــروف اب

  .ت.د، لبنان –بيروت  -دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع : الناشر، بالأوفست



١٩٤  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

، مقدمــة ابــن الصــلاح ، )هـــ٦٤٣ت(عثمــان بــن عبــد الــرحمن الشــهرزوري المعــروف ابــن صــلاح   .١٤٣
، الأولـى : الطبعة ، أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة: تعليق وشرح وتخريج: تحقيق 
  .م ١٩٩٥ - ١٤١٦: سنة الطبع ، لبنان  -بيروت  -دار الكتب العلمية : الناشر 

مكتبـة  : الناشـر  ، الأولـى : الطبعـة  ، معرفة الثقـات ، )هـ٢٦١ت(أحمد بن عبد االله بن صالح، العجلي .١٤٤
 .هـ١٤٠٥: سنة الطبع ، المدينة المنورة -الدار 

سـنة   ،إيـران ، قـم ، مؤسسـة النشـر الإسـلامي   : المطبعـة ، ١: ط، مشايخ الثقات، غلام رضا، عرفانيان .١٤٥
 .هـ١٤١٧ :الطباعة

النكـت علـى كتـاب ابـن     ، )هـ ٨٥٢ت ( بن علي بن حجر الشافعي  أحمد، أبو الفضل، العسقلاني .١٤٦
دار : الناشــر ، الأولـى : الطبعـة  ، محمـد فـارس  / مسـعود عبـد الحميـد السـعدي     : تحقيـق   ، الصـلاح 

 .م١٩٩٤ – ١٤١٤: سنة الطبع ، لبنان  -الكتب العلمية بيروت 
دار ، تقريـب التهـذيب    ،)ه ــ ٨٥٢ت ( أحمد بن علي بـن حجـر الشـافعي    ، أبو الفضل، العسقلاني .١٤٧

  ١:، الأولى ،عدد الأجزاء  ١٩٨٦- ١٤٠٦الرشيد ، سوريا ، 
، دار تهـذيب التهـذيب  ، )ه ــ ٨٥٢ت ( أحمد بن علـي بـن حجـر الشـافعي     ، أبو الفضل، العسقلاني .١٤٨

 .١٤: ، الأولى ، عدد الأجزاء  ١٩٨٤ - ١٤٠٤الفكر ، بيروت ، 
مقدمة فتح الباري شرح ، )هـ ٨٥٢ت ( افعي أحمد بن علي بن حجر الش، أبو الفضل، العسقلاني .١٤٩

  .م١٩٨٨: سنة الطبع،لبنان، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١:ط، صحيح البخاري
تحقيـق  ، تميز الصـحابة  في الإصابة، )هـ ٨٥٢: ت(العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد بن حجر  .١٥٠

دار : الناشـر  ، الأولـى : الطبعـة  ، الشيخ عادل أحمـد عبـد الموجـود ، الشـيخ علـي محمـد معـوض       : 
 .هـ١٤١٥: سنة الطبع ، بيروت. الكتب العلمية 

فــتح البــاري فــي شــرح صــحيح  ، )هـــ ٨٥٢: ت(العســقلاني، أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن حجــر    .١٥١
 .م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠:سنة الطبع، البخاري، دار الفكر، بيروت

مؤسسـة النشـر   : تح، غويةمعجم الفروق الل، )هـ  ٣٩٥ت (الحسن بن عبد االله بن سهل ، العسكري .١٥٢
  . هـ١٤١٢، إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ١:ط، الإسلامي

ــادي  .١٥٣ دار الكتــب : طبعــة ، عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود   ، محمــد شــمس الحــق ، العظــيم آب
  .ت.د، العلمية ، بيروت 

خلاصــة ،)ه ــ٧٢٦ت (الحلــي الحســن بـن يوســف بـن علــي المطهـر   ، جمــال الـدين ، العلامـة الحلـي   .١٥٤
: مؤسسة النشر الإسـلامي سـنة الطبـع   : المطبعة،  ١: ط، الشيخ جواد القيومي: تحقيق: تح، الأقوال

  .هـ١٤١٧عيد الغدير 



١٩٥  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

الحـاج السـيد هاشـم الرسـولي     : تحقيـق  ، تفسـير العياشـي  ، )ه ــ٣٢٠ت(محمد بن مسـعود ، العياشي  .١٥٥
  .طهران –المكتبة العلمية الإسلامية : الناشر ، المحلاتي

دار : الناشــر، دار إحيــاء التــراث العربــي  -بيــروت : المطبعــة، عمــدة القــاري ، )هـــ٨٥٥ت ( العينــي  .١٥٦
 .ت.د، إحياء التراث العربي

: الناشـر ، الدكتور عبد االله الخالـدي : تحقيق، التسهيل لعلوم التنزيل، )هـ٧٤١ت( الغرناطي الكلبي .١٥٧
  .ت.د، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

  .م١٩٩٩: لمستصفى، بيروت، دار الكتب العلمية، سنة الطباعةالغزالي، ا .١٥٨
سـنة   ،الـدمام ، مطـابع المـدوخل  ، ١: ط، معجـم ألفـاظ الفقـه الجعفـري    ، )الـدكتور (أحمـد ، فتح االله .١٥٩

 . م١٩٩٥ :الطباعة
الـــدكتور مهـــدى المخزومـــي : تـــح، كتـــاب العـــين، )هــــ١٧٥ت (الخليـــل بـــن أحمـــد ، الفراهيـــدي .١٦٠

 . هـ١٤١٠: سنة الطبع، إيران، الصدر، ٢:ط، الدكتور إبراهيم السامرائي
كتـاب  ، ردود وتلميحـات علـى منكـري العمليـات التفجيريـة     ، ابـو الحسـن الفلسـطيني   ، الفلسطيني .١٦١

سنة  ،مكتبة الهمة الناشرة لكتب الدولة لاسلامية ، صادر عن الدولة الاسلامية في العراق والشام
  .م٢٠١٤: الطبع

دار العلـم  ، ١: ط، القـاموس المحـيط  ، )ه ــ ٨١٧ت (لشـيرازي  محمد بـن يعقـوب ا  ، الفيروز آبادي .١٦٢
  .هـ١٣٠٦: سنة الطبع،لبنان، بيروت، للجميع

 الأحيـاء ،  الأصـول الأصـلية، قـم ، دار إحيـاء     ،)ه ــ١٠٩١ت(محمد بن المرتضى،الفيض الكاشاني .١٦٣
 .هـ١٤١٢ :سنة الطباعة

نيـر فــي غريــب الشــرح  المصــباح الم، )هـــ ٧٧٠ت ( أحمــد بــن محمـد بــن علــي المقـري   ، الفيـومي  .١٦٤
  ).ت . د( ، لبنان، بيروت، المكتبة العلمية، ١: ط، الكبير للرافعي

، محمـد عبد الكريم، الجزائـر، قصـر الكتـاب   : جمال الديـن ، الفتـوى في الإسـلام، ت، القاسمي  .١٦٥
  .ت.د

قواعــد التحــديث مــن فنــون مصــطلح  ، )هـــ١٣٣٢ ت (محمــد جمــال الــدين بــن محمــد  ، القاســمي .١٦٦
 . ت.د، لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية ،  لناشرا، الحديث

: الطبعـة ، الشيخ طاهر السـلامي : التحقيق: تحقيق، مسند الإمام علي ، السيد حسن، القبانجي .١٦٧
سـنة  ، لبنان –منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت : الناشر، الأعلمي: المطبعة، الأولى
  . م٢٠٠٠ - ١٤٢١: الطبع



١٩٦  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

عبـد الفتـاح أبـو غـدة، حلـب، مكتـب       : تمييز الفتاوى مـن الأحكـام، تحقيـق    القرافي، الإحكام في .١٦٨
  .م١٩٦٧: المطبوعات الإسلامية، سنة الطباعة

  .ت.د، القرافي، الفروق، بيروت، عالم الكتب .١٦٩
محمـد  : تحقيـق وتـرقيم وتعليـق   : تحقيـق ، سنن ابن ماجة، )هـ٢٧٣ت ( محمد بن يزيد ، القزويني .١٧٠

 . ت.د، الفكر للطباعة والنشر والتوزيع دار: الناشر، فؤاد عبد الباقي
 ).    ٢الاصدار مكتبة اهل البيت. (ت.د،معجم لغة الفقهاء ،  محمد، القلعجي .١٧١
  .ت.د، ١:ط،)مجلة المنار(أصل دعوة التجديد الإسلامي في نجد وقاعدتها ، القلموني .١٧٢
، ضــى رضــويمرت: تصــحيح: تحقيــق، جــامع الشــتات، )هـــ ١٢٣١ت ( الميــرزا ابــو القاســم ، القمــي .١٧٣

  .ش ١٣٧٥: سنة الطبع، سازمان انتشارات كيهان: الناشر، مؤسسة كيهان: المطبعة، الأولى: الطبعة
غنــائم الايــام فــي مســائل   ، )هـــ١٢٣١ت(الميــرزا ابــو القاســم محمــد بــن حســين الكيلانــي    ، القمــي .١٧٤

مطبعـــة الاعـــلام الاســـلامي خراســـان، ســـنة     ،  ١:الحـــلال والحـــرام، تحقيـــق عبـــاس التبريـــزي،ط    
  .هـ١٤١٧:لطبعا

، ٣: السيد طيب الجزائري، ط: ، تفسير القمي، المصحح)هـ   ٣٢٩: ت( علي ابن إبراهيم ، القمي .١٧٥
  .هـ ١٤٠٤إيران،  -قم  -مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر : مط

أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابـن  ( تذكرة الحفاظ، ) هـ٥٠٧(محمد بن طاهر، القيسراني .١٧٦
ــان ســنة  دار الصــميعي، الريــاض، ، ١:ط، عبــد المجيــد إســماعيل الســلفي    حمــدي: تحقيــق  ،)حب

 .هـ ١٤١٥ :الطباعة
ــاني .١٧٧ ــالفيض الكاشـــاني   ، الكاشـ ــن المشـــتهر بـ ـــ١٠٩١ ت(محمـــد محسـ ــق، الـــوافي، )هـ عنـــي : تحقيـ

ــيني       ــدين الحسـ ــياء الـ ــع الأصـــل ضـ ــة مـ ــه والمقابلـ ــق عليـ ــالتحقيق والتصـــحيح والتعليـ ــة « بـ » العلامـ
مكتبــة الامــام أميــر : الناشــر، طباعــة أفســت نشــاط أصــفهان: المطبعــة، ىالأولــ: الطبعــة، الأصــفهاني

 .هـ١٤٠٦أول شوال المكرم : سنة الطبع، أصفهان –العامة  المؤمنين علي 
موقـع  ،  ١: ط، رجـال الكشـي  ، )هــ   ٣٦٩ت ( محمد بن عمر بـن عبـد العزيـز أبـي عمـرو      ، الكشي .١٧٨

 .م٢٠٠٧، كاسر الصنمين
علـي  : تعليـق ، الكـافي ،  )هــ   ٣٢٩ت  ( يعقوب بن إسحاق الرازي  محمد بن، أبو جعفر، الكليني .١٧٩

 . هـ١٣٦٣ :سنةالطباعة ،إيران، طهران، الحيدري: مطبعة، ٥: ط، اكبر غفاري
، ١:محمد حسـين مولـوي، ط  : تح، توضيح المقال في علم الرجال، )هـ  ١٣٠٦ت ( علي ، الكني .١٨٠

 .هـ١٤٢١: سنة الطبع،إيران، دار الحديث، قم، سرور



١٩٧  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

ــاقر  العلــوم      .١٨١ ــة الحــديث فــي معهــد ب دار : ، مطبعــة ٣: موســوعة كلمــات الإمــام الحســين ،ط  ، لجن
  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٦المعروف للطباعة والنشر، 

  . ت.د، إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطاء فله اجر ، المادح .١٨٢
لجنـة  : تـح ، أبـي طالـب  مناقـب آل  ، )هــ   ٥٨٨ت ( ، محمد بن علي ابن شهرآشوب، المازندراني .١٨٣

ــف الأشـــرف   ــاتذة النجـ ــن أسـ ــة ، ١: ط، مـ ــة الحيدريـ ــراق، النجـــف الأشـــرف ، مطبعـ  - ١٣٧٦، العـ
 .م١٩٥٦

ـــ  ١٠٨١ت ( محمـــد صـــالح ، المازنـــدراني .١٨٤ الميـــرزا أبـــو الحســـن  : تـــح، شـــرح أصـــول الكـــافي ،)هـ
، لبنان، تبيرو، دار إحياء التراث العربي للطباعة: المطبعة، ١:ط، السيد علي: تصحيح، الشعراني

  م٢٠٠٠ - ١٤٢١
: اس الهدايـة فـي علـم الدرايـة، تحقيـق     ب ـمق، )هـ١٣٥١ت(المامقاني، عبد االله بن محمد بن الحسن .١٨٥

، ١:لإحيـاء التـراث، قـم، المطبعـة مهـر، ط     مؤسسـة آل البيـت  : محمد رضا المامقـاني، الناشـر  
 .هـ١٤١١:سنة الطبع

، الشـيخ بكـري حيـاني   : ضـبط وتفسـير   :تحقيـق ، كنـز العمـال  ،  )هـ٩٧٥ت ( علي  ، المتقي الهندي .١٨٦
: ســنة الطبــع،  لبنــان –بيــروت  -مؤسســة الرســالة : الناشــر، الشــيخ صــفوة الســقا: تصــحيح وفهرســة

  .م١٩٨٩ - ١٤٠٩
النهايـة فـي غريـب الحـديث والأثـر ،      ، )٦٠٦ت (مجد الدين ابي السعادات المعروف ابـن الأثيـر    .١٨٧

  ) ت.د(المكتبة الاسلامية للنشر،  طاهر احمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي،: تحـــ
بحـار الأنـوار   ، )ه ــ١١١١ت ( محمد باقر بن محمد تقـي بـن مقصـود علـي الاصـبهاني      ، المجلسي .١٨٨

يحيـى العابـدي الزنجـاني، والسـيد كـاظم الموسـوي       : قيقتح، الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار
  .م١٩٨٣: سنة الطبع ،لبنان، بيروت، مؤسسة الوفاء، ٢: ط، المياموي

، )إبــراهيم مصــطفى ـ أحمــد الزيــات ـ حامــد عبــد القــادر ـ محمــد النجــار                 ( ، مجموعــة مــؤلفين .١٨٩
وهـو موجــود فــي  . ت.د، دار الــدعوة: دار النشـر ،  مجمــع اللغـة العربيــة : تحقيـق ، المعجـم الوســيط 
  .الاصدار الثاني، المكتبة الشاملة

  .م١٩٩٧: العربي، سنة الطباعةالقاهرة، دار الفكـر ،  ١:أبو زهرة، أصول الفقه، ط، محمد  .١٩٠
 -دار النشر مكتبة نزار مصطفى الباز ، ١:محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، بدائع الفوائد، ط .١٩١

  . هـ ١٤١٦، مكة المكرمة، سنة الطباعة
جامعـة  ، كليـة الآداب . آدابهـا وأحكامهـا    الفتـوى ، )الدكتور(أحمد محمود آل محمود، محمود .١٩٢

 .ت.د، البحرين
  .  ت.د، مطبعة لجنة البيان العربي، مباحث الحكم عند الأصوليين، محمد سلام، مدكور  .١٩٣



١٩٨  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

، دار  ١:ط مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل ،     ،) م٩٥٤ ت( محمــدبــن  محمــد، المرعينــي .١٩٤
 .هـ١٤١٦ :سنة الطباعةالكتب العلمية ، بيروت ، 

، في أسماء الرجالتهذيب الكمال ، )هـ٧٤٢ت(جمال الدين أبى الحجاج يوسف المزي، المزي .١٩٥
 -مؤسسـة الرسـالة   : الناشر ، الرابعة: الطبعة ، الدكتور بشار عواد معروف: تحقيق وضبط وتعليق 

  .م١٩٨٥ – ١٤٠٦: سنة الطبع ، لبنان –بيروت 
، قم، نشر أدب الحوزة،  ١: ط، لسان العرب،  )هـ ٧١١ت (محمد بن مكرم بن منظور ، المصري .١٩٦

 .هـ١٤٠٥، إيران
  .م٢٠١٥: سنة النشر، ت.د، الجزء الأخير، التكفيرية» داعش«أخطر مصطلحات ، مصطفى كامل .١٩٧
، مركـز  ١:ط، بعـض مـاورد فـي الـدنيا و الآخـرة والسـماء و الأرض      ، مركز المصـطفى ، المصطفى .١٩٨

 .هـ ١٤١٩: إيران،سنة الطبع -قم  -المصطفى للدراسات الإسلامية  
: تـح ، شـرح نهـج البلاغـة   ، )هــ   ٦٥٦ت (د عبد الحميد بن أبي الحسين ابـن أبـي الحدي ـ  ، المعتزلي .١٩٩

  .م١٩٥٩ - ١٣٧٨، مصر، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ١: ط، محمد أبو الفضل إبراهيم
إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحفـدة  ، )هـ  ٨٤٥ت(أحمد بن علي ،لمقريزيا .٢٠٠

 . م١٩٩٨: الطباعةسنة ، لبنان، نشرته دار الكتب العلمية بيروت، والمتاع
  .م١٩٩٨: دار سحر للنشر،سنة الطبع: ، مطبعة١: ط، ويحدث الكون أخباره، محمد مقنم، مقنم .٢٠١
  .ت.د، ١،ط، المناهج الدراسية دروس في الحديث، مناهج معهد تعليم اللغة العربية .٢٠٢
الثانيـة فـي   : الطبعـة ، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، الشيخ المنتظري، المنتظري .٢٠٣

ســنة ، المركــز العــالمي للدراســات الإســلامية: الناشــر، مكتــب الإعــلام الإســلامي: المطبعــة، ايـران 
 .١٤٠٩شوال : الطبع

  .ت.د، اصدار وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في الكويت ،الفقهية الموسوعة .٢٠٤
: تحقيـق  ،  علـى مسـند أبـي ي   ،)ه ــ٣٠٧ت( أحمد بن علي بن المثنى التميمـي  أبو يعلى، الموصلي  .٢٠٥

 .ت.د، دار المأمون للتراث: الناشر ، حسين سليم أسد
، طهـران ، دار الحـديث : المطبعـة ، المصـححة  ١:ط، مكاتيـب الرسـول  ، علي الأحمدي، الميانجي .٢٠٦

  . هـ١٤١٩، إيران
  .ت.د، إمامة بقية الأئمة ،  السيد علي الحسيني الميلاني، الميلاني .٢٠٧
، ١: ط، رجـال النجاشـي  ، )هــ   ٤٥٠ت ( العبـاس الأسـدي   أحمد بن علي بن أحمد بـن  ، النجاشي .٢٠٨

 .هـ١٤١٦، إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين: الناشر
، الأولـى : الطبعـة ، سـنن النسـائي  ، )هـ٣٠٣ت ( أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي ، النسائي .٢٠٩

  .م١٩٣٠ - ١٣٤٨: سنة الطبع،  لبنان –بيروت  -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : الناشر
البحـر الرائـق شـرح كنـز     ، )ه ــ٩٧٠ت ( عبد االله بن أحمد بن محمود ابن نجيم المصـري  ، النسفي .٢١٠

: الناشـر ، الأولـى : الطبعـة ، الشـيخ زكريـا عميـرات   : ضبطه وخرج آياتـه وأحاديثـه  : تحقيق، الدقائق



١٩٩  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

 - ١٤١٨: ســنة الطبــع  ، لبنــان  -بيــروت   -دار الكتــب العلميــة    -منشــورات محمــد علــي بيضــون     
  .م١٩٩٧

: الناشــر، خيــام: المطبعــة، خلاصــة عبقــات الأنــوار ، )هـــ ١٣٠٦ت ( الســيد حامــد النقــوي  ، النقــوي .٢١١
  .هـ ١٤٠٥: سنة الطبع، ايران –طهران  -قسم الدراسات الإسلامية  -مؤسسة البعثة 

، فهيم محمد شلتوت: تح، تاريخ المدينة، )هـ ٢٦٢ت ( عمر بن شبه البصري ، أبو زيد: النميري .٢١٢
 .هـ١٤١٠، إيران، قم، القدس: المطبعة، ٢: ط

، مستدرك الوسـائل ومسـتنبط المسـائل   ، )هـ ١٣٢٠ت (الحسين بن محمد تقي الطبرسي ، النوري .٢١٣
 ،لبنـان ، لإحيـاء التـراث  مؤسسة آل البيت، ١: ط، لإحياء التراثمؤسسة آل البيت: تح

  .م١٩٨٧ - ١٤٠٨ :سنة الطباعة
، شـرح النـووي علـى صـحيح     )ه ــ٦٧٦ت(و زكريـا يحيـى بـن شـرف بـن مـري النـووي        أب ـ، النووي .٢١٤

  .هـ١٣٩٢: سنة الطبع، بيروت -، دار احياء التراث العربي٢:مسلم، ط
بسـام عبـد   : تحقيـق  ، ، آداب الفتـوى والمفتـي والمسـتفتي   )ه ــ٦٧٦ت ( يحيى بن شـرف  ، النووي .٢١٥

 . هـ١٤٠٨ :سنة الطباعةدار الفكر، دمشق، ، ١:ط، الوهاب الجابي
مكتبـة  . (ت.د، ، المجموع على شرح المهـذّب، دار الفكـر  )هـ٦٧٦ت ( يحيى بن شرف، النووي .٢١٦

  ).٢الاصدار اهل البيت
: تقــديم : تحقيـق  ، روضــة الـواعظين  ،)ه ــ٥٠٨ت(الفتـال  زيـن المحـدثين محمــد بـن   ، النيسـابوري   .٢١٧

 .ت.د، قم –منشورات الشريف الرضي : الناشر ، السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان
مفيــد . د: شــرح وتحقيــق : تحقيــق ، الــدهر يتيمــة، )هـــ٤٢٩ت( الثعــالبي الملــك عبــد، النيســابوري  .٢١٨

، لبنان –بيروت  -دار الكتب العلمية : الناشر  ،دار الكتب العلمية: المطبعة ، ١:ط، محمد قمحية
 م١٩٨٣ - ١٤٠٣: سنة الطبع 

مؤسسـة الحلبـي   : الناشـر  ، أسباب نزول الآيات ،)هـ٤٦٨ت(علي بن أحمد الواحدي، النيسابوري .٢١٩
 .م١٩٦٨ – ١٣٨٨: سنة الطبع ، القاهرة –وشركاه للنشر والتوزيع 

دار الفكر : الناشر، صحيح مسلم، )هـ٢٦١ت (مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري ، النيسابوري .٢٢٠
 .ت.د، لبنان –بيروت  -

، دار الكتب العلمية، ١:ط، ومنبع الفوائد مجمع الزوائد،  )هـ ٨٠٧ت( علي بن أبي بكر ، الهيثمي .٢٢١
  .   م١٩٨٨ - ١٤٠٨، لبنان،  بيروت

ـــ ١٤٢٧ت ( احمـــد، الـــوائلي .٢٢٢ ــيع، )هـ ــان، دار الصـــفوة، ٣: ط، هويـــة التشـ ــع،لبنـ  - ١٤١٤: ســـنة الطبـ
 .م١٩٩٤

دار ، ١: ط، تـاريخ اليعقـوبي  ،  )هـ  ٢٨٤ت ( أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ، اليعقوبي .٢٢٣
 .هـ١٠٩٦: سنة الطبع ،لبنان، بيروت، صادر

  
 



٢٠٠  
  ِالمعاصرة         الفتوى          في  الشريف للحديث            ئِاطالخَ رِيالتفسر  أَث 

 

  المكاتب الالكترونية والأقراص الليزرية
، الســـعودية، مكـــة المكرمـــة، ) www.shamela.ws( موقـــع ، المكتبـــة الشـــاملة الالكترونيـــة .٢٢٤

 .م٢٠١٠سنة ، الإصدار الثالث
ــة:مكتبــة أهــل البيــت  .٢٢٥ ــران، قــم، مركــز المصــطفى للدراســات  الإســلامية  : الالكتروني الإصــدار ، إي

 . م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، الأول
  
 

 الأطاريح  والرسائل  الجامعية
 حجـر  عنـد ابـن   الأحاديـث  شـرح  توجيـه  فـي  السـياق  أثـر ، الأسـطل  أحمـد  مصـطفى  أحمـد  .٢٢٦

 الإسـلامية  الجامعـة  فـي  الآداب كليـة  مـن  اللغـة الحـديث   علـم  فـي  رسالة الماجستير، العسقلاني
 .م٢٠١١، بغزة

رسـالة  ، أسـباب ورود الحـديث وأثـره  فـي فقـه الحـديث      ، جرمكايي آسو رضا أحمد جرمكـايي  .٢٢٧
 .م٢٠٠٢سنة ، في بغداد، ماجستير

نور الـدين   :تحقيقشرح علل الترمذي ،  ،)هـ٧٩٥ت(عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، الحنبلي  .٢٢٨
 .  ـه ١٣٩٨ :الطباعة سنة ، عتر ، دار الملاح

سيد جلال الدين : تحقيق ، فهرست منتجب الدين،  )هـ٥٨٥ت(منتجب الدين بن بابويه، الرازي .٢٢٩
سـنة  ، مكتبـة آيـة االله العظمـى المرعشـي النجفـي     : الناشـر  ، قـم  –مهر : المطبعة  ،محدث الأرموي

 .ش ١٣٦٦: الطبع 
أطروحـة   ،قواعد علم الحديث عند أئمة هل البيت، الحسين عبد زامل عادل، الزريجاوي .٢٣٠

 .م٢٠٠٤:سنة المناقشة ، الإسلاميةالدراسات : الكوفة، الشريعة والعلوم الإسلامية، دكتوراه
، المنهجيــة لنقــد مــتن الحــديث    الأســاليب ، )الــدكتور(حســين ســامي عبــد الصــاحب   ، شــير علــي  .٢٣١

 .م٢٠٠٦:سنة المناقشة ، الإسلاميةالدراسات : الكوفة، الشريعة والعلوم الإسلامية، ماجستير
مطبعـة  : المطبعـة  ، الاحكام فـي أصـول الاحكـام    ،  )هـ٤٥٦ت(علي بن حزم الأندلسي، اهري الظ .٢٣٢

  .ت.د، زكريا علي يوسف: الناشر : الناشر ، القاهرة –العاصمة 
، )دراسـة تحليليـة  (أحكـام القبـور فـي الحـديث الشـريف      ،  عبد الوهاب قـدوري أحمـد  ، العبيدي .٢٣٣

 .م٢٠٠٦:سنة المناقشة ، ، مجلس كلية أصول الدين، ةالشريعة والعلوم الإسلامي، رسالة ماجستير
مؤسســة أم القــرى : الناشــر ، الثالثـة : الطبعــة ، أصــول الحــديث ، )الـدكتور (عبــد الهــادي، الفضـلي   .٢٣٤

 .هـ١٤٢١ذي القعدة : سنة الطبع ، لبنان  -بيروت  -للتحقيق والنشر 
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